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 الإهداء

  .. إلى الرسول الأعظم 
هـــذه ورقـــات متواضـــعة حبر ـــا بـــدم القلـــب وضـــوء العـــين عـــن حفيـــدك الإمـــام الســـجاد ، بقيـــة 
الســـيف مـــن أبنـــاء الحســـين ، أبي الشـــهداء ، الـــذي تســـايرت الركبـــان بـــذكره وفضـــله ، أرفعهـــا إليـــك 

  .وأملي يا سيدي منك القبول
  عبدك   

  الحاج حسنحسين 
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  ] ١١٤: طه [  )وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً  (
اللهم ساعدني على قـول الحـق بمـا يسـطره قلمـي في هـذه الرسـالة الخالـدة ، رائـد الفكـر الإنسـاني 

  .ومهد المعرفة والتي  دي للتي هي أقوم
 ، وإمام المؤمنين ، شيمته تشهد له أنه مـن هذا زين العابدين ، قدوة الزاهدين ، وسيد المتقين« 

، وسمتـــه تثبـــت مقـــام قربـــه مـــن االله زلفـــى ، ونفثاتـــه تســـجل بكثـــرة صـــلاته  ســـلالة رســـول االله 
و جده ، وإعراضه عن متاع الدنيا ينطق بزهده فيها ، درت لـه أخـلاق التقـوى فتفوقهـا ، وأشـرقت 

، وألفته أوراد العبادة فأنس بصحبتها وحالفته وظائف الطاعة فتحلـى  لديه أنوار التأييد فاهتدى  ا
بحليتها ، طالما اتخذ الليل مطية ركبها لقطع طريق الآخرة ، وظمأ الهواجر دليلا استرشد به في مفازة 
المسافرة ، وله الخوارق والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة ، وثبت بالآثار المتواترة ، وشهد لـه أنـه 

  .»ن ملوك الآخرة م
  مطالب السّؤول
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   )ع(معالم الحياة العامة في عصر الامام 

  :  )ع(عصر الامام 
باضـطراب سياسـي ، واجتمـاعي ، واقتصـادي ، لم يشـهده  )ع(مني عصر الإمام زين العابـدين 

فقـــد شـــحن بـــالفتن الفظيعـــة والأحـــداث الجســـام ممـــا جعلـــه يفقـــد روح الاســـتقرار . عصـــر مـــن قبـــل
لقـد أمعـن الحكـم الأمـوي في نشـر . والطمأنينة ويعيش في دوامة من القلق والقتل والتشريد والتجويـع

رهون حتى بات كل فـرد مـنهم يعـيش علـى أعصـابه لمـا الظلم والاضطهاد ، فأرغم الناس على ما يك
  .يساوره من الهموم والآلام والمصائب التي ينتظرها في كل حين

والأحــداث السياســية الــتي  وســوف نــوجز القــول عــن معــالم الحيــاة العامــة في عصــر الإمــام 
  .داهمت المسلمين والتي عانوا منها أمر الفتن وأخطر الخطوب

عــن معــالم الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة ، ذلــك أن معرفــة الظــروف هــذه الــتي   كمــا نتحــدث
تعطينا وضوحا كـاملا عـن مواقـف وأهـداف وأحـداث تعامـل معهـا الإمـام  )ع(كانت تحيط بالإمام 

  .في زمنه ، ومع أشخاص عاصرهم سواء كانوا ملوكا أو ولاة أو علماء أو عامة الناس
  ).ع(لأمور تساعدنا كثيرا على فهم شخصية الإمام إن المعرفة التفصيلية لهذه ا
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  : ملوك عصره 
يزيــد بــن معاويــة ، ومعاويــة بــن يزيــد ، ومــروان بــن الحكــم ، وعبــد الملــك بــن  )ع(عاصــر الإمــام 

  .مروان والوليد بن عبد الملك
  .نةالحجاج بن يوسف الثقفي ، وعبيد االله بن زياد ، وهشام بن اسماعيل والي المدي: ومن الولاة 

  : الأئمة الذين عاصرهم 
عشـر سـنين ، ومـع الإمـام  )ع(ولـه مـن العمـر سـنتان ، والإمـام الحسـن  )ع(عاصر الإمام علـي 

  .عشر سنين ، وكان عمره يقارب السبع والخمسين سنة )ع(الحسين 
فتح عينيه على صراعات المحن والحروب ومكابـدة الإمـام علـي  )ع(وهكذا نرى كيف أن الإمام 

عاويـــة الـــذي تمســـك بكرســـي الحكـــم غاصـــبا معانـــدا ؛ وكيـــف تقـــاعس أهـــل العـــراق عـــن ضـــد م )ع(
  .حتى عقد الصلح مع معاوية مكرها )ع(مناصرة الإمام الحسن 

ــأم عينيــه ، وهــو في ريعــان شــبابه مأســاة أبيــه الحســين  في كــربلاء ، وأهــل  )ع(ثم شــاهد الإمــام ب
إلى دمشـق ، وتحمـل ثقـل القيـود ومجا ـة يزيـد  بيته ، ورأى مقتلهم واحدا واحدا ، ورأى سبي النساء

  .وعبيد االله بن زياد ، والأمة التي خذلتهم وتفرجت على قتلهم ثم عادت فبكت عليهم نادمة تائبة
  : الحياة السياسية 

ـــاة السياســـية في عصـــر الإمـــام  ـــوان مـــن القلـــق والاضـــطراب ، فقـــد خـــيم الـــذعر  )ع(ســـاد الحي أل
 ع أشكالوالخوف على الناس وفقدوا جمي
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الأمــن والاســتقرار ، ممــا ســبب تفكــك ا تمــع وشــيوع الأزمــات السياســية الحــادة ، وانــدلاع الثــورات 
والســـبب الأول والأخـــير في كـــل هـــذه الأحـــداث المؤلمـــة يعـــود إلى طبيعـــة الحكـــم الأمـــوي . المتلاحقـــة

فاســـد أحـــد وقـــد صـــور هـــذا الحكـــم ال. والفســـاد الـــذي استشـــرى في الـــبلاد مـــن قبـــل الملـــوك والـــولاة
  :الشعراء فقال 

  فــــــــــــــــــــدع عنـــــــــــــــــــــك ادكّــــــــــــــــــــارك آل ســـــــــــــــــــــعدى

ـــــــــــــــــــــرون حصـــــــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــــــالا     فـــــــــــــــــــــنحن الأكث

  
ـــــــــــــــــــــــــاس قســـــــــــــــــــــــــراو    نحـــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــالكون الن

  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــومهم المذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا  

   
  نــــــــــــــــــــــــــــوردهم حيــــــــــــــــــــــــــــاض الخســــــــــــــــــــــــــــف ذلاو 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألوهم إلا خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاو   

  
لهـــم لقـــد ســـبب الحكـــم الأمـــوي الكثـــير مـــن المصـــائب والخطـــوب للكثـــير مـــن المســـلمين وأحـــدث 

  :من هذه المظاهر البارزة لهذا الحكم الظالم  .الفتن والمصاعب التي ألقتهم في أدهى الشرور
  : الجور والاستبداد ـ  أ

لقد استبد الأمويون في حكمهم الشعوب الإسلامية وجاروا كثيرا ، فلم يكن هنـاك قـانون تسـير 
ورغبــا م ، وأهــواء وزرائهــم وعواطــف عليــه الدولــة ، وإنمــا كــان حكمــا مزاجيــا يخضــع لمشــيئة ملــوكهم 

إن نظـــام الحكـــم في عهـــد ملـــوك « : وقـــد وصـــفه العلامـــة الشـــيخ عبـــد االله العلايلـــي فقـــال . ولا ـــم
، هذا النظام الـذي يهـدر ) نظام الأحكام العرفية  (بـ  الأمويين لم يكن إلا ما نسميه في لغة العصر

يهــدد كـل امــرىء في وجـوده ، وفي هــذا العصــر إذا  الـدماء ، ويرفــع التعـارف علــى المنطـق القــانوني ، و 
كان يتخذ في ظروف استثنائية ، ولحـالات خاصـة يـراد  ـا الإرهـاب ، وإقـرار الأمـن ، فقـد كـان في 
العهد الأموي هذا النظام السائد ، وفي الحق أنه لا يمكننا أن نسـمي هـذا سـلطة قضـائية البتـة ، بـل 

ي ســلطة قضــائية بــالمعنى الصــحيح إلا في فــترات لا تلبــث ننكــر بكــل قــوة أن يكــون في العصــر الأمــو 
 حتى يكون التباين طاغيا ، وأكبر الشواهد على هذا أن الخليفة أو حكومته تأتي ما  وى بدون أن
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  .)١(»  .. تتخذ لمآتيها شكليات قانونية على الأقل مما يشعر باحترام السلطة
في الحكــم الأمــوي اتخــذ فيــه الملــوك الأمويــون ، لقــد أصــبح الاســتبداد السياســي الظــاهرة البــارزة 

  .منهجا خاصا ، ا ارت بسببه قواعد العدل السياسي ومبادىء الحرية الاجتماعية
  : الإرهاب والتجويع ـ  ب

اســتخدم معاويــة أبشــع أنــواع القتــل والإرهــاب فــدس الســم في العســل وغــيره ، كمــا ســمّ الإمــام 
ولا يتــوانى عــن الفتــك والقتــل في أهــل البيــت  .. مــن عســلإن الله جنــودا : وكــان يقــول  )ع(الحســن 
  .وشيعتهم وأنصارهم 

انظروا من قامت عليه البينة أنه يحـب « : كتب معاوية إلى عماله كتابا واحدا إلى جميع البلدان 
:  ثم أتبـع ذلـك بنسـخة أخـرى قـال فيهـا» عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقـه 

وكــان أشــد النــاس بــلاء حينئــذ أهــل  .. مــن ا متمــوه بمــوالاة هــؤلاء القــوم فنكلــوا بــه واهــدموا داره« 
فاســتعمل علــيهم زيــاد بــن سميــة وضــم إليــه البصــرة ،  )ع(الكوفــة ، لكثــرة مــن  ــا مــن شــيعة علــي 

 فقـتلهم تحـت كـل حجـر ومــدر )ع(فكـان يتتبـع الشـيعة وهـو  ـم عـارف لأنـه كــان مـنهم أيـام علـي 
وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل ، وسمل العيون ، وصلبهم على جذوع النخـل ، وطـردهم وشـردهم 

  .)٢(» عن العراق فلم يبق فيها معروف منهم 
  : القضاء على الحريات العامة ـ  ج

 لقد قضي على الحريات العامة في العهود الأموية ولم يعد لها أي
__________________  

  .٣٣٩ص الإمام الحسين ، ) ١(
 .وما بعدها ٧٠عن شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ص / ثورة الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين ) ٢(
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ظل على واقع الحياة ، وبصورة خاصة حرية الرأي والقول ، فبـات أي فـرد مـن المـواطنين لا يسـتطيع 
، فكـل مـن يتظـاهر  )ع(يـت أن يدلي برأيه ، وبما يفكر بـه وبـالأخص في مـا يتعلـق بـالولاء لأهـل الب

وقـــد علقـــت في الســـاحات العامـــة في الكوفـــة . بحـــبهم والـــولاء لهـــم يـــتهم بـــالكفر والإلحـــاد والزندقـــة
ث رجــال الفكــر والعلــم في الإســلام قــد صــلبوا أيامــا علــى الأعمــدة بســبب حــبهم  ــ مجموعــة مــن جث

  ... كميثم التمّار ورشيد الهجري  )ع(للإمام أمير المؤمنين 
  : لنزعة القبلية إحياء اـ  د

ــــة سياســــة  ــــع معاوي ــــل العربيــــة حفاظــــا علــــى ملكــــه وهــــي السياســــة ) فــــرق تســــد ( اتب بــــين القبائ
وهـدف معاويـة مـن . الاستعمارية نفسها ، والتي نفذها ولا يزال ينفذها الاسـتعمار الغـربي في بلادنـا
فكـان يثـير النزاعـات  هذه السياسة إلهاء القبائل عن حكمـه بالمشـاكل الداخليـة والخلافـات القبليـة ،

وكـــان الأنصـــار يعارضـــون حكمـــه علـــى أســـاس ديـــني ويرفضـــون سياســـة  .. بـــين مضـــر وربيعـــة والأزد
الظلــم والإرهــاب فكــان مــن واجــبهم وتكلــيفهم الشــرعي معارضــة الأمــويين ، فجــاء معاويــة بشــاعر 

  :البلاط الأموي الأخطل ، وهو نصراني ، يرد عليهم فهجاهم بقصيدة منها 
  قــــــــــــــــــــــريش بالمكــــــــــــــــــــــارم والعلــــــــــــــــــــــىذهبــــــــــــــــــــــت 

  اللـــــــــــــــــــــــؤم تحـــــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــــائم الأنصـــــــــــــــــــــــارو   

  
ثم بــــدأ معاويــــة بإثــــارة الضــــغائن بــــين الأوس والخــــزرج القبيلتــــين العــــربيتين ، المعــــروفتين بعــــدائهما 

ــــل « . القــــديم وهكــــذا بــــث معاويــــة روح البغضــــاء والنفــــرة بــــين القبائــــل العربيــــة فشــــغلت هــــذه القبائ
وشــغل زعمــاء هــذه القبائــل ـ  الحكــم الأمــويـ  خصــمها الحقيقــيبأحقادهــا الصــغيرة عــن مقارعــة 

بالســعي عنــد الملــوك الأمــويين للوقيعــة بأعــدائهم القبليــين ، وفــاز معاويــة وخلفــاؤه مــن بعــده ، بكونــه 
حكمـــا بـــين أعـــداء هـــو الـــذي أشـــعل النـــيران العدائيـــة بيـــنهم مـــن حيـــث لا يشـــعرون ، ووحـــدهم في 

 طاعته من حيث لا يدرون ، وقد



١٢ 

عهــــم هــــذا الوضــــع إلى أن يقفــــوا دائمــــا مــــع الحــــاكمين ضــــد الثــــائرين ليحــــافظوا علــــى الامتيــــازات دف
الممنوحــة لهــم ، فكــانوا يقفــون في وجــه كــل محاولــة  ــدف إلى الثــورة علــى النظــام القــائم وينخــذلون 
عنهــا بــل ويتســابقون في اســتخدام أقصــى مــا يملكــون مــن نفــوذ ودهــاء في هــذا الســبيل للتأكيــد علــى 

  .)١(» ئهم التام للسلطة القائمة ولا
وبــديهي أن الإســلام حــارب العنصــرية بــلا هــوادة وجعلهــا نوعــا مــن أنــواع الجاهليــة فقــد قــال االله 

لا فـرق بـين عـربي وأعجمـي « :  )ص(وقـال رسـول االله  )إِنَّ أكَْ رَمَكُمْ عِنْ دَ اللهِ أَتْق اكُمْ  (: تعالى 
  .»إلا بالتقوى ، كلكم لآدم وآدم من تراب 

فكــان بــلال الحبشــي وســلمان الفارســي وصــهيب الرومــي مــن الصــحابة المقــربين جــدا لرســول االله 
لكننــا نــرى أن معاويــة أثــار الجاهليــة مــن جديــد  .لإخلاصــهم في الــدين وقــر م مــن االله تعــالى )ص(

فعمــل علــى تعميقهــا وركــز علــى التفرقــة . بعــد أن خبــت ، وأحياهــا بعــدما ماتــت في نفــوس المــؤمنين
  .العرب والعجمبين 

إني رأيــت : اســتدعى معاويــة بــن أبي ســفيان الأحنــف بــن قــيس وسمــرة بــن جنــدب وقــال لهمــا « 
هــذه الحمــراء قــد كثــرت وأراهــا قــد قطعــت علــى الســلف ، وكــأ م أنظــر إلى وثبــة مــنهم علــى العــرب 

لموقـف وكـان هـذا ا. والسلطان فقد رأيت أن أقتل شطرا وأدع شطرا لإقامة السوق ، وعمـارة الطريـق
العــدائي مــن المــوالي ســببا في امتهــا م وإرهــاقهم بالضــرائب وفــرض الجزيــة والخــراج علــيهم وإســقاطهم 

  .)٢(» من العطاء فكان الجنود الموالي يقاتلون من غير عطاء 
__________________  

  .١٠٠ثورة الحسين للشيخ محمد مهدي شمس الدين ، ص ) ١(
  .١٠٣المصدر نفسه ، ص ) ٢(



١٣ 

  : ء الإسلام إقصاـ  ه
أهمـــل الملـــوك الأمويـــون الشـــريعة الإســـلامية وتنكـــروا للإســـلام فأقصـــوا جميـــع نظمـــه ومبادئـــه عـــن 

كـــان « : يقـــول نيكلســـون . المســـلمين ، ولم يعـــد لأحكـــام القـــرآن أي وجـــود في أجهـــز م وإدارا ـــم
العليــا ، ووطئهــا  الأمويــون طغــاة ، مســتبدين ، لانتهــاكهم قــوانين الإســلام وشــرائعه ، وامتهــا م لمثلــه

  .)١(»  .. بأقدامهم
لقــد جــاهر أكثــر ملــوكهم بــالكفر والإلحــاد ودفنــوا المبــادىء الإســلامية ونظمهــا ، فشــربوا الخمــر 

وخصوصــا يزيــد بــن معاويــة المعــروف بفســقه  )ص(وعــاثوا في الأرض فســادا وانتقصــوا النــبي الأعظــم 
  :ل وإلحاده وتنكره للمبادىء الإسلامية النبيلة وهو القائ

  لعبـــــــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــــــم بالملـــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــلا

  )٢( خــــــــــــــــــــــــبر جــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــزل  

  
  : القضاء على الروح الثورية ـ  و

لم يكتـــــف معاويـــــة بأســـــاليب التفرقـــــة والقتـــــل والترغيـــــب والترهيـــــب في القضـــــاء علـــــى مناوئيـــــه ، 
اســــتغل الجانــــب الــــديني  .. فلإحكــــام ســــيطرته علــــى النــــاس ولإضــــفاء الطــــابع الــــديني علــــى حكمــــه

استغلالا مشوها ومنحرفا عن هدفـه الأصـيل ، ومـن هـذه الأسـاليب اخـتلاق الأحاديـث والأسـاطير 
  .والبدع الغريبة عن روح الإسلام

إن معاويـة وضـع قومـا مـن الصـحابة ، وقومـا مـن التـابعين : ذكر شيخنا أبو جعفـر الاسـكافي « 
، تقتضــي الطعــن فيــه والــبراءة منــه ،  )ع(أبي طالــب علــى روايــة أخبــار كاذبــة وقبيحــة في علــي بــن 

 وجعل لهم على ذلك جعلا
__________________  

  .٦٤الإمام الحسين ، ص ) ١(
 .من قصيدة لابن الزبعري) ٢(



١٤ 

يرغب في مثله فاختلقوا ما أرضـاه ومـنهم أبـو هريـرة ، وعمـرو بـن العـاص ، والمغـيرة بـن شـعبة ، ومـن 
  .التابعين عروة بن الزبير

أنـــا : إن االله ائـــتمن علـــى وحيـــه ثلاثـــا :  )ص(روى أبــو هريـــرة ، شـــيخ المضـــيرة ، عـــن رســول االله 
خــذ هــذا حــتى تلقــاني في الجنــة ؛ : نــاول معاويــة ســهما وقــال لــه  )ص(وجبريـل ومعاويــة ، وإن النــبي 

  .»أنا مدينة العلم وعلي با ا ومعاوية حلقتها « : وحديث آخر زاد في آخره 
مـن رأى مـن أمـيره شـيئا يكرهـه فليصـبر عليـه ، « : ختلقة التي تجوّر الظلـم منهـا ثم الأحاديث الم

  .)١(» فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا ميتة جاهلية 
وممــا . ولا ريــب أن أبــا هريــرة مــن عمــلاء معاويــة المرتزقــة فقــد انتحــل هــذا الحــديث وانتحــل غــيره

علـى   )ص(والغريب أنه كيف يـأتمن الرسـول . لوحيأضفى عليه من النعوت المختلقة أنه كان كاتبا ل
كتابة الوحي من رب العالمين مثل هذا الإنسـان الجـاهلي البعيـد كـل البعـد عـن الإسـلام ، والـذي لم 

وقـد . يلج في ضميره أي بصيص من نـور الهدايـة والحـق ، وإنمـا بقـي ملوثـا بأفكـاره الجاهليـة السـوداء
عــاظ السـلاطين ليختلقــوا لــه الأحاديــث المــزورة والمختلقــة ليــوهم سـخر المحــدثين التجــار والمرتزقــة مــن و 

لكن من يقرأ سيرته بإمعان وتجرد يجده إرهابيا محترفا لا علاقة له بالمثل الكريمة والصفات . الناس  ا
  .الخيرة ، ولا قرابة بينه وبين الدين الإسلامي

  .مذهب الجبر: من تلك البدع التي اخترعها 
شــر هــذا المــذهب لأن ذلــك يســاعد علــى تــدعيم ملكــه وإضــفاء الشــرعية شــجع معاويــة علــى ن
إن كـل مـا يحـدث لنـا هـو مـن االله ، وإن الملـوك والأمـراء منصـبون مـن قبـل : عليه إذ أن فكرته تقول 

أنا مجبور : وإننا مجبورون في أفعالنا ، فكان الرجل منهم يزني ويقول ـ  سواء رضينا أم أبيناـ  االله علينا
 على

__________________  
 .١١٢المصدر السابق ، ص ) ١(



١٥ 

وهـذا مــا يعطـي تبريــرا مزيقـا لكــل أحكـام الظلــم  .. أنـا مجبــور علـى ذلــك: ويسـرق ويقــول  .. عملـي
  .. والجور والقتل التي كان يستخدمها الملوك الأمويون أمثال معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد

  : سياسة التجهيل ـ  ز
يفقـدهم المقـاييس الـتي يقيسـون  ـا الأشـياء والأحـداث ، وهـذا ممـا يفيـد  إن جهل النـاس للأمـور

وهـــذه . الســـلطة الغاشمـــة ، إذ يتـــيح لهـــا الفرصـــة بعـــدم مراقبـــة النـــاس لهـــم ومحاســـبتهم علـــى أخطـــائهم
السياســة الغاشمــة شــجعت الأمــويين علــى نشــر الجهــل ولم يهتمــوا بنشــر العلــم بــين أفــراد الأمــة ، ولم 

 ..  كما هي على حقيقتها بل حرفوهـا واختلقـوا الأحاديـث الموضـوعة كمـا رأينـايوضحوا أحكام االله
فــبرز الأدعيــاء الجــاهلون والمرتزقــة المحترفــون ، وتــوارى العلمــاء والمؤمنــون عــن الســاحة وأصــبح الوضــع  

  :كما قال أبو العلاء المعري 
ـــــــــــــاقص ـــــــــــــدعي الفضـــــــــــــل ن ـــــــــــــا كـــــــــــــم ي   فواعجب

  وا أســـــــــــــفا كـــــــــــــم يظهـــــــــــــر الـــــــــــــنقص فاضـــــــــــــلو   

  
ــــــــــــــاس فاشــــــــــــــيا لمــــــــــــــاو  ــــــــــــــت الجهــــــــــــــل في الن   رأي

  تجاهلـــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــتى ظـــــــــــــــــــــن أني جاهــــــــــــــــــــــل  

  
  فيــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــوت زر إن الحيــــــــــــــــــــــاة ذميمــــــــــــــــــــــة

  يـــــــــــــــا نفـــــــــــــــس جـــــــــــــــدي إن دهـــــــــــــــرك هـــــــــــــــازلو   

  
لـذلك نجـد أن سـوق الكـذابين « . .. هذه السياسة قد فعلت فعلهـا وأثـرت تـأثيرا كبـيرا في الأمـة

وصـــاروا هـــم أهـــل العلـــم والوضـــاعين وحـــتى بعـــض مـــن أســـلم مـــن أهـــل الكتـــاب أن ســـوقهم قـــد راج 
والمعرفـة والثقافـة للأمـة حينمـا انضـووا تحـت لــواء الحكـام ، وأبعـد أهـل البيـت عـن السـاحة وأجــبروهم 

حتى لنجد الإمـام السـجاد يقـول في الصـحيفة السـجادية في دعـاء لـه خـاص يـوم . عن التخلي عنها
  : الجمعة وعرفة 

أمنائــــــك في الدرجــــــة الرفيعــــــة الــــــتي  اللهــــــم إن هــــــذا المقــــــام لخلفائــــــك وأصــــــفيائك ، ومواضــــــع« 
اختصصـــتهم  ـــا قـــد ابتزوهـــا حـــتى عـــاد صـــفوتك وخلفـــاؤك مقهـــورين مبتـــزين يـــرون حكمـــك مبـــدّلا 

 وكتابك منبوذا وفرائضك محرّفة عن
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  .)١(» جهات أشراعك ، وسنن نبيك متروكة 
واسـعة  كل هذه السياسات الخبيثة والمدبرة فعلت فعلها في ا تمع الإسلامي وضـللت قطاعـات

حتى التبست أمور كثيرة في أذهان الناس ، واختلط الحـق بالباطـل وأثمـرت سياسـة معاويـة . من الأمة
  .حسب مخططها وآتت أكلها

فقد علّمت سياسة معاوية الماليـة وأسـلوبه الوحشـي ، النـاس علـى الـدجل والنفـاق والسـكوت « 
ـــا معاويـــة وتمســـكا بـــروحهم القبليـــة الـــتي  عـــن الحـــق ، والتظـــاهر بخـــلاف مـــا يعتقـــدون توصـــلا إلى دني
تفـــرض علـــيهم أن يتبعـــوا ســـادا م القبليـــين دون تـــروّ أو تفكـــير ، وهـــذا الوضـــع الشـــاذ الـــذي فـــرض 

، أن يخفـــوا دومـــا مـــا يعتقدونـــه حقـــا واقعـــا ، وأن يتظـــاهروا بمـــا تريـــده الســـلطة مـــنهم ، ولـّــد  علـــيهم
عنــدهم ازدواج الشخصــية ، هــذا الازدواج الــذي يرجــع إليــه ســر المأســاة الداميــة الطويلــة الأمــد الــتي 

زدواج عاشها الثائرون على حكام الجور من الأمويين والعباسـيين ومـن تلاهـم مـن الظـالمين ، هـذا الا
حين لقيه في بعض الطريق فسأله عن أهل الكوفـة  )ع(في الشخصية صوّره الفرزدق للإمام الحسين 

  .)٢(» قلو م معك وسيوفهم عليك « : فقال له 
  : الوضع النفسي للأمة 

الحــروب المتلاحقــة خـــلال خمــس ســـنوات تقريبــا ، حـــروب الجمــل وصـــفين والنهــروان ، والحـــروب 
القطع الشامية وبين مراكز لحـدود في العـراق والحجـاز والـيمن بعـد التحكـيم  الخاطفة التي نشبت بين

فقـد مـرت علـيهم سـنوات . حنينا إلى السلم والاستراحة )ع(ولدت في نفوس أصحاب الإمام علي 
 وهم لا يضعون سلاحهم من حرب إلا ليشهروه في حرب أخرى

__________________  
  ١١٢المصدر السابق ، ص ) ١(
 .١٢٤ر نفسه ، ص المصد) ٢(
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ـــــة عـــــنهم ، وإنمـــــا يحـــــاربون إخـــــوا م وعشـــــائرهم  إلى جانـــــب هـــــذا كـــــانوا لا يحـــــاربون جماعـــــات غريب
ولا ريــب أن مثــل هــذا الشــعور بــدأ يظهــر بوضــوح في . وأصــحا م الــذين تــربطهم  ــم مــودة ومعرفــة

ـــث آخـــر عهـــد الإمـــام علـــي إثـــر إحساســـهم بالهزيمـــة أمـــام مراوغـــة خصـــمهم في يـــوم التحكـــيم ،  حي
اكتشــف زعمــاء القبائــل ومــن إلــيهم أن سياســة أمــير المــؤمنين لا يمكــن أن تلــبي مطــامحهم الــتي تزكيهــا 

وقــد . سياســة معاويــة في دفــع المــال وإقطــاع الولايــات ، فحــاولوا إذكــاء هــذا الشــعور والتأكيــد عليــه
تفحلت في عهــد سـاعد علـى تـأثير هـؤلاء الزعمـاء ونفـوذهم في أوسـاط ا تمـع الـروح القبليـة الـتي اسـ

  ).ص(عثمان بعد أن أطلقت من عقالها بعد وفاة النبي 
ولا يخفى أن الإنسان القبلي عالمـه قبيلتـه ، ينفعـل بانفعالا ـا ويطمـح بطموحا ـا ، ويعـادي مـن 

  :فهو كما وصفه أحد الشعراء . يعاديها
ـــــــــــــــــا إلا مـــــــــــــــــن غزيـــــــــــــــــة إن غـــــــــــــــــوتو    مـــــــــــــــــا أن

ــــــــــــــــــــــة أرشــــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــــت وإن ترشــــــــــــــــــــــد غزي   غوي

  
عـــن رغبـــتهم في الدعـــة وكـــراهيتهم للقتـــال بتثـــاقلهم عـــن الخـــروج لحـــرب الفــــرق  وقـــد عـــبر النـــاس

فلـــم يســـتجيبوا للإمـــام علـــي حـــين . الســـورية الـــتي كانـــت تغـــير علـــى الحجـــاز والـــيمن وحـــدود العـــراق
  .دعاهم للخروج ثانية إلى صفين

شـدها ، وبويع للإمام الحسـن بالخلافـة بـرزت هـذه الظـاهرة علـى أ )ع(ولما استشهد الإمام علي 
. وخاصـة عنـدما دعـاهم الإمـام الحسـن للتجهيـز لحـرب الشـام ، حيـث كانـت الاسـتجابة بـاردة جـدا

ثم جهـز جيشـا ضــخما إلا أنـه كتــب عليـه الهزيمــة قبـل ملاقـاة العــدو وذلـك بســبب التيـارات المتعــددة 
بعضــهم شــيعة لــه ولأبيــه ، وبعضــهم : خــف معــه أخــلاط مــن النــاس « فقــد . الــتي كانــت تتجاذبــه

وارج يـــؤثرون قتـــال معاويـــة بكـــل حيلـــة ، وبعضـــهم أصـــحاب حيلـــة وطمـــع في الغنـــائم ، وبعضـــهم خــ
وكـــان هـــؤلاء قـــد بـــاعوا أنفســـهم مـــن معاويـــة  .»شـــكاك وأصـــحاب عصـــبية اتبعـــوا رؤســـاء قبـــائلهم 

ــأن يســلموه الحســن حيــا أو ميتــا وحــين خطــبهم الإمــام الحســن ليختــبر مــدى إخلاصــهم . واعــدين ب
 وفي. بينما هاجمته طائفة تريد قتله» البقية البقية « هتفوا من كل جانب 
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  .الوقت نفسه أخذ الزعماء يتسللون تحت جنح الليل بعشائرهم
ولما رأى الإمام الحسن ، أمام هذا الوضع السيىء ، أن الظـروف النفسـية والاجتماعيـة في مجتمـع 

الحـرب سـتكلفه استئصـال  العراق جعلت هذا ا تمع عاجزا عن النهوض بتبعات القتـال ، ورأى أن
  .المخلصين من أتباعه بينما يتمتع معاوية بنصر حاسم ، حينئذ جنح إلى الصلح بشروطها
وفيمـا  )ع(هكذا كانت الحال في عهد الإمام الحسن أمـا حالـة النـاس أثنـاء ثـورة الإمـام الحسـين 

ق علــى النــاس ، فالــذعر والخــوف قــد أطبــ: بعــدها فقــد ازدادت ســوءا أو أصــبح الأمــر أكثــر حراجــة 
النــاس عبيــد الــدنيا والــدين لعــق علــى « : وقــل الــديانون كمــا أشــار إلى ذلــك الإمــام الحســين بقولــه 

ت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون    .»ألسنتهم يحوطونه ما درّ
يقاتـــل مـــع قلـــة مـــن أهـــل بيتـــه وأصـــحابه حـــتى ســـقط شـــهيدا مخضـــبا بدمائـــه  )ع(وظـــل الحســـين 
وحينمـا . ال كربلاء التي شهدت تلك المأساة الدموية التي لم يشهد التاريخ فظاعتهاالطاهرة على رم

مــع أهــل بيتــه وأصــحابه تصــور الأمويــون وعامــة النــاس أن أهــل البيــت  )ع(استشــهد الإمــام الحســين 
إلى جانـب  .. قد انتهى أمرهم ، وأفل نجمهم ، فلا الأمويـون يخـافو م ، ولا غـير الأمـويين يرجـو م

 )ع(لم يجرأ أحد على الاتصال  م ، والجهل المطبق بالإسلام ، فكانت الردة عن أهـل البيـت هذا 
هـــذه هـــي الوضـــعية الاجتماعيـــة والسياســـية الـــتي كـــان يعـــيش في ظلهـــا الإمـــام زيـــن . عامـــة وشـــاملة

واسـتمرت  )ع(ومـع أبيـه الحسـين  )ع(وقد عايشـها بوضـوح كامـل مـع عمـه الحسـن  ).ع(العابدين 
وكيــف تعامــل مـــع  ؟وكيــف يتحــرك ؟فكيـــف يتصــرف. .. ف علــى أشــدها طــوال حياتــههــذه الظــرو 

  .؟أم يرفع السيف للحرب ؟هل يترك الأمور على ما هي ؟الملوك والولاة الظالمين
أنـــه لم يرفـــع الســـيف في ذلـــك الوقـــت ولم يجهـــز جيشـــا  )ع(المعـــروف عـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين 
كانت في نظره أجـدى في بنـاء الأمـة وإعـدادها للوقـوف أمـام للقيام بثورة ، إنما اتجه اتجاهات أخرى  

 تلك الانحرافات الخطيرة
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إلى  )ع(فمــا هــي الأســباب الــتي دفعــت الإمــام . الـتي حــدثت علــى نطــاق الحكــم وفي داخــل ا تمـع
  .الامتناع عن القيام بالثورة في ذلك الوقت

  : الوضع السياسي والاجتماعي للأمة ـ  أ
 حالــــة مـــن الإ مــــاك النفســــي والجســــدي بحيـــث لا يمكنهــــا القيــــام بثــــورة لقـــد وصــــلت الأمــــة إلى

كمـــا رأينـــا كيـــف فعلـــت رشـــاوي   ).ع(رأينـــا موقـــف المقـــاتلين المأســـاوي مـــن الإمـــام الحســـن . شـــاملة
التضــليل الــديني والسياســي وإحيــاء النزعــات : معاويــة فعلهــا بــين رؤســاء القبائــل ، أضــف إلى ذلــك 

ــــة مــــن القعــــود والاســــترخاء بحيــــث القبليــــة الجاهليــــة ، أمــــام هــــ ذه الأســــباب وصــــلت الأمــــة إلى حال
لــو دعــا إلى  )ع(أصــبحت غــير مؤهلــة لحمــل الرســالة وأداء الأمانــة ، فكيــف ســيكون موقــف الإمــام 

  ؟الثورة
  .ستكون النتيجة حتما الخذلان والفشل

  : عدم وجود قوة كافية ومؤهلة للثورة ـ  ب
وقــد . ة واعيــة لأهــداف الثــورة الــتي علــى الإمــام القيــام  ــالم تكــن هنــاك قــوة كافيــة ناصــرة ومؤيــد

مـا بمكـة : يقـول  )ع(سمعـت علـي بـن الحسـين : روى النهدي قـال « على ذلك مرارا ،  أكد 
والحـب الـذي يعنيـه الإمـام هـو الحـب المقـرون بالاتبـاع والإخـلاص  .)١(» والمدينة عشرون رجلا يحبنا 

لا يمكــن  ؟فكيـف يمكـن للإمــام أن يثـور بشــلة قليلـة أمــام جـيش أمــوي كبـيرـ  ـ  لأهـل البيـت
إن . كـان واقعيـا جـدا في تصـرفاته الحكيمـة والدقيقـة  )ع(علمـا أن الإمـام السـجاد . تصور ذلك أبدا

 )ع(وفي الرواية التالية يبين لنا الإمام . الصفات الإسلامية المطلوبة في الثائرين غير موجودة
__________________  

 .١٤٣، ص  ٤٦بحار الأنوار ، ج ) ١(
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لقي عباد البصري علي بن الحسين في طريق مكة فقـال : قال  )ع(عن أبي عبد االله « رأيه بوضوح 
: يا علي بن الحسين تركت الجهاد بصعوبته وأقبلت على الحـج ولينتـه ، إن االله عـز وجـل يقـول : له 
یقُ  اتلِوُنَ فِ  ي سَ  بیِلِ اللهِ *  إِنَّ اللهَ اشْ  ترَى مِ  نَ الْمُ  ؤْمِنِینَ أنَْفسَُ  ھمُْ وَأمَْ  والھَمُْ بِ  أنََّ لھَُ  مُ الْجَنَّ  ةَ  (

نْجِی لِ وَالْقُ رْآنِ   وَمَ نْ أوَْف ى بعَِھْ دِهِ مِ نَ اللهِ *  فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْداً عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّ وْراةِ وَالإِْ
  :  فقال له  .)١( )فَاسْتبَْشِرُوا ببَِیْعِكُمُ الَّذِي بایعَْتمُْ بھِِ وَذلكَِ ھوَُ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ 

اكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآْمِرُونَ  (: أتم الآية ، فقال  ائحُِونَ الرَّ التَّائبِوُنَ الْعابدُِونَ الْحامِدُونَ السَّ

رِ الْمُؤْمِنِینَ باِلْمَعْرُوفِ وَال   .)٢( )نَّاھوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافظِوُنَ لحُِدُودِ اللهِ وَبشَِّ
  .)٣(» إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم ، فالجهاد معهم أفضل من الحج 

ــث تجــري في دمــائهم وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن   إذا وجــد الثــوار المتمثلــة فــيهم هــذه الصــفات بحي فــ
هـؤلاء هـم . .. التـائبون ، العابـدون« : االله تعالى سينصرهم حتما وسينتصر  م كيا م فإنه يقدم و 
ذلـك أن االله مـع الـذين اتقـوا . ولـيس المـراؤون المخـادعون الكـذابون المراوغـون ... أنصار االله وأحبـاؤه
وانتصـر  ـم انتصـارا بـاهرا بـإذن االله  )ص(وقد وجد هـؤلاء في عهـد الرسـول  .. والذين هم صادقون

نتشــروا في بقــاع الأرض ونشــروا معهــم الرســالة الإســلامية ثمــرة مــن ثمــار إخلاصــهم للــدين الحنيــف فا
  .فوصلوا إلى الدرجات الرفيعة والصفات السامية النابعة من روح الإسلام العظيم

  : الاستفادة من التجارب السابقة ـ  ج
 لقد تجرع الإمام الكثير من الآلام بسبب ما أصابه من غم وهم

__________________  
  .١١١التوبة ، الآية ) ١(
  .١١٢التوبة ، الآية ) ٢(
 .٢٦، ص  ٥الكافي الكليني ، ج ) ٣(
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الحــوادث الــتي جــرت علــى جــده أمــير المــؤمنين وعلــى أبيــه الإمــام الحســين وعلــى عمــه الإمــام الحســن 
علــى شــط الفــرات هــذه  ، وقــد رأى خــذلان النــاس عــن نصــرة أبيــه وحيــدا ، فريــدا ، عطشــانا 

التجربة أثرت في نفسه وتعلم منها دروسا واقعية مؤلمـة واسـتخلص عـبرا كثـيرة في معرفـة نفـوس النـاس 
مــن ســبيل أفضــل  علــي والحســن والحســين : وأحــوالهم وأســلو م ، ولم يكــن للأئمــة المعصــومين 

ف الـتي اتخـذوها مـع النـاس لم يكـن أمـامهم مما فعلوه مع هذه الأمة ، فالأساليب التي اتبعوهـا والمواقـ
  ... غيرها

ولذلك لم يستجب الإمام زين العابدين لدعوة أهل العراق بـالثورة ، وقـد بـينّ ذلـك واتخـذ موقفـا 
أمــام أهــل الكوفــة بعــد مقتــل أبيــه الإمــام  )ع(نــتلمس الســبب في خطبتــه . حاسمــا واضــحا تجــاههم

صيحتي وحفظ وصـيتي في االله ورسـوله وأهـل بيتـه فـإن لنـا رحم االله امرءا قبل ن« : قال  )ع(الحسين 
نحــن كلنــا ســامعون ، ومطيعــون ، حــافظون لــذمامك : فقــالوا بــأجمعهم . في رســول االله أســوة حســنة

غــير زاهــدين فيــك ، ولا راغبــين عنــك ، فمرنــا بأمرنــا يرحمــك االله فإنــّا حــرب لحربــك وســلم لســلمك 
هيهـــات هيهـــات أيهـــا الغـــدرة المكـــرة حيـــل :  )ع(ال لنأخـــذن يزيـــد ونـــبرأ ممـــن ظلمـــك وظلمنـــا ، فقـــ

فـإن الجـرح  !كـلا  ؟!بينكم وبين شهوات أنفسكم أتريـدون أن تـأتوا إلي كمـا أتيـتم إلى آبـائي مـن قبـل
وثكـل أبي وبـني أبي  )ص(لما يندمل ، قتل أبي بالأمس وأهل بيـتي معـه ، ولم ينسـني ثكـل رسـول االله 

ي وحلقـي ، وغصصـه تجـري في فـراش صـدري ومسـألتي أن لا ، وجده بين لهـاتي ومرارتـه بـين حنـاجر 
  :تكونوا لنا ولا علينا ثم قال 

ـــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــين فشـــــــــــــــــــيخه   لا غـــــــــــــــــــرو أن قت

يرا مــــــــــــن حســــــــــــين وأكرمــــــــــــا     قــــــــــــد كــــــــــــان خــــــــــــ

  
  فــــــــــــلا تفرحــــــــــــوا يــــــــــــا أهــــــــــــل كوفــــــــــــان بالــــــــــــذي

ــــــــــــــك أعظمــــــــــــــا     أصــــــــــــــاب حســــــــــــــينا كــــــــــــــان ذل

  
  قتيـــــــــــــــــل بشـــــــــــــــــط النهـــــــــــــــــر روحـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــداؤه

  جـــــــــــــــــــــــزاء الـــــــــــــــــــــــذي أرداه نـــــــــــــــــــــــار جهنمـــــــــــــــــــــــا  

  
 : )ع(كما نرى في عبارات الإمام السجاد 
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وثكل أبي وبني أبي ، وجده بين لهاتي ومرارته بين حناجري وحلقـي  )ص(ولم ينسني ثكل رسول االله 
  .»وغصصه تجري في فراش صدري 

 )ع(هـــذه الكلمـــات تحمـــل بـــين طيا ـــا المـــرارة والألم الشـــديد في كـــل قطعـــة مـــن جســـم الإمـــام 
 حلقــه حزنــا وكمــدا مــن هــذه التجربــة المــرة جعلتــه يتخــذ موقفــا حاسمــا لا والغصــة مــا برحــت باقيــة في

مهادنة فيه بـأن لا يكـرر التجربـة الـتي مـرت علـى آبائـه وأهـل بيتـه يـرفض الاسـتجابة لم يـدعوه القيـام 
  .بالثورة على الحكم الأموي دون أن يطمئن لأسباب الانتصار

  : قسوة الملوك وانحرافهم عن الإسلام ـ  د
المتتبـــــع للتـــــاريخ يـــــرى بوضـــــوح أن مـــــن أســـــباب فشـــــل الثـــــورات الـــــتي قامـــــت في عهـــــد الأمـــــويين 

  .والعباسيين هو حدوثها في وقت قوة الحكام والولاة لا في زمن ضعفهم
في أوج قـو م في ملكهـم ويشـهد التـاريخ  )ع(لقد كان الملوك الأمويون وولا م في عصر الإمـام 

ث وصـل  ـم الأمـر إلى رمـي الكعبـة با ـانيق وسـبي بأ م أشد الناس قسوة وانحرافا  عن الإسلام حيـ
يزيـد بـن معاويــة ومعاويـة بـن يزيـد ومــروان : وملــوك عصـره هـم  ).ص(المدينـة وقتـل ريحانـة رسـول االله 

الحجــاج بــن يوســف : وولاة عصــره هــم . بـن الحكــم ، وعبــد الملــك بــن مــروان والوليــد بـن عبــد الملــك
  .د وهشام بن اسماعيل والي المدينةالثقفي وعبيد االله بن زيا

وكل هؤلاء كانوا من الفاسقين ، الظـالمين ، لا يتورعـون عـن ارتكـاب الحـرام ، ففـي عهـدهم قتـل 
أشرف الناس أبيّ الضيّم سيد الشهداء ، الحسين بن علي ، وسبيت المدينة وهدمت الكعبـة ورميـت 

والحجـاج . قـرود ومنادمـة علـى الشـرابويزيد الخمير السكير كان صـاحب جـوار وكـلاب و  .با انيق
بن يوسف الثقفي كان ظالما غشوما أهلك الحرث والنسل وتطـاول علـى الصـحابة الشـرفاء والعلمـاء 

 هذان نموذجان. الفضلاء
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فمــثلهم يجــب أن تعــد  )ع(مــن النمــاذج العديــدة مــن الملــوك والــولاة الــذين كــان قــد عاصــرهم الإمــام 
غيــا م وجــبرو م ، وهــذا مــا لم يكــن متــوفرا للإمــام زيــن العابــدين لهــم العــدة الكافيــة ليقضــي علــى ط

.  
  : الحياة الاقتصادية في العصر الأموي 

تـدهورا فظيعـا  )ع(تدهورت الحياة الاقتصادية في العصر الأموي ، في حياة الإمام زين العابدين 
راعـة الـتي كانـت العمـود الفقـري في ، فكانت جميع مرافقها مشلولة ومضطربة إلى أبعد الحدود ، فالز 

البلاد قد ضعفت كثيرا ، وذلك بسبب الفتن والاضطرابات الداخلية ، وإهمـال الدولـة لمشـاريع الـري 
فنجم عن كل ذلك مجاعة عامة في الـبلاد أصـابت . ، وإصلاح الأرض والنظر في حاجات المزارعين

ع وخلـت معظـم البيـوت مـن حاجـات كمـا ارتفعـت أسـعار السـل. معظم الطبقة العامة مـن السـكان
  .الحياة ، وأصبحت بطون الناس خاوية وأجسادهم عارية

وقــد صــور الشــاعر ابــن عبــدل الأســدي حالتــه الاقتصــادية المزريــة بقصــيدة مــدح  ــا بعــض نــبلاء 
  :الكوفة ، طالبا منه أن يسعفه بما تدر به كفه من جميل فقال 

  يـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــا طلحـــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــواد أغثـــــــــــــــــــــني

  ك المعتـــــــــــــــــــــــــومبســـــــــــــــــــــــــجال مـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــيب  

  
  فــــــــدتك نفســــــــي فــــــــإنيـ  أحــــــــي نفســــــــا

  مفلــــــــــــــــــس ، قــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت ذاك ، قــــــــــــــــــديم  

  
  أو تطــــــــــــــــــــــــــوع لنــــــــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــــــــلف دقيــــــــــــــــــــــــــق

  عظـــــــــــيمـ  أجـــــــــــره ، إن فعلـــــــــــت ذاك  

  
  فـــــــــلا تقــــــــــاعس عــــــــــنيـ  قـــــــــد علمــــــــــتم

ـــــــــــــــــــــــيم     مـــــــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــــــى االله في طعـــــــــــــــــــــــام اليت

  
  لـــــــــــــــــــــــــيس لي غـــــــــــــــــــــــــير جـــــــــــــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــــــــــــيص

  كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب منمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم كالوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومو   

  
  كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أبيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه برغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفو 

  رقعنـــــــــــــــــــــــــــــــا خروقـــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــأديمقـــــــــــــــــــــــــــــــد   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطو    أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف أعارين

)١(لحـــــــــــــــــــــــاف لكـــــــــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــــــــيف كـــــــــــــــــــــــريم و   
  

  
__________________  

  .٢٩٧، ص  ٥حياة الحيوان للجاحظ ، ج ) ١(



٢٤ 

فكمــا نــرى هــذا الشــاعر البــائس ،  شــه الفقــر والحرمــان ، وأماتــه الجــوع يطلــب أن يســعفه هــذا 
وكانـت عامـة النـاس تعـيش حيـاة بائسـة . المـدقع الرجل الكريم بالطعـام ليحيـي نفسـه مـن بـراثن الفقـر

  .لا تعرف السعة والرخاء ، لأن الاقتصاد قد تحول كله إلى جيوب الأمويين وعملائهم
  : ترف الملوك الأمويين 

والعرشــــي كــــأ م  )١(انغمــــس ملــــوك الأمــــويين بــــالنعم والــــترف ، فكــــان فتيــــا م يرفلــــون بــــالقوهي 
  .)٣(ما أخشنه : ، وكان عمر بن عبد العزيز يلبس الثوب بأربعماية دينار ويقول  )٢(الدنانير الهرقلية 

كنـا نعطـي الغسـال الـدراهم الكثـيرة حـتى يغسـل ثيابنـا في : وروى هارون بن صالح عن أبيه قال 
  .)٤(الذي فيها ـ  يعني المسكـ  إثر ثياب عمر بن عبد العزيز من كثرة الطيب

ن يلـــبس ســـبعة قمصـــان كأ ـــا درج بعضـــها أقصـــر مـــن بعـــض ، وكـــان مـــروان بـــن أبـــان بـــن عثمـــا
ــير مــن الأخبــار الــتي تــدل علــى تــرفهم  .)٥(وفوقهــا رداء عــدني بــألفي درهــم  وقــد ذكــر المؤرخــون الكث

  .الكبير وتلاعبهم باقتصاد الأمة وثروا ا وبعدهم عن تعاليم الإسلام السمحة العادلة
  : هباتهم السخية للشعراء 

 ويون الكثير من هبا م للشعراء ، فأجزلوا لهمأسرف الملوك الأم
__________________  

  .الثوب من الخز الفاخر: القوهي ) ١(
  .٣١٠، ص  ١الأغاني ، ج ) ٢(
  .٢٤٦، ص  ٥طبقات ابن سعد ، ج ) ٣(
  .٢٦٢، ص  ٩الأغاني ، ج ) ٤(
 .٨٩، ص  ١٧الأغاني ، ج ) ٥(



٢٥ 

،   )١(حوص ، شـاعرهم ، نـال مـرة مائـة ألـف درهـم فـالأ. العطـاء ليقطعـوا ألسـنتهم وينطقـوا بفضـلهم
كمـــا نـــال مـــرة أخـــرى عشـــرة آلاف دينـــار ، ويشـــير إلى ثرائـــه الواســـع في شـــعره فيوضـــح أنـــه لم يكـــن 

  :مكتسبا من تجارة أو ميراث وإنما هو من هبات الأمويين وعطاياهم فقال 
  مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان لي طارفـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن تجـــــــــــــــــــارةو 

)٢(مــــــــــــا كــــــــــــان ميراثــــــــــــا مــــــــــــن المــــــــــــال متلــــــــــــدا و   
  

  
ــــــــــــــــــاركو  ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــام مب   لكــــــــــــــــــن عطاي

  مــــــــــــــــلا الأرض معروفــــــــــــــــا وجــــــــــــــــودا وســــــــــــــــؤددا  

  
  :وقال في مدح الوليد بن عبد الملك 

  إمـــــــــــــــــام أتـــــــــــــــــاه الملـــــــــــــــــك عفـــــــــــــــــوا ولم يثـــــــــــــــــب

)٣(علـــــــــــــى ملكـــــــــــــه مـــــــــــــالا حرامـــــــــــــا ولا دمـــــــــــــا   
  

  
  تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره رب العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد لخلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وليــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــان االله بالنــــــــــــــــــــــــاس أعلمــــــــــــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــــــدع مســـــــــــــــــــلما   فلمـــــــــــــــــــا ارتضـــــــــــــــــــاه االله لم ي

  لبيعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّما  

  
  ينــــــــــــــــــال الغــــــــــــــــــنى والعــــــــــــــــــز مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــال وده

  يرهــــــــــــب موتــــــــــــا عــــــــــــاجلا مــــــــــــن تشــــــــــــاء مــــــــــــاو   

  
  إن بكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيح رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو 

ـــــــــــــاس مرهمـــــــــــــاو    ـــــــــــــه الن ـــــــــــــا ب ـــــــــــــا يحي ـــــــــــــث حي   غي

  
يقــول الشــاعر إن مــن يتصــل بالوليــد ويكــون مــن عملائــه يخفــي مســاوءه وينشــر فضــائله متملقــا 

ومـــن . يض ، وأمـــا مـــن ينصـــرف عنـــه ، فإنـــه ينـــال المـــوت المعجـــلمتكســـبا ، ينـــال الغـــنى والثـــراء العـــر 
الطبيعـي أن نجــد في كــل عصــر ، وخاصــة في عصــر الإرهــاب والتجويــع ، مــن يتملــق للســلطان لينــال 

  .. الحظوة عنده فيكذب ويخادع ويصانع ليكسب لقمة عيشة
أحـــد روى . والأخطـــل شـــاعر الـــبلاط الأمـــوي ، وبصـــورة خاصـــة شـــاعر عبـــد الملـــك بـــن مـــروان

دخـــل الأخطـــل يومـــا علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان فمدحـــه بقصـــيدة عـــامرة : أســـاطين الأدب قـــال 
: فأعجـــب  ـــا الملـــك الأمـــوي أيمـــا إعجـــاب وقـــال للأخطـــل » خـــف القطـــين « الأبيـــات مطلعهـــا 

 أتريد أن !ويحك
__________________  

  .١٧٢، ص  ٩الأغاني ، ج ) ١(
  .٨، ص  ٩الأغاني ، ج ) ٢(
 .٢٩، ص  ١، ج الأغاني ) ٣(



٢٦ 

أكتفـي بقـول أمـير المـؤمنين ، فخلـع عليـه وأمـر بجفنـة  : أكتب إلى الآفاق أنك أشعر العـرب ، فقـال 
هــذا شــاعر أمــير : كانــت بــين يديــه فملئــت لــه دراهــم ، ثم أرســل معــه غلامــا فخــرج بــه وهــو يقــول 

  .المؤمنين ، هذا أشعر العرب
بعــد فتحــه العــراق وانتصــاره علــى مصــعب  قــال الأخطــل هــذه القصــيدة في عبــد الملــك بــن مــروان

  :بن الزبير ، وفرض عليه موقفه السياسي أن يهجو أعداء بني أمية ، فقال 
  إلى امـــــــــــــــــــــــــــــــــرىء لا تعـــــــــــــــــــــــــــــــــدينا نوافلـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــأ لـــــــــــــــــــــــه الظفـــــــــــــــــــــــر     أظفـــــــــــــــــــــــره االله ، فليهن

  
  الخــــــــــــــــــــائض الغمــــــــــــــــــــرة ، الميمــــــــــــــــــــون طــــــــــــــــــــائره

ــــــــــــــــــــــه المطــــــــــــــــــــــر     خليفــــــــــــــــــــــة االله يستســــــــــــــــــــــقى ب

  
  في نبعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش يعصــــــــــــــــبون  ــــــــــــــــا

ــــــــــــــأعلى نبتهــــــــــــــا الشــــــــــــــجر     مــــــــــــــا إن يــــــــــــــوازى ب

  
  تعلـــــــــــــــــــو الهضـــــــــــــــــــاب وحلـــــــــــــــــــوا في أرومتهـــــــــــــــــــا

  أهــــــــــــــل الربّــــــــــــــاء وأهــــــــــــــل الفخــــــــــــــر إن فخــــــــــــــروا  

  
  حشـــــــــــد علـــــــــــى الحـــــــــــق عيـــــــــــافو الخنـــــــــــا أنـــــــــــف

  إذا ألمـــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــم مكروهـــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــبروا  

  
  شمــــــــــــــــس العــــــــــــــــداوة حــــــــــــــــتى يســــــــــــــــتقاد لهــــــــــــــــم

  أعظـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــاس أحلامـــــــــــــــــــا إذا قـــــــــــــــــــدرواو   

  
  أعطــــــــــــــــــــــاهم االله جــــــــــــــــــــــدا ينصــــــــــــــــــــــرون بــــــــــــــــــــــه

  جــــــــــــــــــدّ الاّ صـــــــــــــــــــغير ، بعــــــــــــــــــد ، محتقـــــــــــــــــــر لا  

  
  بــــــــــــــــــني أميــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد ناضــــــــــــــــــلت دونكـــــــــــــــــــم

  أبنـــــــــــــاء قـــــــــــــوم ، هـــــــــــــم آووا ، وهـــــــــــــم نصـــــــــــــروا  

  
  أفحمــــــــت عــــــــنكم بــــــــني النجــــــــار قــــــــد علمــــــــت

  عليــــــــــــــــا معــــــــــــــــد ، وكــــــــــــــــانوا طالمــــــــــــــــا هــــــــــــــــدروا  

  
إن الأمـــويين ، حشـــد علـــى الحـــق ، : يقـــول الأخطـــل شـــاعر الـــبلاط الأمـــوي المتكســـب بشـــعره 

وقـــد ناضـــل الشـــاعر دو ـــم الأنصـــار وهـــم قبيلتـــا الأوس . مـــن يتمـــرد علـــيهموعـــداو م قاســـية علـــى 
  .والخزرج الذين آووا النبي محمدا في يثرب لما هاجر من مكة

ثم يمننهم ويقول إنه بمدحهم هذا أسكت عنهم بني النجار وهم قـوم مـن الأنصـار ومـنهم شـاعر 
ــع كلامــه بــدنانير الأمــويين ــبي حســان بــن ثابــت إنــه شــاعر يبي وهمــه الوحيــد كســب المــال ولا فــرق  الن

  .ولم يكتف بمدحهم بل تكفل أيضا  جاء أعدائهم. عنده بين الحق والباطل
ومــن مــدح الملــوك إلى مــدح الــولاة ، إلى مــدح أكثــرهم فجــورا وظلمــا وغــدرا ، هــو الحجــاج بــن 

 يوسف الذي سفك الدماء وقتل الأحرار وهدم
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نـــور « : الفـــاجر العـــاهر مدحـــه الأخطـــل بقصـــيدة عنوا ـــا  هـــذا الـــوالي. .. الكعبـــة ورماهـــا با ـــانيق
  :، قال فيها » أضاء البلاد 

  أحيـــــــــــــــــــــا الإلــــــــــــــــــــــه لنـــــــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــــــــام فإنــــــــــــــــــــــه

  خــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــــــــذنوب غفـــــــــــــــــــــــــــور  

  
  نـــــــــــــور أضـــــــــــــاء لنـــــــــــــا الـــــــــــــبلاد وقـــــــــــــد دجـــــــــــــت

  ظلـــــــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــــــاد  ـــــــــــــــــــــا الهـــــــــــــــــــــداة تجـــــــــــــــــــــور  

  
  الفـــــــــــــــــــــــــاخرون بكـــــــــــــــــــــــــل فعـــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــالح

  أخـــــــــــــــــــــــو المكـــــــــــــــــــــــارم بالفعـــــــــــــــــــــــال فخـــــــــــــــــــــــورو   

  
ــــــــــــــــــــــك    بالحجــــــــــــــــــــــاج لا تعــــــــــــــــــــــدل بــــــــــــــــــــــهفعلي

ــــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــــور     أحــــــــــــــــــــــــدا إذا نزل

  
ـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــهو  ـــــــــــــــــت أعلمن   لقـــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــت وأن

ــــــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــــازم منصــــــــــــــــــــــور     أن اب

  
  أخـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــفاء فمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــزال غنيمـــــــــــــــــةو 

  منـــــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــــيء  ــــــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــــك بشــــــــــــــــــــــير  

  
ـــني أميـــة  وهـــذا أيضـــا شـــعر تكســـبي هـــم صـــاحبه كســـب الميـــل ونيـــل الجـــوائر الســـنية مـــن ملـــوك ب

  .وولا م
  : هباتهم للمغنين والمطربين 

كما أجزل الأمويون العطاء للشعراء ، فقد أغدقوا الجوائز علـى المغنـين الـذين توافـدوا علـيهم مـن 
  .شتى البلدان

واسـتقدم جميـع مغـني ومغنيـات  )١(فقد أعطـى الوليـد بـن يزيـد معبـدا المغـني اثـني عشـر ألـف دينـارا 
  .)٢(الحجاز وأغدق عليهم الجوائز الكثيرة 

مــن هــؤلاء وفــد علــى يزيــد بــن عبــد الملــك معبــد ومالــك بــن أبي الســمح وابــن عائشــة فــأمر لكــل 
  .)٣(واحد منهم بألف دينار 

وطلــب الوليــد المفــتي يــونس الكاتــب فــذهب إليــه وغنــاه فأعجــب بغنائــه ، فأجــازه بثلاثــة آلاف 
 وهكذا كما ترى كانت تتفرق ثروات الأمة .)٤(دينار 

__________________  
  .٥٥، ص  ١الأغاني ، ج ) ١(
  .١١١، ص  ٥الأغاني ، ج ) ٢(
  .١٠، ص  ٤الأغاني ، ج ) ٣(
 .٤٠٠، ص  ٤الأغاني ، ج ) ٤(
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وذلـك . الإسلامية على المغنين والمطربين والعابثين مـن أجـل نـزوات الملـوك الرخيصـة ورغبـا م الحقـيرة
عد للاقتصاد الإسـلامي أي وجـود في وقت أخذ الفقر والبؤس فيه يشد على خناق المواطنين ، ولم ي

ولا يخفــــى أن هــــذه صــــفات الحكــــم الــــدكتاتوري الــــذي يســــير وراء الأهــــواء . في واقــــع الحيــــاة العامــــة
  .والعواطف ولا يتقيد بقانون أو دين أو أخلاق

  : شيوع الغناء 
شــــاع الغنــــاء في المدينــــة المنــــورة حــــتى أصــــبحت مركــــزا لــــه ومقصــــدا للمغنــــين والمغنيــــات مــــن شــــتى 

 )١(إن الغنــاء في المدينــة لا ينكــره عــالمهم ، ولا يدفعــه عابــدهم : قــال أبــو الفــرج الأصــفهاني . البلــدان
، مــا  مــا أعجــب أمــركم يــا أهــل المدينــة ، في هــذه الأغــاني: وقــال أبــو يوســف لــبعض أهــالي المدينــة 
  .)٢(منكم شريف ولا دنيء يتحاشى عنها 

وكـــان العقيـــق إذا ســـال ، وأخـــذ المغنـــون يلقـــون أغـــانيهم لم يبـــق في المدينـــة مخبـــأة ، ولا شـــابة ولا 
ومن طريف ما ينقـل أنـه شـهد عنـد عبـد العزيـز  .)٣(شاب ، ولا كهل إلا خرج ببصره ويسمع الغناء 
لرجــل مــن أهــل المدينــة علــى رجــل مــن أهــل العــراق  المخزومــي ، قاضــي يثــرب دحمــان المغــني الشــهير

: إنه يغني ويعلم الجواري الغناء ، فقال القاضـي : فأجاز القاضي شهادته وعدله ، فقال له العراقي 
  .)٤(غفر االله لنا ولك ، وأينا لا يتغنى 

،  وكان فقيه المدينة مالك بن أنس له معرفـة تامـة بالغنـاء ، فقـد روى حسـين بـن دحمـان الأشـقر
   :كنت بالمدينة فخلا لي الطريق وسط النهار فجعلت أغني : قال 

__________________  
  .٢٤٤، ص  ٨الأغاني ، ج ) ١(
  .٢٣٣، ص  ٣العقد الفريد ، ج ) ٢(
  .٢٤٥، ص  ٣العقد الفريد ، ج ) ٣(
  .٢١، ص  ٦الأغاني ، ج ) ٤(

  



٢٩ 

  مـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــال أهلـــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــــــاب

)١(خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ م غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   
  

  
إذا: قــال  يــا فاســق أســأت : خوخــة قــد فتحــت ، وإذا وجــه قــد بــدا تتبعــه لحيــة حمــراء ، فقــال  فــ

التأديـــة ، ومنعـــت القائلـــة وأذعـــت الفاحشـــة ، ثم انـــدفع يغـــني فظننـــت أن طويســـا قـــد نشـــر بعينـــه ، 
ــع المغنــين : فقــال  ؟أصــلحك االله مــن أيــن لــك هــذا الغنــاء: فقلــت لــه  نشــأت وأنــا غــلام حــدث أتب

إن المغـني إذا كــان قبـيح الوجـه لم يلتفــت إلى غنائـه ، فـدع الغنــاء ، :  أمـي وآخـذ عـنهم ، فقالــت لي
فأعــد : فقلــت لــه . وأطلــب الفقــه ، فإنــه لا يضــر معــه قــبح الوجــه ، فتركــت المغنــين واتبعــت الفقهــاء

أخذتــه عــن مالــك بــن أنــس ، وإذا هــو : لا ، ولا كرامــة ، أتريــد أن تقــول : جعلــت فــداك ، فقــال 
  .لم أعلممالك بن أنس ، و 

وسواء أصحت هذه الرواية أم لا تصح ، وسواء أوضعها الحاقدون على مالك أم نقلوهـا للحـط 
من شأنه ، فإن الذي لا ريب فيه أن المدينـة المنـورة في العصـر الأمـوي كانـت مركـزا مهمـا مـن مراكـز 

  .الغناء في العالم الإسلامي ، ومعهدا خاصا لتعليم الجواري الغناء والرقص
  : والرقص  الغناء

كانــت تقــام في يثــرب والمدينــة حفــلات الغنــاء والــرقص لأشــهر المغنــين والمغنيــات ، وربمــا كانــت 
  .)٢(مختلطة بين الرجال والنساء ، ولم توضع بينهما ستارة 

إن جميلة جلسـت يومـا ، ولبسـت برنسـا طـويلا ، وألبسـت مـن كـان معهـا : روى أبو الفرج قال 
ربت بــالعود ، وعلــى رأســها الــبرنس الطويــل ، وعلــى عاتقهــا بــردة بــرانس ، ثم قامــت ورقصــت ، وضــ

يمانيــة ، وعلــى القــوم أمثالهــا وقــام ابــن ســريج يــرقص ، ومعبــد ، والغريــدي ، وابــن عائشــة ، ومالــك ، 
 وفي يد كل

__________________  
  .٢٢٢، ص  ٤الأغاني ، ج ) ١(
 .٢٥٠الشعر والغناء في المدينة ومكة ، ص ) ٢(



٣٠ 

ضــرب بــه علــى ضــرب جميلــة ، ورقصــها ، فغنــت وغــنى القــوم علــى غنائهــا ، ثم دعــت مــنهم عــود ي
بثيــاب مصــبغة ، ودعــت للقـــوم بمثــل ذلــك فلبســـوا ، وتمشــت ومشــى القـــوم خلفهــا ، وغنــت وغنـــوا 

وكانت عائشة بنت طلحة تقـيم احتفـالات مختلطـة مـن الرجـال والنسـاء ،  .)١(بغنائها بصوت واحد 
  .)٢(وتغني فيها عزة الميلا 

  : تأثير أهل المدينة بالغناء 
 .)٣(سمع عمر بن أبي ربيعـة صـوتا مـن جميلـة فشـق قميصـه إلى أسـفله فصـار قبـاءا وهـو لا يـدري 

ترى المغنيــة  ثم خــرج  .)٤(مــن مولاهــا بعشــرين ألــف دينــار ) ســلامة القــس ( ويزيــد بــن عبــد الملــك اشــ
  :نهم وغنتهم أهل المدينة لتوديعها ، وقد ملؤوا رحبة القصر ، فوقفت بي

  فــــــــــــــــــــــــــارقوني وقــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــت يقينــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــاب     مــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــن ذاق ميتــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن إي

  
  .والناس وراءها ينتحبون ويبكون كلما رددت هذا الصوت

ترى المغنيــة والراقصــة  فجعلــت تغــني عنــده ، وكــان إلى جانبــه ) حبابــة ( ويزيــد بــن عبــد الملــك اشــ
. فاحترقـت ولم يحـس  ـا مـن شـدة الطـربالذي باعها ، وهو من أهل المدينة فعرض لحيته إلى شمعة 

  .وقد نقل لنا المؤرخون الكثير من النوادر عن شدة تأثر أهل المدينة بالغناء والطرب
  : تعليم الغناء في يثرب 

 كانت يثرب في عهد الأمويين تعج بالمغنيين والمغنيات وكن يقمن
__________________  

  .٢٢٧، ص  ٨الأغاني ، ج ) ١(
  .٥٧، ص  ١٠ج الأغاني ، ) ٢(
  .٢٠٦، ص  ٨الأغاني ، ج ) ٣(
 .٣٤٣، ص  ٨الأغاني ، ج ) ٤(



٣١ 

ومـــن . بـــدور فعـــال في تعلـــيم الغنـــاء للفتيـــان والفتيـــات ، فانتشـــر الغنـــاء وانتشـــر معـــه ا ـــون والفســـاد
صارت في العصر الأموي مركزا للحياة العابثة ، وكان مـن المؤمـل  )ص(المؤسف حقا أن مدينة النبي 

أن تكـــون مصـــدر إشـــعاع للثقافـــة الدينيـــة ومركـــزا هامـــا للتطـــور الفكـــري والحضـــاري في العـــالم العـــربي 
والإســلامي ، إلا أن ملــوك بــني أميــة انتزعــوا منهــا هــذه الظــاهرة الكريمــة وأفقــدوها زعامتهــا السياســية 

  .نيةوالاجتماعية والدي
ويبـدو أن تركيــز الأمـويين علــى تـدفق الجــواري وإشـاعة الغنــاء في هـذه المدينــة بالـذات القصــد منــه 

فالمــال لــديهم ، والجــواري . هــو تلهــي الشــباب  ــذه الأمــور وإبعــادهم عــن المطالبــة بالخلافــة والحكــم
 .ام بـــالثورةعنـــدهم ، ودور الغنـــاء والـــرقص موجـــودة للتلهـــي وإضـــاعة الوقـــت ، ولمـــاذا الحـــروب والقيـــ

  .هكذا كان يفكر الحكم الأموي
إلا أ م توهموا ذلك حيث قامت الثورات من كل جانب فكانت ثورة التوابين الذين ندموا أشـد 

  ... وثورة المختار ، وثورة ابن الزبير ).ع(الندم على تركهم نصرة الحسين 
  : مجون الأمويين 

ــني أميــة كالقياصــرة والأكاســرة ، حيــاة   ــث ، فامضــوا ليــاليهم بشــرب عــاش ملــوك ب كلهــا لهــو وعب
الخمور وإقامة حفلات الغناء والرقص ، وكان أول من آوى المغنـين وشـجع الغنـاء مـن بـني أميـة يزيـد 

فقد كان يطلب المغنـين والمغنيـات مـن . بن معاوية الذي بذل أبوه كل جهد حتى سلمه زمام الحكم
ر ويشــرب الخمــر علنــا لا يخــاف لا مــن ربــه ولا مــن ، ويتجــاهر بالفســق والفجــو  )١(المدينــة إلى الشــام 

  .مجتمعه
 ومن مجا م المعروفين الوليد بن يزيد الذي باع عقله للشيطان

__________________  
 .٣٤٣، ص  ٨الأغاني ، ج ) ١(



٣٢ 

طلب المغني المعروف ابن عائشة فغنـاه بصـوت . وعاش متهتكا فاسقا فارغا من كل القيم الأخلاقية
أحسـنت ، أحسـنت ، : فقـال للمغـني . الأمـير الأمـوي علـى غنائـه حـتى فقـد صـوابهرخيم ، فطـرب 

ثم نــزع ثيابــه ، فألقاهــا عليــه ، وبقــي مجــردا إلى أن أتــوه بمثلهــا ، ووهــب لــه ألــف دينــار ، وحملــه علــى 
  .)١(من حرارة غنائك ) المقلى ( اركبها بأبي أنت ، وانصرف ، فقد تركتني على مثل : بغلة ، وقال 

ستقدم مغنيا آخر ، عطردا ، ولما سمع منه أحـد أصـواته شـق عليـه حلـة وشـي ، ورمـى بنفسـه ثم ا
كـأني بـك قـد دخلـت : في بركة خمر ، فما زال  ا حتى أخرج كالميت سكرا ، ولما أفاق قال لعطرد 

دعــاني أمــير المــؤمنين ، فــدخلت عليــه فــاقترح علــي : المدينــة ، فقمــت في مجالســها وقعــدت ، وقلــت 
ه وأطربتـــه ، وشـــق ثيابـــه ، وفعـــل ، واالله لـــئن تحركـــت شـــفتاك بشـــيء ممـــا جـــرى فبلغـــني لأضـــربن فغنيتـــ

  .)٢(عنقك ، ثم أعطاه ألف دينار فأخذها وانصرف إلى المدينة 
ومــن مجــا م أيضــا يزيــد بــن عبــد الملــك ، فقــد طلــب ابــن عائشــة فلمــا مثــل عنــده أمــره بالغنــاء ، 

هكـذا أشـاع  .)٣(اسـقنا بالسـماء الرابعـة : ، وقـال لسـاقيه فغناه صـوتا طـرب منـه حـتى ألحـد في طربـه 
هؤلاء الملوك الفسق والفجور في جميع أنحاء العالم الإسلامي وبصـورة خاصـة في يثـرب للقضـاء علـى 
قدســيتها ، ومــا تتمتــع بــه مــن مكانــة مرموقــة في نفــوس المســلمين لكــنهم فشــلوا لأن كلمــة االله هــي 

همـا صـادفوا مـن ظلـم وجـور وطغيـان ، بـل حمـدوا وجاهـدوا وأعطـوا العليا وأنصار الحـق لا يهزمـون م
  .دروسا في التضحية والفداء ما زالت مشاعل مضيئة على دروب ا اهدين

__________________  
  .٣٢٤، ص  ٨الأغاني ، ج ) ١(
  .٢٢٦، ص  ٣الأغاني ، ج ) ٢(
  .٣٠٧، ص  ٣الأغاني ، ج ) ٣(



٣٣ 

  : مواقف الإمام من هذه التيارات 
ام هذه التيارات الفاسدة المدمرة للأخلاق والقيم الإنسانية ، كان موقف الإمام زيـن العابـدين أم

متســما بــالقوة والصــلابة والجــرأة ، فقــد ســلط عليهــا أشــعة مــن روحــه المقدســة الــتي تفــيض  ــا  )ع(
 فهــي بحــق تربيــة أخلاقيــة واجتماعيــة وسياســية وروحيــة ، وذلــك بمــا حوتــه مــن. الصــحيفة الســجادية

  .وعظ وإرشاد ، وما اشتملت عليه من قيم الإسلام وهدى أهل البيت 
لقد وقفت الصحيفة السـجادية سـدا منيعـا لحمايـة الإسـلام وصـيانته مـن ذلـك التفسـخ الجـاهلي 
الذي أوجده الحكـم الأمـوي فقـد نعـت علـى الأمـة مـا هـي فيـه مـن الانحطـاط الفكـري والاجتمـاعي 

والتحرر من ذل المعصـية إلى عـز الطاعـة طاعـة االله العلـي القـدير خـالق الكـون  ودعتها إلى الانطلاق
  .وواهب الحياة

 )ص(يضاف إلى الصحيفة السجادية سيرة الإمام التي كانت تحكي سيرة جده الرسول الأعظم 
  .ومواقفه المحقة التي ترشد الضال و دي الحائر إلى الطريق القويم

جتماعية القلقـة والمشـحونة بـالفتن والحـروب والثـورات الـتي كانـت لكن نظرا للحالة السياسية والا
تحــيط بالإمــام زيــن العابــدين ووجــوده بــين الأمــة المظلومــة ، وبــين الملــوك والأمــراء القســاة ، الجفــاة ، 
المنحرفين عن الإسلام والـذين يسـومون النـاس أنـواع الـبلاء ، ففـي خضـم هـذه التيـارات كـان موقـف 

  .صعبا جدا وحرجا للغاية الإمام 
  .. ها هي واقعة كربلاء ماثلة أمام عينيه بدمائها ودموعها وأحزا ا

وهــا هــي وقعــة الحــرة واســتباحة المدينــة يعــايش آلامهــا وأحــزان أهلهــا ، وهــا هــي الكعبــة تضــرب 
أثرا ولا يجـد هكذا كان أسلوب الحكام والملوك في عهده ، أما أنصاره فلا يجد لهم . بالنار وبا انيق

  .الرجل الذي يقف معه موقفا مؤيدا حتى الشهادة



٣٤ 

حقـــا لقـــد كـــان موقـــف الإمـــام صـــعبا جـــدا حيـــث يضـــطر في كثـــير مـــن الأحيـــان إلى اللجـــوء إلى 
كمــا كــان يلجــأ في أحيــان أخــرى إلى قــبر . الكعبــة فيتعلــق بأســتارها ويــدعو االله دعــاء حــارا خالصــا

  .يدعوه ويتهجد ويتعبد فتنفرج الأزمات ويجعل االله من بعد العسر يسرا )ص(جده رسول االله 
  : مع ملوك عصره  )ع(الإمام ـ  ١

كـان موقـف الإمـام السـجاد مـن ملـوك عصـره موقـف الحـازم الحاسـم الـذي لا يسـاوم ولا يــداهن 
مـــنهم  في ديـــن االله وفي شـــريعة االله ، فلـــم يتقـــرب مـــن الملـــوك ولم يمـــدحهم ، بـــل كـــان موقفـــه الحـــذر

  .. والصلابة تجاههم
كــان أكثــر ملــوك بــني أميــة . وفي أكثــر الأحيــان يســدي النصــيحة لهــم خدمــة للإســلام والمســلمين

عشـرين سـنة اتبـع خلالهـا عبـد الملـك  )ع(احتكاكـا بـه هـو عبـد الملـك بـن مـروان وقـد عاصـر الإمـام 
  :أساليب ملتوية عديدة 

  .العجزـ  الترغيب ، جـ  الترهيب ، بـ  أ
  : الترهيب ـ  أ

الاعتقـــال والتضـــييق والإرهـــاب : اتبـــع عبـــد الملـــك مـــع الإمـــام أســـلوب التهديـــد والترهيـــب منهـــا 
  .الجسدي

يـــوم حملـــه عبــد الملـــك بـــن مــروان مـــن المدينـــة إلى  )ع(شــهدت علـــي بـــن الحســين : قــال الزهـــري 
ع لـــه فـــأذنوا الشـــام ، فأثقلـــه حديـــدا ووكـــل بـــه حفاظـــا في عـــدّة وجمـــع فاســـتأذ م في التســـليم والتوديـــ

وددت أني مكانك وأنت سالم ، : فدخلت عليه ، والأقياد في رجليه والغل في يديه فبكيت وقلت 
أمـا لـو شـئت مـا كـان فإنـه وإن بلـغ  ؟يا زهري أو تظـن هـذا بمـا تـرى علـي  وفي عنقـي يكـريني: فقال 

يـا زهـري :  قـال بك ومن أمثالك ليذكرني عذاب االله ، ثم أخرج يديـه مـن الغـل ورجليـه مـن القيـد ثم
فمـــا لبثنـــا إلا أربـــع ليـــال حـــتى قـــدم الموكلـــون : لا حـــراث معهـــم علـــى ذا منـــزلتين مـــن المدينـــة ، قـــال 

 يطلبونه بالمدينة



٣٥ 

إنا نراه متبوعا ، إنه لنـازل ، ونحـن حولـه : فكنت فيمن سألهم عنه ، فقال لي بعضهم . فما وجدوه
فقــدمت بعــد ذلــك علــى عبــد الملــك . لا حديــدةلا ننــام نرصــده إذ أصــبحنا فمــا وجــدنا بــين محملــه إ

إنه قد جاءني في يوم فقـد الأعـوان فـدخل علـي فقلـت : فسألني عن علي بن الحسين فأخبرته فقال 
  :قال الزهري . لا أحب ، ثم خرج فواالله لقد امتلأ ثوبي منه خيفة: أقم عندي ، فقال : 

حبـذا شـغل مثلـه : ، فقـال  حيـث تظـن أنـه مشـغول بنفسـه )ع(ليس علي بن الحسـين : فقلت 
الإرهاب النفسي فأرسـل الرسـائل والكتـب  )ع(وتابع عبد الملك مع الإمام  .)١(» فنعم ما شغل به 

ث لــه الوفــود يتوعــده ويتهــدده بقطــع رزقــه تراءات عبــد الملــك علــى الإمــام . وبعــ بلــغ عبــد « : مــن افــ
اجـة فـأبى عليـه ، فكتـب عبـد عنده فبعث يستوهبه منه ويسـأله الح )ص(الملك أن سيف رسول االله 

أما بعد فإن االله ضمن للمتقين المخـرج :  )ع(الملك يهدده وأنه يقطع رزقه من بيت المال ، فأجابه 
ــث لا يحتســبون ث يكرهــون ، والــرزق مــن حي ــ إنَِّ اللهَ لا یحُِ  بُّ كُ  لَّ  (: وقــال جــل ذكــره . مــن حي

انٍ كَفوُرٍ    .)٢(فانظر أينا أولى  ذه الآية  )خَوَّ
. ، بــل زادتــه صــلابة وحزمــا والتجــاءا إلى االله تعــالى )ع(لم تــؤثر أســاليب عبــد الملــك مــع الإمــام 

  .!! ..فكان موقفه الرافض بل وصف عبد الملك استيحاء من الآية بأنه خوان كفور
  : الترغيب ـ  ب

والعطايـا  أسلوبا آخر وهو الترغيـب بالمـال )ع(ولما لم ينفع الترهيب ، اتبع عبد الملك مع الإمام 
 السخية وإرجاع حقوق أهل البيت عليهم

__________________  
  .١٢٣، ص  ٤٦بحار الأنوار ، ج ) ١(
 .٩٥المصدر نفسه ، ص ) ٢(



٣٦ 

ولكـن هيهـات أن ينفــع  .ويسـتميله إلى جانبـه )ع(السـلام المغصـوبة ، ظنـا منـه بـأن يسـتدرج الإمـام 
  .والمبدأ الثابت الرصينهذا الأسلوب مع أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة 

لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة رد إلى علي بـن « : روي عن عبد الملك بن عبد العزيز قال 
ير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  )ص(صــدقات رســول االله  )ع(الحســين  وكانــت  ).ع(وصــدقات أمــ

  .)١(مضمومتين 
ولا  )ع(ه علــــى الإمــــام المعصــــوم والآن مــــاذا علــــى عبــــد الملــــك أن يفعــــل ، فــــلا الترهيــــب أثــــر بــــ

  .الترغيب ، فتركه وشأنه عندما وصل إلى مرحلة العجز
  : العجز ـ  ج

عرفنا إن الأساليب التي اتبعها عبد الملك مع الإمام ترهيبا وترغيبا لم تجده نفعا ، ولم تغير موقفـه 
بـد الملـك بـن مـروان إلا فلـم يبـق لع. ، ذلك أن روحية أئمة الهدى ومواقفهم ثابتة ومعروفة تجاه الحـق

وشـأ م وعـدم التعـرض  )ع(بل أوصى ولاته بترك أهل البيت . أن يترك الإمام وشأنه ولا يتعرض له
لما ولي عبد الملك بن مروان واستقامت له الأمـور كتـب إلى الحجـاج :  )ع(قال أبو عبد االله  .. لهم

آل أبي سـفيان لمـا ولغـوا فيهــا لم  أمـا بعـد فجنبــني دمـاء بـني عبـد المطلـب فــإني رأيـت« : بـن يوسـف 
وكتب الكتاب سرا دون أن يعلم به أحد وأرسل به مـع البريـد إلى  .»يلبثوا بعدها إلا قليلا والسلام 

  .الحجاج واليه على الكوفة
وأخبر أن عبد الملك قد زيد في ملكه برهة من دهره لكفه عـن بـني هاشـم وأمـر أن يكتـب ذلـك 

أتــاه في منامــه وأخــبره بــذلك ، فكتــب علــي بــن الحســين  )ص(ســول االله إلى عبــد الملــك ويخــبره بــأن ر 
 إلى عبد الملك بن )ع(

__________________  
 .١١٩المصدر نفسه ، ص ) ١(



٣٧ 

  .)١(» مروان يخبره بذلك 
  : مع الحكام  )ع(تعامل الإمام ـ  ٢

مع الملوك هو الحذر والحزم وعدم المداهنة في ديـن  )ع(ورد معنا أن الأسلوب الذي اتبعه الإمام 
فكــان يجهــر بــالحق علانيــة أمــام أولئــك الملــوك فيظهــر أخطــاءهم ويبــين لهــم عــاقبتهم المزريــة يــوم . االله

  .ولم يجاملهم )ع(فلم يتقرب إليهم الإمام . .. القيامة ، يومئذ يكون الملك الله الواحد القهار
في تقــديم  )ع(لامية ودفــاع عــن بيضــة الإســلام فــلا يتــوانى لكــن حينمــا تكــون هنــاك مصــلحة إســ

ث كــان  )ع(المشــورة أو النصــيحة ، كمــا كــان يفعــل جــده أمــير المــؤمنين ، علــي بــن أبي طالــب  ــ حي
لكـــن . أبــو بكــر الصـــديق وعمــر بــن الخطــاب مــع غصــبهم لحقــه: يقــدم الخــبرة والمشــورة للخليفتــين 

وكـان يحـل لهمـا المعضـلات في الحكـم . ل مصـلحةأهم وأفضل من ك )ع(مصلحة الإسلام في نظره 
  .وهكذا فعل حفيده زين العابدين )ع(هكذا كان يفعل أمير المؤمنين . والقضاء

من هذه الاستشارات التي قدمها الإمام زين العابـدين لعبـد الملـك بـن مـروان طريقـة صـك النقـود 
اســتقدمه عبــد الملــك بــن مــروان مــرة أخــرى إلى دمشــق « : ، والــرد علــى ملــك الــروم وتفصــيل ذلــك 

  .)٢(» فاستشاره في جواب ملك الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة والقراطيس 
  : نستشف ذلك من الرواية التالية 

 أكلت لحم الجمل الذي هرب: كتب ملك الروم إلى عبد الملك « 
__________________  

  .١١٩، ص  ٤٦بحار الأنوار ، ج ) ١(
 .١٠٤، ص  ٩البداية والنهاية لابن كثير ، ج ) ٢(



٣٨ 

لأغزونــك بجنــود مائــة ألــف ومائــة ألــف ومائــة ألــف ، فكتــب عبــد الملــك إلى . عليــه أبــوك مــن المدينــة
  :  )ع(ويتوعده ويكتب إليه ما يقول ففعل وقال  )ع(الحجاج أن يبعث إلى زين العابدين 

يوم ثلاثماية لحظـة ، لـيس منهـا لحظـة إلا يحيـي فيهـا ويميـت  إن الله لوحا محفوظا يلحظه في كل« 
ويعز ويـذل ويفعـل مـا يشـاء ، وإني لأرجـو أن يكفيـك منهـا لحظـة واحـدة ، فكتـب  ـا الحجـاج إلى 

مــا خــرج هــذا إلا مــن كــلام : عبــد الملــك فكتــب عبــد الملــك بــذلك إلى ملــك الــروم ، فلمــا قــرأه قــال 
  .)١(» النبوة 
  : ع الولاة تعامل الإمام مـ  ٣

الولاة يمثلون ملوكهم الجبابرة الطغاة فهم نسخة طبق الأصل من ظلمهم وانحـرافهم عـن الإسـلام 
، بل فاقوا ملوكهم بعض الأحيان في الظلم والجور ، كما هو الحال مـع الحجـاج وعبيـد االله بـن زيـاد 

  ... وهشام بن إسماعيل ومسرف بن عقبة
مــنهم ألا وهــو الحــذر وعــدم ا املــة ذلــك كــان الطــابع يتخــذ الموقــف نفســه  )ع(فكــان الإمــام 

وفي أغلـب الأحيـان كـان يسـتخدم الـدعاء لـدفع كيـدهم ورد ظلمهـم ، فكـان . العام لسياسته معهم
  .هذا الأسلوب مثمرا جدا

لم أر مثـــل التقـــدم في : كـــان يقـــول :  )ع(عـــن عمـــر بـــن علـــي ، عـــن أبيـــه ، علـــي بـــن الحســـين 
مـن الـدعاء حيـث  )ع(ضـره الإجابـة في كـل وقـت وكـان ممـا حفـظ عنـه الدعاء ، فـإن العبـد لـيس تح

رب كـم مـن نعمـة أنعمـت  ـا علـي قـلّ عنـدها شـكري ، « بلغه توجـه مسـرف بـن عقبـة إلى المدينـة 
وكم من بلية ابتليتني  ا قل لـك عنـدها صـبري ، فيـا مـن قـل عنـد نعمتـه شـكري فلـم يحـرمني ، وقـل 

 ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ويا ذا النعماءعند بلائه صبري فلم يخذلني ، يا 
__________________  

 .١٣٣، ص  ٤٦بحار الأنوار ، ج ) ١(



٣٩ 

صل على محمد وآل محمد وادفع عني شره فإني أذرأ بك في نحره وأستعيذ بـك . التي لا تحصى عددا
  .»من شره 

فأتاه فلما صـار إليـه  )ع(فقدم مسرف بن عقبة المدينة وكان يقال لا يريد غير علي بن الحسين 
  :وقال له . قربّه وأكرمه ، وحباه ووصله

: أســرجوا لــه بغلــتي وقــال لــه  :أوصــاني أمــير المــؤمنين بــبرك وتمييــزك مــن غــيرك فجــزاه خــيرا ثم قــال 
ــإني أرى أن قــد أفزعنــاهم وأتعبنــاك بمشــيك إلينــا ولــو كــان بأيــدينا مــا نقــوى بــه  انصــرف إلى أهلــك ف

مــا أعـــذرني للأمــير ، وركـــب ، :  )ع(وصــلناك فقـــال علــي بـــن الحســين علــى صــلتك بقـــدر حقــك ل
» ومكانـه منـه  هذا الخير الذي لا شر فيه مع موضعه مـن رسـول االله : فقال مسرف لجلسائه 

)١(.  
لا يلــزم نفســه بالــدعاء فقــط بــل يوصــي الآخــرين مــن أهــل بيتــه  )ع(وكــان الإمــام زيــن العابــدين 

. وخاصـــته ، وأصـــحابه وشـــيعته ، يوصـــيهم بـــالتعرض لنفحـــات االله عنـــد الوقـــوع في شـــدة أو مصـــيبة
فكان الدعاء عنده سلاحا ناجعا ضد الطغاة والظـالمين والمنحـرفين عـن الإسـلام مـن ملـوك بـني أميـة 

  .وولا م
أبــرز الحســن بــن : إلى عاملــه علــى المدينــة صــالح بــن عبــد االله المــري كتــب الوليــد بــن عبــد الملــك 
 )ص(واضـربه في مسـجد رسـول االله ـ  وقـد كـان محبوسـا في حبسـهـ  الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب

خمســمائة ســـوط ، فأخرجــه صـــالح إلى المســجد واجتمـــع النــاس وصـــعد صــالح المنـــبر يقــرأ الكتـــاب ثم 
فــأفرج النــاس  )ع(و يقــرأ الكتــاب إذ دخــل علــي بــن الحســين ينــزل فيــأمر بضــرب الحســن ، فبينمــا هــ

ج عنـك : عنه ، لهيبته وتقاه حتى انتهى إلى الحسن ، فقال لـه  يـا بـن عـم ادع االله بـدعاء الكـرب يفـرّ
  .. قل وذكر الدعاء:  )ع(فقال  ؟ما هو يا بن عم: ، فقال 

 وأقبل الحسن يكررها فلما فرغ )ع(قال وانصرف علي بن الحسين 
__________________  

 .١٢٢، ص  ٤٦بحار الأنوار ، ج ) ١(



٤٠ 

أرى سجية رجل مظلوم أخّروا أمره وأنا أراجع أمير المؤمنين فيـه : صالح من قراءة الكتاب ونزل قال 
  .)١(، وكتب صالح إلى الوليد في ذلك ، فكتب إليه الوليد وأطلقه 

ويتفننـون في إيذائـه ،  )ع(ام زيـن العابـدين والولاة كانوا يأتمرون بأمر الملـوك ، فكـانوا يـؤذون الإمـ
ثم إذا انقلــب الزمــان علــيهم ودارت دائــر م ، فــأخرجوا مــن إمــار م أو انتصــر علــيهم غــيرهم وتمكــن 

  ... الصفح عنهم وعدم التعرض إليهم مع أذاهم و ديدهم )ع(كان جواب الإمام  ... منهم
رته ، فلما عزل أمر به الوليـد أن يوقـف كان هشام بن إسماعيل يؤذي علي بن الحسين في إما« 

مــا أخــاف إلا مــن علــي بــن الحســين ، فمــر بــه علــي بــن الحســين وقــد وقــف عنــد دار : للنــّاس فقــال 
أنظـر إلى مـا أعجـزك مـن :  )ع(مروان ، فتقدم إلى خاصته ألا يعرض أحد منكم بكلمة ، وقال له 

االله أعلـم أيـن : فنـادى هشـام . يعنـامال تؤخذ به فعندنا ما يسعك فطب نفسا منا ومن كل من يط
  .)٢(» يجعل رسالته 

* * * 
__________________  

  .طبع النجف ١٨٩عن الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص . ١١٤، ص  ٤٦بحار الأنوار ، ج ) ١(
 .٦١، ص  ٨عن الطبري ج . ٩٤، ص  ٤٦المصدر نفسه ، ج ) ٢(



٤١ 

   )ع(سيرة الإمام زين العابدين 

  نور صفحات من

  : النسب 
هـــو الإمـــام المعصـــوم الرابـــع علـــي ابـــن الإمـــام الحســـين ابـــن الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب بـــن عبـــد 

الحسـين بـن علـي بـن : والمعروف بين المحدثين بابن الخيرتـين فـأبوه . المطلب بن هاشم بن عبد مناف
مـن عبـاده خيرتـين إن الله « جـاء في ربيـع الأبـرار للزمخشـري . أبي طالب وأمه من بنات ملـوك الفـرس

  .»ومن العجم فارس . فخيرته من العرب بنو هاشم
  : أمه 

اتفقــت الروايــات علــى أن أمــه مــن أشــراف الفــرس ، ولكنهــا اختلفــت في تــاريخ الاســتيلاء عليهــا 
قــال فيــه أبــو . شــاه زنـان بنــت يزدجــرد بــن شــهريار بــن شـيرويه بــن كســرى: هــي . مـن قبــل المســلمين

  :الأسود الدؤلي 
ــــــــــــــــــــين كســــــــــــــــــــرى وهاشــــــــــــــــــــمإن و    غلامــــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــــه التمــــــــــــــــائم     لأكــــــــــــــــرم مــــــــــــــــن نيطــــــــــــــــت علي

  
  : ولادته 

 يوم جاء في بعض الروايات أن ولادة علي بن الحسين 



٤٢ 

ســنة ثمــان وثلاثــين أو  )٢(بــين الخــامس والعاشــر مــن شــهر شــعبان  )١(يـوم الجمعــة ويقــال يــوم الخمــيس 
  .)٣(سبع وثلاثين من الهجرة 

  : كنيته 
  .أيضا) أبي الحسن  (بـ  محمد ويكنىأبو 

  : ألقابه 
زين العابدين والسجاد وذو الثفنات والبكاء والعابـد ومـن أشـهرها زيـن العابـدين وبـه كـان يعـرف  

ينــادي منــاد يــوم القيامــة لــيقم « : جــاء في المرويــات عــن الزهــري أنــه كــان يقــول . كمــا يعــرف باسمــه
ولقـب بـذي الثفنـات لأن موضـع السـجود منـه   )ع(ين سيد العابدين في زمانـه فيقـوم علـي بـن الحسـ
  .)٤(كانت كثفنة البعير من كثرة السجود عليه 

بكـى « : أنه قـال  )ع(أما عن تسميته بالبكاء يروي الرواة عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
وقــال لـه بعــض . علـي بـن الحســين علـى أبيــه عشـرين سـنة مــا وضـع خلالهــا بـين يديـه طعــام إلا بكـى

إنمــا أشــكو : جعلــت فــداك يــا بــن رســول االله ، إني أخــاف أن تكــون مــن الهــالكين ، فقــال : ليــه موا
بثي وحزني إلى االله وأعلـم مـن االله مـا لا تعلمـون ، إني لم أذكـر مصـرع أبي وإخـوتي وبـني عمـومتي إلا 

  .خنقتني العبرة
يرا عــن حزنــه وبكائــه فكــان كلمــا قــدم لــه طعــام وشــراب يقــو  كيــف آكــل : ل وقــد روى الــرواة كثــ

وكـان كلمـا اجتمـع إليـه . وقد قتل أبو عبد االله جائعا ، وكيف أشرب وقد قتل أبو عبـد االله عطشـانا
 جماعة أو وفد يردد عليهم

__________________  
  .٢٥٦إعلام الورى للشيخ الطبرسي ، ص ) ١(
  .٢٠٣مطالب المسؤول لمحمد بن طلحة الشافعي ، ص ) ٢(
  .٢٣٧، ص  الإرشاد للشيخ المفيد) ٣(
 .٢٥٦إعلام الورى ، ص ) ٤(



٤٣ 

وأحيانــا يخــرج إلى الســوق فــإذا رأى جــزارا يريــد أن يــذبح . تلــك المأســاة ويقــص علــيهم مــن أخبارهــا
  ؟هل سقيتها الماء: شاة أو غيرها يدنو منه ويقول 

نعــم يــا بــن رســول االله إنــا لا نــذبح حيوانــا حــتى نســقيه ولــو قلــيلا مــن المــاء ، فيبكــي : فيقــول لــه 
كــان يحــاول في أكثــر مواقفــه هــذه أن يشــحن . لقــد ذبــح أبــو عبــد االله عطشــانا: عنــد ذلــك ويقــول 

النفــوس ويهيئهــا للثــورة علــى الظــالمين الــذين اســتباحوا محــارم االله واســتهزأوا بــالقيم الإنســانية والــدعوة 
اهير الإســلامية مــن أجــل عروشــهم وأطمــاعهم وقــد أعطــت هــذه المواقــف المحقــة ثمارهــا وهيــأت الجمــ

  .الإسلامية في الحجاز والعراق وغيرها للثورة
  : إمامته 

لمـا حضـره الـذي  إن الحسين بن علـي « : قال  )ع(روى الكليني بإسناده عن أبي جعفر 
فـدفع إليهــا كتابـا ملفوفــا ووصـية ظــاهرة ، وكــان  )ع(حضـره دعــا ابنتـه الكــبرى فاطمـة بنــت الحســين 

مبطونــا معهــم لا يــرون إلا أنــه لمــا بــه فــدفعت فاطمــة الكتــاب إلى علــي بــن  علــي بــن الحســين 
مــا في ذلــك الكتــاب جعلــني االله : قلــت : قــال  !ثم صــار ذلــك الكتــاب إلينــا يــا زيــاد )ع(الحســين 
فيـــه واالله مـــا يحتـــاج إليـــه ولـــد آدم منـــذ خلـــق االله آدم إلى أن تفـــنى الـــدنيا واالله إن فيـــه : قـــال  ؟فـــداك

« : كمـــا روى ا لســـي بإســـناده عـــن محمـــد بـــن مســـلم قـــال   )١(الحـــدود حـــتى إن فيـــه أرش الخـــدش 
إلى مـن صـار ، وذكـرت لـه  عن خاتم الحسين بن علي  )ع(سألت الصادق جعفر بن محمد 

لـيس كمـا قـالوا ، إن الحسـين أوصـى إلى ابنـه :  )ع(ني سمعت أنه أخـذ مـن إصـبعه فيمـا أخـذ قـال إ
ض إليــه أمــره كمــا فعلــه رســول االله  )ع(علــي بــن الحســين  بــأمير  )ص(وجعــل خاتمــه في إصــبعه وفــوّ

، ثم صــار ذلــك  ، وفعلــه الحســن بالحســين  وفعلــه أمــير المــؤمنين بالحســن  )ع(المــؤمنين 
 الخاتم إلى أبي بعد

__________________  
 .وما بعدها ٢٤١، ص  ١الكافي ، ج ) ١(



٤٤ 

: أبيـــه ، ومنـــه صـــار إلي فهـــو عنـــدي ، وإلي لألبســـه كـــل جمعـــة وأصـــلي بـــه ، قـــال محمـــد بـــن مســـلم 
 فدخلت إليه يوم الجمعة وهو يصلي فلما فرغ من الصلاة مد إلي يده فرأيت في إصـبعه خاتمـا نقشـه

  .لا إله إلا االله عدة للقاء االله: 
  .)١(هذا خاتم جدي أبي عبد االله الحسين بن علي : فقال 

  : أولاده 
أحــد عشــر . خمســة عشــر بــين ذكــر وأنثــى )ع(روى الشــيخ المفيــد أن أولاد علــي زيــن العابــدين 

مـه فاطمـة بنـت أ .)البـاقر  (بــ  أكبرهم سنا وقدرا الإمام محمد بن علي الملقب .)٢(ذكرا وأربع بنات 
  .الحسن والحسين ومحمد الباقر وعبد االله وبه كانت تكنى: أولدت له أربعة هم  )ع(الإمام الحسن 

وممــا يبــدو أن أكـــبر أولاده محمــد البــاقر ولـــد لــه ســنة ســـبع وخمســين هجريــة وكـــان لــه مــن العمـــر 
  .في كربلاء ثلاث سنوات )ع(عندما استشهد جده الحسين 
  .وعمر وأمهما أم ولد وله من الذكور أيضا زيد

  .وعبد الرحمن وسليمان أمهما أم ولد. والحسين الأصغر
  .ومحمد الأصغر وعلي الأصغر وكان أصغر أولاده الذكور

  .وخديجة وفاطمة وعليّة وأم كلثوم أمهن أم ولد
وأمــا زيــد بــن علـــي الشــهيد فقــد نشــأ في بيـــت الإمــام زيــن العابــدين حفيـــد الإمــام علــي بـــن أبي 

تعلـــم فيـــه القـــرآن الكـــريم . هـــذا البيـــت الـــذي يعـــد مهـــد العلـــم والحكمـــة. دينـــة العلـــمطالـــب بـــاب م
وبعـد . فحفظه واتجه إلى الحديث الشريف فتلقـاه عـن أبيـه حـتى أصـبح بعـد فـترة واسـع العلـم والمعرفـة

 أن تركه
__________________  

  .٦، ص  ١١البحار ، ج ) ١(
 .لابن الصباغ والطبقات لابن سعد، قارن بالفصول المهمة  ٢٤٤الإرشاد ، ص ) ٢(



٤٥ 

والــده في حــدود الرابعــة عشــرة مــن عمــره تعهــده أخــوه الإمــام البــاقر فــزوده بكــل مــا يحتــاج مــن الفقــه 
والحـــديث والتفســـير حـــتى أصـــبح مـــن مشـــاهير علمـــاء عصـــره ومرجعـــا معروفـــا لـــرواد العلـــم والحـــديث 

ا ومـنهم واصـل بـن عطـاء رأس المعتزلـة سافر إلى البصرة عدة مرات ونـاظر علماءهـ. والحكمة والمعرفة
  .يوم ذاك ، ناظره في أصول العقائد

وقــد طلبــه هشــام بــن عبــد الملــك إلى الشــام وكــان مجلســه حــافلا بأعيــان أهــل الشــام وخاصــته ، 
: بلغــني أنــك تؤهــل نفســك للخلافــة وأنــت ابــن أمــة ، فأجابــه زيــد بــن علــي علــى الفــور : فقــال لــه 

واالله لقد كان اسحق ابن حرة وإسماعيل ابن أمة ولم يمنعه ذلـك  ؟يضعنيويلك يا هشام أمكان أمي 
من أن بعثه االله نبيا وجعل من نسله سيد العرب والعجم محمد بن عبد االله ، إن الأمهات يا هشـام 

  .اتق االله في ذرية نبيك. لا يقعدن بالرجال عن الغايات
  ؟ومثلك يا زيد يأمر مثلي بتقوى االله: فغضب هشام وقال 
إنــه لا يكـــبر أحــد فــوق أن يوصــى بتقــوى االله ولا يصــغر دون أن يوصـــي : فــرد عليــه زيــد بقولــه 

  .بتقوى االله
ومضى زيد في طريقه إلى الكوفة ثم إلى البصرة وأرسل رسائله ورسله إلى المدائن والموصل وغيرهمـا 

إلى واليــه علــى  وانتشــرت دعوتــه في ســواد العــراق ومدنــه ولمــا بلــغ أمــره هشــام بــن عبــد الملــك أرســل
العراق يوسف بن عمر يأمره بمضايقة زيد ومطاردته وحدثت معركة أصيب فيها زيـد فدفنـه أصـحابه 

أحــدث قتلــه اســتياء عامــا في جميــع . في مجــرى مــاء حــتى لا يصــلب أو يحــرق ، لكــن ذلــك لم يفــده
  .ى خطاهمالمناطق الإسلامية وتجدد البكاء على أهل البيت ولف الحزن كل من يحبهم ويسير عل

وممن تحدثت عنهم كتب الأنساب من أولاد الإمام علي زين العابدين عبد االله بـن علـي الملقـب 
  :بالباهر 



٤٦ 

ث كثـــيرة ســـألت أبـــا : روى بعضـــهم قـــال . كـــان فاضـــلا فقيهـــا روى عـــن آبائـــه وأجـــداده أحاديـــ
  ؟أي إخوانك أحب إليك وأفضل: جعفر الباقر 

  .وأما عمر فبصري الذي أبصر به. اأما عبد االله فيدي التي أبطش  : فقال 
وأمــا زيــد فلســاني الــذي أنطــق بــه ، وأمــا الحســين فحلــيم يمشــي علــى الأرض هونــا وإذا خــاطبهم 

وأمـا عمـر  .)١(الجاهلون قالوا سلاما وكان عبد االله يلـي صـدقات رسـول االله وصـدقات أمـير المـؤمنين 
شـترط علـى كـل مـن يبتـاع ثمارهـا أن وا )ع(فقد كـان ورعـا جلـيلا وسـخيا كريمـا تـولى صـدقات جـده 

المفــرط في : يــثلم في الحــائط ثلمــة لكــي تأكــل منهــا المــارة ولا يــرد أحــدا عنهــا ، ويــروى عنــه أنــه قــال 
حبنــا كــالمفرط في بغضــنا أنزلونــا بــالمنزل الــذي أنزلنــا االله بــه ولا تقولــوا فينــا مــا لــيس بنــا إن يعــذبنا االله 

  .علينافبذنوبنا وإن يرحمنا فبرحمته وفضله 
فإنه كان فاضلا ورعا يروي عـن أبيـه علـي بـن الحسـين وعمتـه فاطمـة  )ع(وأما الحسين بن علي 

الـتي أودعهـا الحسـين عنـد خروجـه مـن المدينـة إلى كـربلاء وصـيته ، كمـا روى عـن  )ع(بنـت الحسـين 
 وقــد عــدّه الشــيخ الطوســي في رجالــه مــن أصــحاب البــاقر والصــادق . أخيــه أبي جعفــر البــاقر

)٢(.  
والإمام محمد بن علي زين العابدين المعـروف بالبـاقر عـاش سـبعة وخمسـين عامـا أدرك فيهـا جـده 

ولزمــه نحــوا مــن أربــع ســنوات ، وعــاش مــع أبيــه الســجاد بعــد جــده خمســا وثلاثــين ســنة  )ع(الحســين 
ه الحســين وفي طفولتــه كانــت المحنــة الكــبرى الــتي حلــت بأهــل البيــت في كــربلاء واستشــهد فيهــا جــد

 جميعا وتجرع هو )ع(ومن معه من إخوته وبني عمه وأصحابه 
__________________  

  .الإرشاد للمفيد) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(



٤٧ 

مرار ا وشاهد بعدها جميع الرزايا والمصائب التي توالت على أهل بيته من قبل الحكام الطغـاة الـذين 
ية وعاثوا فسادا في الـبلاد ولم يتركـوا رذيلـة واحـدة إلا تنكروا للقيم والأخلاق وجميع المبادىء الإسلام

  .مارسوها بشتى أشكالها ومظاهرها ، في قصورهم الفخمة الأنيقة ونواديهم القذرة الفاجرة
وقــد علمتــه الأحـــداث  )ع(في هــذا الجــو المشــحون بــالظلم والقهــر والفســـاد وجــد الإمــام البــاقر 

م في ســاعات المحنـة أن ينصـرف عــن السياسـة ومشــاكل الماضـية مـع آبائــه وأجـداده خـذلان النــاس لهـ
السياســـيين ومـــؤامرا م إلى خدمـــة الإســـلام ورعايـــة شـــؤون المســـلمين عـــن طريـــق الـــدفاع عـــن أصـــول 
الــدين الحنيــف ونشــر تعاليمــه وأحكامــه فنــاظر الفــرق الــتي انحرفــت في تفكيرهــا واتجاها ــا عــن الخــط 

لقـد فرضـت .  روّجهـا الحكـام لمصـالحهم الشخصـيةالإسلامي الصـحيح كمسـألة الجـبر والإرجـاء الـتي
عليه مصلحة الإسلام العليا أن ينصرف إلى الدفاع عن العقيـدة الإسـلامية فـالتف حولـه العديـد مـن 

  .العلماء والكثير من طلاب العلم والحديث من الشيعة وغيرهم
مــن أئمــة المــذاهب كــان عالمــا عابــدا تقيــا ثقــة عنــد جميــع المســلمين ، روى عنــه أبــو حنيفــة وغــيره 

  .)١(المعروفة 
لقــد أخــبرني رسـول االله بــأني ســأبقى حــتى أرى : جـاء عــن جــابر بـن عبــد االله الأنصــاري أنــه قـال 

رجلا من ولده أشبه الناس به وأمرني أن أقرأه السـلام واسمـه محمـد يبقـر العلـم بقـرا ، ويقـول الـرواة إن 
 ، وفي آخـــر أيامـــه كـــان يصـــيح في جـــابر بـــن عبـــد االله كـــان آخـــر مـــن بقـــي مـــن أصـــحاب رســـول االله

مسجد رسول االله يا باقر علم آل بيت محمد ، فلما رآه وقع عليه يقبل يديه وأبلغـه تحيـة رسـول االله 
  .)٢( )ص(

__________________  
  .راجع طبقات ابن سعد) ١(
  .١٩٨سيرة الأئمة الاثني عشر ، ص ) ٢(



٤٨ 

بـــن علـــي البـــاقر هـــو بـــاقر العلـــم وجامعـــه محمـــد : وقـــال فيـــه محمـــد بـــن طلحـــة القرشـــي الشـــافعي 
وشـــاهر علمـــه ورفعـــه ، صـــفا قلبـــه وزكـــا عملـــه وطهـــرت نفســـه وشـــرفت أخلاقـــه وعمـــرت بطاعـــة االله 

: أوقاته ورسخت في مقام التقوى قدمه ، فالمناقب تسبق إليه والصفات تشرف بـه لـه ألقـاب ثلاثـة 
  .تبقره العلم وتوسعه فيهباقر العلم ، والشاكر والهادي وأشهرها الباقر وسمي كذلك ل

  : إخوته 
وقــد قتــل علــي . أخــوان علــي الأكــبر ، وعبــد االله الرضــيع كــان للإمــام علــي بــن الحســين 

الأكبر مع أبيه في كربلاء ، ولا بقية له ، وأمه كانت آمنة بنت أبي مرة بـن عـروة بـن مسـعود الثقفـي 
  .، وأمها بنت أبي سفيان بن حرب

أمــا عبــد االله الرضــيع فأمــه الربــاب بنــت امــرىء القــيس وقــد قتــل أيضــا مــع أبيــه وأخيــه يــوم الطــف 
)١(.  

  : أخواته 
سكينة وفاطمة ، فسكينة أمها الرباب بنت امرىء القيس ، وأما فاطمـة : وكان له أختان أيضا 

  .فأمها أم اسحاق بن طلحة بن عبيد االله
 مع ابن اخيه فيكفي في جلالتها كلام الامام الحسين 

__________________  
لم يبق لي سوى هذا الطفل الرضيع فاسقوه ، فقد جف : نحو جماعة عمر بن سعد قائلا لهم  )ع(وقد حمله الحسين ) ١(

لا تسـقوه فقــال ابـن ســعد : اســقوه ، ومـنهم مـن قــال : اللـبن مـن ثــدي أمـه ، فــاختلف الجنـد فيمـا بيــنهم ، مـنهم مــن قـال 
إقطع نزاع القوم ، فرماه حرملة بسهم في نحره فذبحه ، فبسط الحسين سيد الشهداء كفه تحت : ة بن كاهل الأسدي لحرمل

اللهـم لا يكـن عليـك . رب هـون علـي مـا نـزل بي أنـه بعـين االله: نحر الطفل ، فلما امتلأت دما رمى به نحـو السـماء وقـال 
  .يل طرحه بين القتلى من أهل بيتهثم عاد به إلى المخيم وق .أهون من فصيل ناقة صالح



٤٩ 

أمـــا ســــكينة فغالـــب عليهــــا : لمـــا جــــاء اليـــه خاطبـــا إحــــدى ابنتيـــه  الحســـن بـــن الامــــام الحســـن 
  . ه ١١٧كانت وفا ا في المدينة سنة   )١(الاستغراق مع االله ، فلا تصلح لرجل 

مـع ابـن اخيـه الحسـن بـن الامـام  امـّا اختهـا فاطمـة فيكفـي في فضـلها كـلام الامـام الحسـين 
ــأمي فاطمــة بنــت رســول االله : الحســن  أمّــا في الــدين :  أختــار لــك فاطمــة فهــي أكثــر شــبها ب

  .عن أكثر من سبعين سنة  ه ١١٧وفا ا في المدينة سنة  )٢(فتقوم الليل كله وتصوم النهار 
* * * 

__________________  
  .٢١ :اسعاف الراغبين ) ١(
 .١٦٤/  ١ادب الطف ) ٢(



٥٠ 



٥١ 

  إلى جنة المأوى 

أجمـع . لقد أجهد الإمام نفسه إجهادا كبيرا وحملها من أمره رهقا من كثرة عبادته وعظـيم طاعتـه
قـــد قضــى معظـــم حياتــه صـــائما  ــاره ، قائمــا ليلـــه حــتى وصـــل بعبادتــه و جـــده  )ع(المؤرخــون أنــه 

  ... وتخضعه إلى درجة الفناء الكامل في االله
 )ع(في الوقــت نفســـه كانـــت تلاحقـــه ذكريـــات كـــربلاء المؤلمـــة ، ومـــا جـــرى لأبيـــه ســـيد الشـــهداء 

وهــل بإمكانــه أن ينســى كلمــا نظــر إلى عماتــه . ولأهــل البيــت مــن النكبــات الكبــيرة والخطــوب المريــرة
. أحرقــوا البيــوت: وأخواتــه فيتــذكر فــرارهن يــوم الطــف مــن خيمــة إلى خيمــة ، ومنــادي القــوم ينــادي 

  .هذه الذكريات الأليمة تثير أشد الحزن في نفسه فيحزن ويذرف الدموع الحارة كل
. إني أخـاف عليـك أن تكـون مـن الهـالكين: لقد بكى على أبيه عشرين سنة حتى قال له مولاه 

إنمـــا أشـــكو بثـــي وحــزني إلى االله وأعلـــم مـــن االله مـــا لا تعلمــون إني لم أذكـــر مصـــرع بـــني :  )ع(فقــال 
  .)١( العبرة فاطمة إلا خنقتني

 ومن الطبيعي أن لذلك كله أثرا مباشرا على صحته التي أذابتها هذه
__________________  

 .١٣١، ص  ١عن الخصال ، ج . ٣٦٣زين العابدين للمقرم ، ص ) ١(



٥٢ 

  .فكان كلما تقدم سن الإمام ازداد ضعفا وذبولا. المآسي القاسية
  : اغتياله بالسم 

قلــوب النــاس وعــواطفهم فتحــدث النــاس بإعجــاب عــن علمــه وفقهــه احتــل الإمــام زيــن العابــدين 
وسائر ملكاته ، وكان السعيد من تشرف بمقابلتـه والاسـتماع إلى حديثـه لـذلك نـراه قـد تمتـع بشـعبية 

  .هائلة في عصره
وقد شق ذلـك علـى الأمـويين وأقضـى مضـاجعهم وكـان مـن أكـبر الحاقـدين عليـه الوليـد بـن عبـد 

  .الملك
  .)١(» لا راحة لي ، وعلي بن الحسين موجود في دار الدنيا « : ه قال روى الزهري أن

بأي طريقة ، ولما آل إليه الملك والسـلطان  )ع(وقد صمم هذا الخبيث ا رم على اغتيال الإمام 
، وقــد تفاعــل  )٢(بعــث سمــا قــاتلا إلى عاملــه علــى يثــرب ، وأمــره أن يدســه للإمــام ونفــذ عاملــه ذلــك 

ام ، فأخذ يعاني أشد الآلام وأقساها ، وبقـي علـى فـراش المـوت عـدة أيـام يشـكو السم في بدن الإم
بلــواه إلى االله تعــالى ، ويــدعو لنفســه بــالمغفرة والرضــوان ، وقــد تــزاحم النــاس لتفقــده وعيادتــه ، وهــو 

الطغـاة  يحمد االله ويثني عليه أفضل الثناء على ما رزقه من الشهادة على يد شر البرية الظـالمين 
  .الذين كان همهم الدنيا الفانية ومباهجها البراقة الزائفة

  : وصيته لولده الإمام الباقر 
بالإمامــة ، كمــا عهــد إليــه أيضــا  ــذه  عهــد الإمــام زيــن العابــدين إلى ولــده محمــد البــاقر 

 يا بني أوصيك« : الوصية القيمة فقال له 
__________________  

  .٥١، ص  ١مام الباقر ، ج حياة الإ) ١(
 .٥٣الصواعق المحرقة ، ص ) ٢(



٥٣ 

يـا بـني إيـاك وظلـم مـن لا يجـد عليـك ناصـرا إلا : بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة فقد قال لي 
  .)١(» االله 

إني حججت على ناقتي هذه عشرين حجة لم أقرعها بسوط ، : وأوصاه أيضا بناقته ، فقال له 
ما من بعير يوقف عليه : قال  )ص(، لا تأكل لحمها السباع ، فإن رسول االله فإذا أنفقت فادفنها 

  .)٢(ونفذ الإمام الوصية » موقف عرفة سبع حجج إلا جعله االله من نعم الجنة ، وبارك في نسله 
أن يتولى بنفسه غسله وتكفينه وسائر شؤونه حـتى يواريـه في « :  )ع(والوصية الأخيرة قال فيها 

  .»مقره الأخير 
  :  )ع(إلى جوار جده 

وثقــل حالــه مــن تفاعــل الســم في جســده الطــاهر ، وأخــذ يعــاني  )ع(اشــتد المــرض علــى الإمــام 
ــس الليــل أن ســوف ينتقــل إلى الفــردوس الأعلــى ، وأغمــي  آلامــا مرهقــة ، فــأخبر الإمــام أهلــه في غل

الحمد الله « :  )ع(ثم قال ) إنا فتحنا ( وسورة ) الفاتحة ( عليه ثلاث مرات ، فلما أفاق قرأ سورة 
  .)٣(» الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين 

بـار وانتقلـت روحـه الطـاهرة إلى خالقهـا كمـا ترتفـع أرواح الأنبيـاء والمرسـلين ، تحفهـا بـإجلال وإك
ملائكــة االله ، وألطافــه تعــالى لقــد ارتفعــت تلــك الــروح العظيمــة إلى خالقهــا بعــد كفــاح مريــر وسمــت 
بألطـاف االله وتحيتـه تاركـة إضـاءات منـيرة علـى مفـارق كـل الـدروب في هـذه الـدنيا بعلومهـا ومعارفهـا 

  .وعباد ا وتجردها من كل نزعات الميول الشخصية
 سبيل االله فأحب في االله وأبغض طول حياته في )ع(لقد عمل الإمام 

__________________  
  .٤٢١زين العابدين للقرشي ، ص ) ١(
  .٤٢١زين العابدين للقرشي ، ص ) ٢(
 .، عن روضة الكافي ٤٢٢زين العابدين للقرشي ، ص ) ٣(



٥٤ 

  .في االله وجاهد من أجل رفع كلمة االله بكل ما أوتي من قوة مباركة وعطاء خير
  :  تجهيزه 

بتجهيــــز جثمــــان أبيــــه ، فغســــل جســــده الطــــاهر ورأى مواضــــع  )ع(نفــــذ الإمــــام البــــاقر الوصــــية 
ســجوده كأ ــا مبــارك الإبــل مــن كثــرة ســجوده الله تعــالى ، ونظــر إلى عاتقــه فكأنــه مبــارك الإبــل أيضــا 

 وبعــد الفــراغ مـــن )١(مــن أثــر الجــراب الــذي كـــان يحملــه علــى عاتقــه ويوزعــه علـــى الفقــراء والمحــرومين 
  .غسله أدرجه في أكفانه وصلى عليه الصلاة المكتوبة

  :  تشييعه 
جرى للإمام تشييع حافل لم تشهد يثـرب لـه نظـيرا ، فقـد شـيعه جميـع النـاس مـن قريـب وبعيـد ، 
التفـــت الجمـــاهير حـــول الـــنعش الكـــريم جـــازعين في البكـــاء والعويـــل بكـــل خشـــوع وإحســـاس عميـــق 

ا بموتـه عبقريـة كــبرى وخـيرا عميمـا ، فقـدوا تلـك الروحانيـة الشـفافة الــتي لقـد فقـدو . بالخسـارة الكـبرى
ازدحم أهالي يثرب على الجثمان المقـدس فالسـعيد مـن يحظـى بحملـه ، وهـذا أحـد . لم يخلق لها مثيل

وقــد أنكــر عليــه . الفقهــاء الســبعة في المدينــة ســعيد بــن المســيب لم يفــز بتشــييع الإمــام والصــلاة عليــه
أصلي ركعتين في المسجد أحب إلي مـن أن أصـلي علـى :  أشجع ، فأجابه سعيد ذلك حشرم مولى

ومـا نـراه أنـه اعتـذار مهلهـل ذلـك أن حضـور تشـييع جنـازة  .)٢(هذا الرجل الصالح في البيت الصـالح 
  .الذي يحمل هدى الأنبياء وكرامة الأوصياء من أفضل الطاعات وأحبها إلى االله تعالى الإمام 

__________________  
  .٥٤، ص  ١حياة الإمام محمد الباقر ، ج ) ١(
  .٤٢٣حياة زين العابدين ، ص ) ٢(



٥٥ 

  .. في المقر الأخير
وصل الجثمان الطاهر إلى بقيـع الغرقـد وسـط هالـة مـن التكبـير والتحميـد ، فحفـروا لـه قـبرا بجـوار 

والــذي استشــهد بالطريقــة  )ص(قــبر عمــه الإمــام الحســن ســيد شــباب أهــل الجنــة وريحانــة رســول االله 
  .»إن الله جنودا من عسل « نفسها على يد معاوية بن أبي سفيان ، صاحب القول المأثور 

وأنزل الإمام الباقر جثمان أبيه إلى المقـر الأخـير وأنـزل معـه كنـوز العلـم والـبر والتقـوى ، وروحانيـة 
  .أجداده المتقين عليهم أفضل الصلاة والسلام

هرع الناس نحو الإمام البـاقر يعزونـه ويشـاركونه في  )ع(ن الإمام زين العابدين وبعد الفراغ من دف
لوعته وأساه والإمام مع إخوته وسائر بني هاشم يشكرون الجمـوع الغفـيرة المعزيـة علـى مشـاركتهم في 

وَسَ یعَْلمَُ الَّ ذِینَ ظلَمَُ وا  (. إنا الله وإنا إليه راجعـون. الخطب الجلل والمصاب العظيم الذي حل  م

  .)أيََّ مُنْقَلبٍَ ینَْقلَبِوُنَ 
* * * 



٥٦ 

   )ع(عبادة الإمام علي زين العابدين 

فالسـجاد علـى . السجاد وذي الثفنـات قلنا إنه من أشهر ألقاب الإمام علي بن الحسين 
لصــلاة الــتي قــال عنهــا جــده النــبي وزن فعّــال تعــني كثــرة الســجود لأنــه كــان يقضــي معظــم أوقاتــه في ا

  .إ ا قرة عينه )ص(المصطفى 
كــان : قــال  )ع(وأمــا تســميته بــذي الثفنــات ، كمــا جــاء في الكــافي للكليــني ، إن الإمــام البــاقر 

وفي روايـة الصـدوق . لأبي في موضع سجوده آثار ثابتة يقطعها في كل سنة من طول سجوده وكثرته
  .ن تدفن معه في قبرهأنه كان يقطعها ويجمها وأوصى أ

مــا هــذا : كــان إذا توضــأ للصــلاة يصــفر لونــه ، فيقــول لــه أهلــه   جــاء في مصــادر عــدة أنــه 
  ؟تدرون بين يدي من أريد أن أقوم: فيقول  ؟الذي يعتادك عند الوضوء

ذني أريد أن أقوم بين يدي ربي وأناجيه فلهذا تأخـ: وإذا قام إلى الصلاة أخذته الرعدة ، ويقول 
  .الرعدة

يـابن رســول : ومـرة وقـع حريــق في البيـت الــذي هـو فيــه وكـان سـاجدا في صــلاته فجعلـوا يقولــون 
فقـال  ؟ما الـذي ألهـاك عنهـا: االله النار ، النار ، فما رفع رأسه من سجوده حتى أطفئت ، فقيل له 

  .نار الآخرة: 



٥٧ 

كــان يصــلي في اليــوم :  قــال أجمــع الــرواة عــن كثــرة عبادتــه وصــلاته فجــاء عــن الكليــني في الكــافي
  .)١(والليلة ألف ركعة حتى مات ولقب بزين العابدين لكثرة عبادته وحسنها 

كـــان علـــي بـــن الحســـين : كـــان أبي يقـــول « :  قـــال أبـــو عبـــد االله . وعـــن خشـــوعه وتقـــاه
الـريح منـه  صلوات االله عليهما إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركـه

«.  
وبجديــه علــي بــن أبي طالــب  )ع(ومــن نظــر إليــه وهــو يصــلي يخالــه شــبيها بأبيــه الإمــام الحســين 

يصـلي  رأيـت علـي بـن الحسـين « : قال أبو حمزة الثمـالي  ).ص(والنبي محمد الرسول الأكرم 
. ألته عــن ذلــكفســ: فلــم يســوّه حــتى فــرغ مــن صــلاته قــال : فســقط رداؤه عــن أحــد منكبــه ، قــال 

إن العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل عليـه منهـا بقلبـه  ؟ويحك أتدري بين يدي من كنت: فقال 
 «)٢(.  

كــان علــي بــن الحســين يصــلي في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة وكانــت « :  وقــال الإمــام البــاقر 
لي عنــد كـل نخلــة ركعتــين ، وكــان إذا الـريح تميلــه بمنزلــة السـنبلة ، وكانــت لــه خمســمائة نخلـة وكــان يصــ

قــام في صــلاته غشــي لونــه لــون آخــر ، وقيامــه في صــلاته قيــام عبــد ذليــل بــين يــدي الملــك الجليــل ،  
 .»كانت أعضاؤه ترتعـد مـن خشـية االله ، وكـان يصـلي صـلاة مـودع يـرى أنـه لا يصـلي بعـدها أبـدا 

)٣(  
  : وجاء في المصدر نفسه قال 

 خريطة فيها تربة الحسين إذا قام في الصلاة تغيركان للإمام السجاد « 
__________________  

  .٣٠٠باب الخشوع في الصلاة ، ص ) ١(
  .٢٣١، ص  ١علل الشرائع للشيخ الصدوق ، ج ) ٢(
 .١٥٠، ص  ٤المناقب لابن شهر آشوب ، ج ) ٣(



٥٨ 

  .)١(» لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا 
  :  وقال الإمام الصادق 

فإذا هو قد بلغ مـن العبـادة مـا لم يبلغـه أحـد وقـد اصـفر  )ع(ولقد دخل أبو جعفر على أبيه « 
لونه من السهر ورمضت عينـاه مـن البكـاء ودبـرت جبهتـه مـن السـجود وورمـت قـدماه مـن القيـام في 

ة لـه وإذا فلم أملك حين رأيته بتلك الحال من البكاء فبكيت رحم: فقال أبو جعفر : قال . الصلاة
يـا بـني أعطـني بعـض تلـك الصـحف الـتي فيهـا : هو يفكر فالتفـت إلي بعـد هنيهـة مـن دخـولي فقـال 

يرا ثم تركهــا مــن يــده تضــجرا وقــال ) أمــير المــؤمنين ( عبــادة علــي  مــن يقــوى : فأعطيتــه فقــرأ فيهــا يســ
  .)٢(» على عبادة علي بن أبي طالب 

يكررهــا حــتى يكـــاد ) ملــك يـــوم الــدين ( قــرأ إذا  )ع(كــان علــي بـــن الحســين « : قــال الزهــري 
  .)٣(» يموت 

لأن الســجود عليهــا يخــرق الحجــب الســبع  )ع(وكــان الإمــام الســجاد يســجد علــى تربــة الحســين 
  .)٤(ويقبل االله صلاة من سجد عليها ما لم يقبله من غيرها 

اء في جــــ. ذلــــك أن االله تعــــالى فضــــل تربــــة ســــيد الشــــهداء علــــى ســــائر البقــــاع حــــتى بيتــــه المعظــــم
إن أرض الكعبــة افتخــرت بنســبتها إليــه جــل شـأنه فــأوحى إليهــا الجليــل تعــالى أني خلقــت : الحـديث 

  : )٥(» أرضا لولاها ما خلقتك ولولا ما تضمنته ما خلقت البيت الذي افتخرت به 
  فاســــــــــــــــــــــــجد علــــــــــــــــــــــــى تربتــــــــــــــــــــــــه القدســــــــــــــــــــــــية

  فـــــــــــــــــــــــــــــإن فيهـــــــــــــــــــــــــــــا الفضـــــــــــــــــــــــــــــل والمزيـــــــــــــــــــــــــــــة  

  
__________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .، باب تكرار الآية ٨١٣، ص  ٤وسائل الشيعة ، ج ) ٣(
ومسـتدرك النــوري ، . ٥١٠ومصـباح التهجـد للشـيخ الطوسـي ، ص . ٢٥١، ص  ٢مناقـب ابـن شـهر آشـوب ، ج ) ٤(

  .٢٤٨، ص  ١ج 
  .٢٦٨عن كامل الزيارة ، ص ) ٥(

    



٥٩ 

  فنورهـــــــــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــــــــرق ســـــــــــــــــــــــــبع الحجـــــــــــــــــــــــــب

  يفــــــــــــــــــــــــــوق نـــــــــــــــــــــــــــور نــــــــــــــــــــــــــيرات الشـــــــــــــــــــــــــــهب  

  
  ســــــــــــــــجد الصــــــــــــــــادق مهمــــــــــــــــا صــــــــــــــــلىمــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــــــــــــــــلا     )١( إلا عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكفان

  
ولما شاهدته عمته فاطمة بنت علي بن أبي طالب مـا نـاء بـه مـن الجهـد في العبـادة خافـت عليـه 
من أذية نفسه وهلاكها وهو بقية السلف وحمـى الأمـن ومعقـد الآمـال ومفـزع المسـتجير فاتـت جـابر 

فلعلـــه يســـتطيع أن  ).ص(احب جـــدهم رســـول االله بـــن عبـــد االله الأنصـــاري ، وهـــو خاصـــتهم وصـــ
إن لنــا علــيكم  )ص(يــا صــاحب رسـول االله : فقالــت لـه . يخفـف العنــاء والجهـد عــن الإمــام السـجاد

حقوقـا ومــن حقنــا علــيكم أن إذا رأيــتم أحــدنا يهلـك نفســه اجتهــادا تذكرونــه االله تعــالى وتدعونــه إلى 
أنفــه وثفنــت جبهتــه وركبتــاه وراحتــاه إذ آبــا منــه  وهــذا علــي بــن الحســين قــد انخــرم. البقيــا علــى نفســه
  .لنفسه في العبادة

فاسـتأذنه في الـدخول  )ع(فأتى جابر باب علـي بـن الحسـين فـرأى علـى البـاب أبـا جعفـر البـاقر 
وهـــو في محرابـــه قـــد أنضـــته العبـــادة فـــنهض إليـــه  )ع(فـــدخل جـــابر علـــى الإمـــام الســـجاد . علـــى أبيـــه

يابن رسول االله أمـا علمـت أن االله خلـق : فقال له جابر . إلى جنبهالإمام وسأله عن حاله وأجلسه 
 ؟فمـا هـذا الجهـد الـذي كلفتـه نفسـك ؟الجنة لكم ولمن أحبكم ، وخلق النار لمن أبغضكم وعـاداكم

أمـا علمـت أن رسـول االله قـد غفـر االله لـه مـا تقـدم : يا صاحب رسول االله : فقال علي بن الحسين 
فقيـل . الاجتهاد له وتعبد بـأبي هـو وأمـي حـتى انـتفخ السـاق وورم القـدم من ذنبه وما تأخر فلم يدع

  .له أتفعل هذا وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
فلمــا نظـر جـابر إلى علــي بـن الحسـين لا يقبــل قـول مــن . أفـلا أكــون عبـدا شـكورا:  )ص(فقـال 

يــا علــى نفســك فإنــك لمــن أســرة  ــم البق: يســتميله عــن الجهــد في القصــد ، قــال لــه يــابن رســول االله 
 يستدفع البلاء ويستكشف

__________________  
 .٨٩المقبولة الحسينية للشيخ هادي كاشف الغطاء ، ص ) ١(



٦٠ 

  .اللأواء و م تستمطر السماء
. يــا جــابر لا أزال علــى منهــاج أبــوي متأســيا  مــا صــلوات االله عليهمــا حــتى ألقاهمــا )ع(فقــال 

واالله ما رؤي في أولاد الأنبياء مثـل علـي بـن الحسـين إلا يوسـف : فأقبل جابر على من حضر وقال 
أفضـل مــن ذريــة يوسـف بــن يعقـوب وإن مــنهم لمـن يمــلأ عــدلا   )ع(واالله لذريـة الحســين . بـن يعقــوب

  .)١(را كما ملئت جو 
قد نرى أن مثل هذه العبادة غريبة على الناس العاديين لكنها ليسـت بغريبـة أبـدا علـى مثـل أهـل 

  .البيت العابدين الزاهدين والطاهرين المنتجبين
، ولا  )٢(والإمـام زيــن العابـدين لــيس بحاجـة إلى الإطــراء بكثــرة صـلاته في اليــوم والليلـة ألــف ركعــة 

ما فرشت له فراشا بليل قط ولا أتيته بطعـام في  ـار قـط « : ه مولاته بمتابعة صيامه الذي قالت عن
كـان يقـوم  ـذه الأعمـال العباديـة بحـق اليقـين سـواء مـن ناحيـة   وإنما ما يجب معرفته أنـه  .)٣(» 

النيــة المقصــورة علــى تأهــل المــولى ســبحانه للعبــادة ، لا مــن الخــوف أو الرجــاء كمــا ســلف مثلــه عــن 
إلهي ما عبدتك خوفا من نـارك ولا طمعـا في « : الذي يقول  )ع(ير المؤمنين وسيد التقيين جده أم

  .»جنتك ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك 
فالإمــام الســجاد يعبــد االله تعــالى كمــا يعبــده أهــل بيتــه كأنــه يــراه ، ويخافــه كأنــه ينظــر إليــه وجــلال 

  .المهيمن وعظمته متجلية لديه في كل الأحوال
فـلا غــرو إذا مـا تتحــدث بـه الــرواة مـن الرهبــة والخشـية الــتي تلفـه عنــد المثـول أمــام المـولى عــز شــأنه 

 لأداء فريضة الصلاة فتضطرب أعضاؤه ويصفر
__________________  

  .٨٠وبشارة المصطفى ، ص . ٤٧أمالي الشيخ الطوسي ، ص ) ١(
  .١٠١، ص  ٢الخصال ، ج ) ٢(
 .٨٨علل الشرائع ، ص ) ٣(



٦١ 

أتـدرون إلى مـن :  )ع(وإذا قيـل لـه في ذلـك يقـول  .)١(ه ولا يتحرك منه شيء إلا ما حركه الـريح لون
ـــام بـــين يـــدي ملـــك عظـــيم وإذا دخـــل في  )٢(أقـــوم ومـــن أريـــد أن أنـــاجي  ، إني أريـــد أن أتأهـــب للقي

  .)٣(الصلاة يصلي صلاة مودع لا يصلي بعدها 
   )ع(صومه 

ونــوجز . فس وتقويــة الإرادة وتعويــد الــنفس علــى الصــبرالصــيام مــن أقــوى الوســائل في رياضــة الــن
لذلك كان من أركـان الـدين الإسـلامي وطريقـا . هو الرمز العملي بضبط النفس في دين االله: القول 

قـال . من طرق الوصول إلى حقيقة التقوى التي هي التعبير العملي عـن أخـذ المسـلم نفسـه بالإسـلام
ذِینَ آمَنُ وا كُتِ بَ عَلَ یْكُمُ الصِّ یامُ كَم ا كُتِ بَ عَلَ ى الَّ ذِینَ مِ نْ قَ بْلكُِمْ یا أَیُّھاَ الَّ  (: سـبحانه وتعـالى 

والإمـام زيـن العابـدين كـان شـديد الاجتهـاد في العبـادة ،  .] ١٨٣الآيـة : البقـرة [  )لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 
الحســين شــديد الاجتهــاد في كــان علــي بــن « :  قــال الإمــام الصــادق .  ــاره صــائم وليلــه قــائم

: فقـال  !يـا أبـه كـم هـذا الـدؤوب: العبادة ،  اره صائم وليله قائم ، فأضر ذلك بجسـمه فقلـت لـه 
  .وأثناء صيامه كان كريما جدا كثير الصدقات .)٤(» أتحبب إلى ربي لعله يزلفني 

  :  )ع(قال الإمام الصادق أيضا 
ذي يصـوم فيـه يـأمر بشـاة فتـذبح وتقطـع أعضــاؤها إنـه كـان علـي بـن الحسـين إذا كـان اليـوم الـ« 

هــاتوا : وتطــبخ فــإذا كــان عنــد المســاء أكــب علــى القــدور حــتى يجــد ريــح المرقــة وهــو صــائم ثم يقــول 
 القصاع ، أغرفوا لآل فلان

__________________  
  .١١٩، ص  ٣الكافي ، ج ) ١(
  .١٣٣، ص  ٣حلية الأولياء ، ج ) ٢(
  .٨٨علل الشرائع ، ص ) ٣(
 .١٥٥، ص  ٤المناقب ، ج ) ٤(



٦٢ 

  .)١(» حتى يأتي إلى آخر القدور ، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون بذلك عشاؤه 
بعـد موتـه ،  سـألت مـولاة لعلـي بـن الحسـين « : وروى علي بن أبي حمزة عن أبيه ، قـال 

اختصــري ، : فقلــت  ؟أطنــب أو أختصــر: فقالــت  )ع(صــفي لي أمــور علــي بــن الحســين : فقلــت 
  .)٢(» ما أتيته بطعام  ارا قط ، ولا فرشت له فرشا بليل قط : قالت 

   )ع(حجه 
  .أمر االله المسلمين بفريضة الحج من استطاع وكان قادرا على أدائه

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتطَاعَ إلِیَْھِ سَ بیِلاً وَمَ نْ كَفَ رَ فَ إنَِّ  (: قال سبحانه وتعالى  وَِ َّ

والإمام السجاد كان يخرج إلى الحج ماشيا وأحيانا على ناقته ، حـج  .)٣( )اللهَ غَنيٌِّ عَنِ الْعالمَِینَ 
  .عشرين حجة وما فرعها بسوط

لا يخرجـون مـن مكـة حـتى يخـرج علـي بـن الحسـين فخـرج  كان الناس« : قال سعيد بن المسيب 
وخرجــت معــه فنــزل في بعــض المنــازل فصــلى ركعتــين ســبّح في ســجوده فلــم يبــق شــجر ولا مــدر إلا 

: نعـم يـابن رسـول االله ، قـال : قلـت  ؟يـا سـعيد فزعـت: سبحوا معـه ففزعـت منـه فرفـع رأسـه فقـال 
  .»هذا التسبيح الأعظم 

علـــي بـــن الحســـين الخـــروج إلى الحـــج فاتخـــذت لـــه أختـــه ســـكينة زادا أراد « : وروى ســـفيان قـــال 
 )٤(أنفقت عليه ألف درهم فلما كـان بظهـر الحـرة سـيرت ذلـك إليـه ، فلـم يـزل يفرقـه علـى المسـاكين 

وكــان يتخــذ لهــم الســويق ، الحلــو والحــامض ،  )ع(وكــان القــراء لا يحجــون حــتى يحــج زيــن العابــدين 
 ه يوما وهو ساجد ، فو الذي نفس سعيد بيدهورأيت« : قال سعيد بن المسيب 

__________________  
  .المصدر نفسه) ١(
  .٢٣٢علل الشرائع للشيخ الصدوق ، ص ) ٢(
  .٩٧آل عمران ، الآية ) ٣(
 .أرض ذات حجارة: والحرة . ٧٨، ص  ٢كشف الغمة في معرفة الأئمة ، ج ) ٤(



٦٣ 

  .)١(» يه مثل كلامه لقد رأيت الشجر والمدر ، والرحل والراحلة يردون عل
إنــه لمــا حــج وأراد أن يلــبي أرعــد واصــفر  وخــر  مغشــيا « : وجــاء في حيــاة الحيــوان للــدميري قــال 
: لبيك ، اللهم لبيـك فيقـول لي : إني لأخشى أن أقول : عليه ، فلما أفاق سئل عن ذلك ، فقال 
غشـي عليـه حـتى سـقط عـن لابد من التلبيـة ، فلمـا لـبى : لا لبيك ولا سعديك ، فشجعوه ، وقالوا 

راحلته وكان يصلي في كل يوم وليلـة ألـف ركعـة ، كـان كثـير الصـدقات وكـان أكثـر صـدقته بالليـل ، 
  .)٢(» صدقة الليل تطفىء غضب الرب : وكان يقول 

  النصوص على خصوص إمامته 
عـــن خـــاتم  ســـألت الصـــادق ، جعفـــر بـــن محمـــد ، « : ورد عـــن محمـــد بـــن مســـلم ، قـــال 

قـال . وذكـرت لـه أني سمعـت أنـه أخـذ مـن إصـبعه فيمـا أخـذ ؟إلى مـن صـار الحسين بن علي 
ــيس كمــا قــالوا ، إن الحســين :  )ع( وجعــل خاتمــه في  )ع(أوصــى إلى ابنــه علــي بــن الحســين  )ع(ل

المـــؤمنين  وفعلـــه أمـــير )ع(بـــأمير المـــؤمنين  )ص(كمـــا فعلـــه رســـول االله . إصـــبعه ، وفـــوض إليـــه أمـــره
بعـد أبيـه ومنـه صـار إلي   )ع(ثم صار ذلـك الخـاتم إلى أبي  )ع(وفعله الحسن بالحسين  )ع(بالحسن 

فـدخلت إليـه يـوم الجمعـة وهـو : فهو عندي وإني لألبسه كل جمعة وأصلي فيه قال محمد بن مسـلم 
لا االله عـدة للقـاء لا إلـه إ: يصلي ، فلما فرغ من الصلاة مد إليّ يـده فرأيـت في إصـبعه خاتمـا نقشـه 

  .)٣( )ع(هذا خاتم جدي أبي عبد االله الحسين بن علي : االله ، فقال 
 لما حضره الذي )ع(إن الحسين : قال  )ع(وجاء عن أبي جعفر الباقر 
__________________  

  .١٣٦، ص  ٤المناقب ، ج ) ١(
  .١٣٩، ص  ١حياة الحيوان ، ج ) ٢(
ع أيضـــا أئمتنـــا لعلـــي محمـــد علـــي دخيـّــل ، ص . ١٤٤الصـــدوق ، ص عـــن أمـــالي . ١٧، ص  ٤٦البحـــار ، ج ) ٣( وراجـــ

٢٦٠. 



٦٤ 

حضــره دعــا ابنتــه فاطمــة الكــبرى فــدفع إليهــا كتابــا ملفوفــا ووصــية ظــاهرة ، وكــان علــي بــن الحســين 
ورجـــع أهــل بيتـــه إلى المدينــة دفعـــت فاطمـــة  )ع(مريضــا لا يـــرون أنــه يبقـــى بعــده فلمـــا قتـــل الحســين 

  .)١(ين ، ثم صار ذلك الكتاب واالله إلينا يا زياد الكتاب إلى علي بن الحس
إذ  كنـت عنـد الحسـين بـن علـي : وروى الزهري عـن عبيـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة قـال 

: دخــل علــي بــن الحســين الأصــغر فــدعاه الحســين وضــمه إليــه ضــما ، وقبــل مــا بــين عينيــه ، ثم قــال 
  .خلقكبأبي أنت وأمي ما أطيب ريحك ، وأحسن 

بأبي أنت وأمي يابن رسول االله إن كان ما نعـوذ بـاالله أن نـراه : فتداخلني من ذلك فقلت : قال 
قـال  ؟يا مولاي هو صـغير السـن: قلت . علي ابني هذا هو الإمام أبو الأئمة: قال  ؟فيك فإلى من

  .)٢(را ثم يبقر العلم بق: نعم ، إن ابنه محمد يؤتم به وهو ابن تسع سنين ثم يطرق قال : 
  :وجاء في المصدر نفسه 

  .أخبرني عن عدد الأئمة بعد رسول االله :  سأل رجل الحسين 
  ؟فسمهم لي: اثنا عشر ، عدد نقباء بني إسرائيل فقال :  فقال 

نعــم يـا أخ العـرب إن الإمــام والخليفـة بعـد رســول االله : ثم رفــع رأسـه فقـال  فـأطرق الحسـين 
 علي بن أبي طالب ، والحسن وأنا وتسعة من ولدي منهم علي ابني ، 

__________________  
  .٣٠٣، ص  ١عن الكافي للكليني ، ج . ١٨، ص  ١البحار ، ج ) ١(
 .عن كفاية الأثر أيضا ٢٦١وأئمتنا ، ص . بتفاوت ٣١٨ية الأثر ، ص عن كفا. ١٩، ص  ٢البحار ، ج ) ٢(



٦٥ 

  .)١( .. وبعد ابنه محمد الخ
وقــد شــهدت نصــوص كثــيرة متــواترة علــى إمامــة الســجاد وأنــه الحجــة علــى الأمــة بعــد أبيــه ســيد 

دخلت علـى : فيروي أبو خالد الكابلي عن علي بن الحسين أن أباه الحسين قال له  )ع(الشهداء 
: إن الأمـين جبرائيـل أتـاني وقـال : قـال  ؟مـالي أراك مفكـرا: فرأيته مفكرا فقلت له  )ص(ول االله رس

العلــي الأعلــى يقــرؤك الســلام ويقــول قــد قضــت نبوتــك واســتكملت أيامــك فاجعــل الاســم الأعظــم 
وآثـــار علـــم النبـــوة عنـــد علـــي بـــن أبي طالـــب فـــإني لا أتـــرك الأرض إلا وفيهـــا عـــالم يعـــرف بـــه طـــاعتي 

يــتي وإني لم أقطــع علــم النبــوة مــن الغيــب مــن ذريتــك كمــا لم أقطعهــا مــن ذريــات الأنبيــاء الــذين  وولا
: كــانوا بينــك وبــين أبيــك آدم ثم ذكــر أسمــاء الأئمــة القــائمين بــالأمر بعــد علــي بــن أبي طالــب وهــم 

  .)٢(الحسن والحسين أولهم ابنه علي وآخرهم الحجة بن الحسن 
يعرف بالنص عليـه مـن االله تعـالى :  )ع(قال  ؟قر بم يعرف الإماموقد سئل الإمام أبو جعفر البا

وعــرف النـاس باسمــه  )ع(ونصـبه علمـا للنــاس حـتى يكــون علـيهم حجــة وقـد نصـب رســول االله عليـا 
وعينـــه لهــــم وكــــذلك الأئمــــة ينصـــب الماضــــي مــــن يكــــون بعــــده ويعـــرف الإمــــام بــــأن يســــأل فيجيــــب 

 )ص(في غــد بعهــد واصــل إليــه مــن رســول االله  ويبتــدىء إن ســكت النــاس عنــه ويخــبرهم بمــا يكــون
  .)٣(وذلك بما نزل به جبرائيل من أخبار الحوادث الكائنة إلى يوم القيامة 

  : وتابع الإمام الباقر بقوله 
نحـــن منبـــت الرحمـــة وشـــجرة النبـــوة ومعـــدن الحكمـــة ومصـــابيح العلـــم وموضـــع الرســـالة ومختلـــف « 

 لأكبرالملائكة وموضع سر االله في عباده وحرمه ا
__________________  

  .٣١٨كفاية الأثر ، ص ) ١(
لعلــي بــن محمــد بــن علــي  ٣١١عــن كفايــة الأثــر ، ص . ٣٤الإمــام زيــن العابــدين لعبــد الــرزاق الموســوي المقــرم ، ص ) ٢(

  .الخزاز القمي
 .٣٥المصدر نفسه عن معاني الأخبار للصدوق ، ص ) ٣(
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وفى ، ومــن خفــره فقــد خفــر ذمــة االله وعهــده فعرفنــا  فمــن أوفى بعهــد االله فقــد. وعهــده المســؤول عنــه
من عرفنا وجهلنا من جهلنا نحن الأسماء الحسنى الـتي لا يقبـل االله مـن العبـاد عمـلا إلا بمعرفتنـا ونحـن 
واالله الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه بالرأفة والرحمة ووجهه الذي منـه يـؤتى وبابـه الـذي 

تراجمــة وحيــه وأعــلام دينــه والعــروة الــوثقى والــدليل الواضــح لمــن اهتــدى وبنــا يــدل عليــه وخــزان علمــه و 
. أثمـــرت الأشـــجار وأينعـــت الثمـــار وجـــرت الأ ـــار ونـــزل الغيـــث مـــن الســـماء ونبـــت عشـــب الأرض

وبعبادتنـــا عبـــد االله ولولانـــا مـــا عـــرف االله وأيم االله لـــولا وصـــية ســـبقت وعهـــد أخـــذ علينـــا لقلـــت قـــولا 
  .)١(» خرون يعجب منه الأولون والآ

ثم إن الإمامـة خلافــة وهــي مـن المــولى ســبحانه وســر مـن أســراره أوحــى  ـا إلى نــبي الأمــة ليعــرفهم 
القــائم مــن بعــده ومــن يجــب الركــون إليــه وأخــذ معــالم الــدين منــه وقــد أودعهــا المهتمــين جــل شــأنه في 

هم أعلامـــا ذريـــة الرســـول الأعظـــم بعـــد أن طهـــرهم مـــن الـــرجس والريـــب وزكـــاهم مـــن العيـــب وارتضـــا
كـــل ذلـــك لترفـــع الضـــغائن وتـــتم معرفـــة المعبـــود تعـــالى وتعقـــد . لعبـــاده يســـلكون  ـــم لأحـــب الطريـــق

  .صلات التآخي وتتم أنظمة الحياة
دعــا أمــير المــؤمنين  وفي ليلــة وفاتــه « : وجــاء في المصــدر نفســه عــن الشــيخ الطوســي قــال 

وصـــيته حـــتى  )ص(صـــحيفة ودواة ثم أملـــى رســـول االله  يـــا أبـــا الحســـن أحضـــر: وقـــال لـــه  )ع(عليـــا 
يـا علـي سـيكون مـن بعـدي اثنـا عشـر إمامـا فأنـت يـا علـي : انتهى إلى بيان الخلفاء من بعده فقـال 

أولهم سماك االله في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمـأمون فـلا 
يرك إ إذا حضــرتك : لى أن قــال تصــلح هــذه الأسمــاء لأحــد غــ وأنــت خليفــتي علــى أمــتي مــن بعــدي فــ

 الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول فإذا
__________________  

 .١٢٨الإمام زين العابدين للمقرم عن المختصر للحسن الحلي ، ص ) ١(
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حضرته الوفاة فليسـلمها إلى ابـني الحسـين الشـهيد الزكـي المقتـول ، فـإذا حضـرته الوفـاة فليسـلمها إلى 
بــاقر ( فـإذا حضـرته الوفـاة فليسـلمها إلى ابنـه محمـد البـاقر ) سـيد العابـدين ذي الثفنـات ( ابنـه علـي 

إذا حضـرته الوفــاة فليســلمها جعفـر الصــادق فـإذا حضــرته الوفــاة فليسـلمه) العلـم  ا إلى ابنــه موســى فــ
ــإذا حضــرته الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه محمــد  إذا حضــرته الوفــاة فليســلمها إلى ابنــه الرضــا ف ــ الكــاظم ف
الثقة التقي فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح فإذا حضرته الوفـاة فليسـلمها إلى ابنـه 

  .)١(» لمستحفظ من آل محمد الحسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد ا
إن الوصية أمر محتوم على كل مسلم يوصي  ا قبل وفاته لأشخاص أمناء يثق  م ويسجل كل 

هــو أولى بــالمؤمنين مــن أنفســهم  )ص(والنــبي . مــا يهمــه أمــره لكــي ينفــذ بعــد أن يتوفــاه االله عــز وجــل
لأنـــاس ثقـــاة علمـــاء أمنـــاء فهـــل يمكـــن أن تحضـــره الوفـــاة ويبقـــى ســـاكتا دون أن يوصـــي أمـــر الخلافـــة 

وكلنـا يعلـم مـدى أهميـة هـذه الرسـالة . ينفذون الوصية بحذافيرها كما نص عليها خاتم النبيـين والرسـل
إ ــا الرســالة الإلهيــة الــتي تصــلح . الإنســانية العظيمــة وأهميــة نشــرها بــين عبــاد االله وشــرحها وتعليمهــا

يــة ، كمــا تصــلح شــؤون العبــاد في كــل زمــان شــؤون العبــاد في حيــا م الفرديــة وفي حيــا م الاجتماع
واالله ســـبحانه وتعـــالى أعلـــم أيـــن يوضـــع رســـالته فقـــد كلـــف الأئمـــة . ومكـــان ومـــن جميـــع أمـــم الأرض

  .المعصومين معدن الحكمة ومنبت الرحمة ومصابيح العلم وموضع سره في حرمه الأكبر
  .ءهؤلاء قال فيهم الأدباء وتغنى بمجدهم الشعراء ونطق بفضلهم العلما

 :من هؤلاء قال الشيخ إبراهيم يحيى العاملي من قصيدة مدح  ا الإمام زين العابدين قال 
__________________  

 .٣٩ومختصر البصائر ، ص . ١٠٥المصدر السابق عن الغيبة للشيخ الطوسي ، ص ) ١(
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  مــــــــــــا غــــــــــــاب عــــــــــــن أفــــــــــــق الشــــــــــــريعة كوكــــــــــــب

  إلا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بكوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  

  
ـــــــــــــــــــــــيس يخلـــــــــــــــــــــــي    أرضـــــــــــــــــــــــهإن المهـــــــــــــــــــــــيمن ل

ــــــــــــــــــــــــــــاد     مــــــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــــــة متســــــــــــــــــــــــــــتر أو ب

  
  لـــــــــــــــولا إمـــــــــــــــام الحـــــــــــــــق مـــــــــــــــا بقـــــــــــــــي الـــــــــــــــورى

ير فــــــــــــــــــــــــــؤادو      الجســـــــــــــــــــــــــم لا يبقــــــــــــــــــــــــــى بغـــــــــــــــــــــــــ

  
  كـــــــــن كيـــــــــف شـــــــــئت فقـــــــــد أصـــــــــبت هـــــــــدايتي

   ـــــــــــــــــــــــــداهم وبلغـــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــرادي  

  
  مـــــــــــا ضـــــــــــرني أن ضـــــــــــل عـــــــــــن طـــــــــــرق الهـــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــه رشــــــــــــــــــــــادي   ــــــــــــــــــــــب الإل   غــــــــــــــــــــــيري إذا كت

  
  مـــــــــن صـــــــــد  عـــــــــن عـــــــــين الحيـــــــــاة ومـــــــــات مـــــــــن

  )١( الصــــــــــــاديظمــــــــــــأ فــــــــــــلا ســــــــــــقيت عظــــــــــــام   

   
كـان الإمــام « : وإلى هـذه الظـاهرة أشـار الشـيخ المفيـد في كتابـه الإرشــاد كلمـة ثمينـة حيـث قـال 

علـــي بـــن الحســـين أفضـــل خلـــق االله بعـــد أبيـــه علمـــا وعمـــلا فهـــو أولى بأبيـــه وأحـــق بمقامـــه مـــن بعـــده 
رحـام وقصـة زكريـا بالفضل والنسب والأولى بالإمام الماضي أحق بمقامه من غـيره بدلالـة آيـة ذوي الأ

  .» )ع(
* * * 

__________________  
 .٥٥١، ص  ٥أعيان الشيعة ، ج ) ١(



٦٩ 

  قبسات من أخلاقه ومناقبيته 

كـان ثقـة مأمونـا ، كثـير الحـديث ، عاليــا ،   )ع(جـاء في طبقـات ابـن سـعد أن علـي بـن الحسـين 
  .رفيعا ، ورعا

: قـال  ؟لقيـت علـي بـن الحسـين: قلـت لمحمـد بـن شـهاب الزهـري : وروى الشيخ الصدوق قـال 
نعــم لقيتــه ومــا لقيــت أحــدا أفضــل منــه واالله مــا علمــت لــه صــديقا في الســر ولا عــدوا في العلانيــة ، 

لأني لم أر أحـــدا وإن كـــان يحبـــه إلا وهـــو لشـــدة معرفتـــه بفضـــله : وكيـــف ذلـــك ، فقـــال : فقيـــل لـــه 
  .يداريهيحسده ، ولا رأيت أحدا وإن كان يبغضه إلا وهو لشدة مداراته له 

وكان الإمام السجاد يقدر العلم والعلماء سواء أكان أحـدهم رفيعـا في أعـين النـاس أم كـان غـير 
رفيع ما دام عنده علـم ينتفـع بـه النـاس ، وإذا دخـل المسـجد يتخطـى النـاس حـتى يجلـس إلى جانـب 

النــاس  غفــر االله لــك أنــت ســيد: رجــل متواضــع اسمــه زيــد بــن أســلم ، فقــال لــه نــافع بــن جبــير عاتبــا 
« :  )ع(تتخطى خلق االله وأهل العلم وقريشا حتى تجلس مـع هـذا العبـد الأسـود ، فقـال لـه الإمـام 

ــث كــان  الحكمــة ضــالة المــؤمن أنى وجــدها « : وكأنــه يقصــد إلى الحكمــة القائلــة » العلــم يقصــد حي
  .نوالإنسان في أي زمان لا يهمه القائل بقدر ما يهمه القول الصادر عن أي لسا» أخذها 

 أجمع المؤرخون على أن الإمام زين العابدين قد انصرف إلى العبادة
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وإلى جانــب . والعلــم والدراســة والتعلــيم لأنــه وجــد في ذلــك غــذاء لروحــه وســلوة لقلبــه وأنســا لنفســه
  .انصرافه إلى نشر العلم والفقه كان رحيما بالناس وجوادا سخيا وخلوقا حليما

ا تجرعـــت جرعـــة أحــب إلي مـــن جرعـــة غــيظ لا أكـــافىء  ـــا مــ« : روى الكليــني في الكـــافي قـــال 
صاحبها ، ووقف عليه رجل من بني عمومته فأسمعه كلاما مرا وشتمه ، فلم يكلمه ، فلما انصـرف 

قد سمعتم ما قال هذا الرجل ، وأنـا أحـب أن تبلغـوا معـي حـتى تسـمعوا ردي عليـه ، : قال لجلسائه 
فخــرج الرجــل . والعــافين عــن النــاس واالله يحــب المحســنينوالكــاظمين الغــيظ : فمضــوا معــه وهــو يقــول 

متوثبـا للشــر وهــو لا يشـك أنــه إنمــا جـاءه مكافيــا لــه علـى بعــض مــا كـان منــه ، فقــال لـه الإمــام زيــن 
يا أخي إنـك كنـت قـد وقفـت علـي آنفـا وقلـت مـا قلـت فـإن كنـت قـد قلـت مـا في  فأنـا : العابدين 

: س فيّ فغفـر االله لـك ، فأقبـل عليـه الرجـل معتـذرا وقـال أستغفر االله منه ، وإن كنت قد قلت ما لـي
  .لقد قلت ما ليس فيك وأنا أحق به

خرج يوما من المسجد فلقيه رجل فسـبه وبـالغ في سـبه « : وقال الرواة في مناقبه قال الشبلنجي 
كثـر ، مـا سـتر عنـك مـن أمرنـا أ: وأفرط ، فعاد إليه العبيد والموالي فكفهـم عنـه وأقبـل عليـه وقـال لـه 

  ؟ألك حاجة نعينك عليها
أشهد أنك مـن : وألقى عليه خمسة آلاف درهم فقال  )١(فاستحى الرجل ، فألقى عليه حميصه 

  .»أولاد المصطفى 
إن جاريــة لــه كانــت تحمــل إبريقــا وتســكب : ويــروي عنــه الــرواة الكثــير عــن حلمــه وسماحتــه منهــا 

دمه فرفع رأسه إليهـا لائمـا ، فقالـت لـه  منه الماء لوضوئه فسقط من يدها على وجهه فشجه وسال
 (: فقالـــت . قـــد كظمـــت غيظـــي: ، فقـــال  )وَالْك   اظِمِینَ الْغَ   یْظَ  (: إن االله يقـــول : الجاريـــة 

: ، فقال  )وَاللهُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  (: عفا االله عنك ، فقالت : ، فقال  )وَالْعافیِنَ عَنِ النَّاسِ 
  .أنت حرة لوجه االله

__________________  
  .هي ثوب خز أو صوف معلم: الحميصة ) ١(
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إن هشـام بـن إسماعيـل بـن هشـام بـن الوليـد المخزومـي كـان : روى الواقدي قـال  )ع(وعن كرمه 
واليــا علــى المدينــة لعبــد الملــك بــن مــروان وقــد أســاء جــوار الإمــام ولحقــه منــه أذى شــديد ، فلمــا تــوفى 

واالله إني لا أخـاف : وأوقفـه للنـاس لكـي يقتصـوا منـه ، فقـال عبد الملـك عزلـه الوليـد بـن عبـد الملـك 
إلا من علي بن الحسين ، فمر عليه الإمام وسلم عليه وأمـر خاصـته أن لا يتعـرض لـه أحـد بسـوء ، 

إن كان أعجزك مال تؤخـذ بـه فعنـدنا مـا يسـعك ويسـد حاجتـك فطـب نفسـا منـا ومـن : وأرسل له 
  .االله أعلم حيث يجعل رسالته:  كل من يطيعنا فقال له هشام بن إسماعيل

هكـــذا كـــان يعامـــل الإمـــام الســـجاد خصـــومه ، يعـــاملهم حســـب مـــا تملـــي عليـــه أخلاقـــه العاليـــة 
من ذلك ما صـنعه مـع مـروان بـن الحكـم ألـد أعـداء أهـل البيـت وهـو . وصفاته النبيلة ومناقبه الكريمة

قــي إلى جانــب معاويــة يتتبــع ســيد الشــهداء ، وب )ع(الــذي أشــار علــى الوليــد بقتــل الإمــام الحســين 
ومـع كـل ذلـك . أهل البيت بالإساءة والأذى وينكل  م وبشيعتهم بكل ما لديه مـن وسـائل خبيثـة

. فقد صنع معه كما صنع مع هشـام بـن إسماعيـل وبـالغ بالإحسـان إليـه كمـا بـالغ هـو بالإسـاءة إليـه
م ملجـــأ  ــا فضــاقت الأمـــور وذلــك يــوم ثــار أهـــل المدينــة علــى الأمــويين وضـــيقوا علــيهم ولم يعــد لهــ

بمروان بن الحكم إلى أبعد حد ، ممـا دعـاه إلى اسـتعطاف أبنـاء المهـاجرين والأنصـار لأنـه لم يجـد مـن 
يحمي له عيال الأمـويين ونسـاءهم ويمنـع عـنهم الثـائرين المتربصـين الشـر  ـم في كـل حـين غـير الإمـام 

  .لهم بما كان يعامل به أسرته وعيالهالذي ضم عيال مروان إلى عياله وعام )ع(علي بن الحسين 
فإذا كـان ذلـك غريبـا وبعيـدا عـن أخـلاق النـاس العـاديين وطبـائعهم فلـيس بغريـب ولا بعيـد علـى 
مــن اختــارهم االله وخصــهم بالكرامــة والعصــمة وجعلهــم فــوق مســتوى البشــر في مــواهبهم وأخلاقهــم 

بيه الإمـام الحسـين وأخـلاق جديـه إن أخلاق الإمام السجاد من أخلاق أ. وجميع صفا م وأعمالهم
 الإمام علي بن أبي طالب ، أمير المؤمنين وإمام المتقين ، ومحمد بن
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عفـا  )ع(فجـده الإمـام علـي . عبد االله خاتم النبيين الرسول الأكـرم صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم
يرا في قب ضــته تركــه وأطلــق عــن مــروان الــذي قــاد الجيــوش لحربــه في البصــرة فبعــد أن ظفــر بــه ووقــع أســ

سـراحه مــع علمــه بأنــه سينضــم إلى معاويــة ويحاربـه في صــفين وبعــد أن اســتتب الأمــر لمعاويــة واختــاره 
ومع كل هـذه . وكانت مجزرة كربلاء من أغلى أمانيه )ع(واليا على المدينة كان يؤذي الإمام الحسن 

إذا ظفـــرت « : متـــه ثم قـــال حك. الســـيئات وهـــذه الإســـاءات عفـــا عنـــه بعـــد أن وقـــع في قبضـــة يـــده
  .»بعدوك فليكن العفو أحلى الظفرين 

وجــده الأكــرم رســول االله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم عفــا عــن رأس الشــرك أبي ســفيان بعــد 
أن ظفر به ، كما عفا عن زوجته هند بنت عتبـة وأحسـن إليهـا بعـد عملهـا الشـنيع ، عنـدما شـقت 
بطــن الحمــزة البطــل المــؤمن الصــنديد واســتخرجت كبــده و شــتها بأســنا ا وحملتهــا إلى مكــة تتشــفى 

أيضـــا عـــن والـــد مـــروان الحكـــم عنـــدما ظفـــر بـــه في مكـــة وقـــد كـــان يؤذيـــه  )ص(وعفـــا . إليهـــابـــالنظر 
وبعـد أن أظهـر الإسـلام بعـد فـتح مكـة كـان يسـتهزىء بـه ويفـتري . ويسيء إليه بشتى أنواع الإسـاءة

اكتفــــى بنفيــــه مــــع ولــــده إلى الطــــائف كمــــا عفــــا عــــن جميــــع مشــــركي مكــــة  )ص(لكــــن النــــبي . عليــــه
فـــوا في وجـــه الـــدعوة الإســـلامية المباركـــة ، وعـــن كـــل مـــن كـــان يســـيء إليـــه وقـــال وجبـــابر م الـــذين وق

فلـيس غريبـا إذا أحسـن الإمـام زيـن العابـدين لمـن » إذهبوا فأنتم الطلقـاء « : عندها كلمته المشهورة 
  .فهو من سلالة أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أساء إليه

  .وايات كثيرة لا تحصى نذكر بعضا منهافالر  )ع(أما عن كرمه 
في  )ع(روى الصدوق عن سفيان بن عيينة أن محمـد بـن شـهاب الزهـري رأى علـي بـن الحسـين 

أريـد : أجابـه  ؟يـابن رسـول االله مـا هـذا: فقال لـه  .ليلة باردة وعلى ظهره دقيق يسعى به إلى جماعة
غلامـي يحملـه عنـك ، فـأبى عليـه الإمـام فهـذا : سفرا أعددت له زادا أحملـه إلى موضـع حريـز ، قـال 

 )ع(
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لكني لا أرفع نفسي عمـا ينجيـني مـن :  )ع(فقال . دعني أحمله عنك فإني أرفعك عن حمله: فقال 
فلمــا كــان . ســفري ويحســن ورودي علــى مــا أرد عليــه أســألك بحــق االله لمــا مضــيت لحاجتــك وتــركتني

أرى لـذلك السـفر الـذي ذكرتـه أثـرا ، قـال  يا بن رسـول االله لسـت: بعد أيام لقيه ابن شهاب وقال 
بلى يا زهري لـيس هـو كمـا ظننـت ولكنـه المـوت ولـه أسـتعد ، إنمـا الاسـتعداد للمـوت تجنـب :  )ع(

  .الحرام وبذل الندى في الخير
وهكــذا كــان يعمــل دائمــا ، يطــرق بيــوت الفقــراء وهــو مــثلهم وأكثــرهم كــانوا يقفــون علــى أبــواب 

  .جاءنا صاحب الجراب: تباشروا به وقالوا  بيو م ينتظرونه فإذا رأوه
 )ع(وروى عنه أبو نعيم أنه كانت بيـوت في المدينـة كثـيرة تعـيش مـن صـدقات علـي بـن الحسـين 

فلما توفاه االله فقـدوا مـا كـان يـأتيهم فعلمـوا بأنـه هـو الـذي كـان  ؟ولا تدري من هو فاعل الخير هذا
روى الصـدوق . نا علـي بـن الحسـين زيـن العابـدينما فقدنا صـدقة السـر حـتى فقـد: يعيلهم ، وقالوا 

مرحبـا بمـن يحمـل : وكان إذا جاءه سائل يقـول . عن الإمام الباقر أنه كان يعول مائة بيت في المدينة
  .زادي ليوم القيامة ولا يأكل طعاما حتى يتصدق بمثله

إن علـــي بـــن الحســـين إذا دخـــل شـــهر رمضـــان لا  )ع(وروى ابـــن طـــاووس عـــن الإمـــام الصـــادق 
إذا كــان آخــر ليلــة مــن  يضــرب عبــدا لــه ولا أمــة وإذا أذنــب عبــد لــه أو أمــة يســجل ذلــك علــيهم ، فــ

ـــه ثم يعـــرض علـــيهم ســـيئا م فيعترفـــون  ـــا ثم يقـــف بيـــنهم . .. شـــهر رمضـــان دعـــاهم وجمعهـــم حول
ا أمـرت فـاعف عنـا فإنـك أولى بـذلك ربنا إنك أمرتنـا أن نعفـو عمـن ظلمنـا وقـد عفونـا كمـ: ويقول 

لقـد أعتقـت رقــابكم طمعـا في عفـو االله وعتــق رقبـتي مــن : منـا ومـن المــأمورين ثم يقبـل علـيهم ويقــول 
إن « : وكـان يقـول . فإذا كان يوم العيد أجازهم بجوائز تصو م وتغنيهم عما في أيدي النـاس. النار

 يق من النارالله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان سبعين ألف عت
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فإذا كان آخر ليلة منه أعتق االله فيها مثلما أعتق في جميعـه ، وإني لأحـب أن يـراني االله وقـد أعتقـت 
  .رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من النار

  مهابته وكراماته 
لــو م كــان الإمــام علــي زيــن العابــدين مهابــا معظمــا عنــد النــاس جميعــا ، لــه مكانــة خاصــة في ق

يـدخل علـيهم فيجلونـه ويحترمونـه حـتى . ومركـز محـترم ومرمـوق عنـد الخلفـاء والـولاة مـن أي فريـق كـان
  .الذين يحقدون عليه

دخــل مــرة علــى عبــد الملــك بــن مــروان وكــان حاقــدا عليــه يــدبر لــه المكايــد في الخفــاء ، فلمــا نظــر 
ه وأكرمــه فســأله النــاس كيــف تم لــه إليــه مقــبلا وعليــه مهابــة أبيــه وجديــه ، قــام إليــه وأجلســه إلى جنبــ

  .لما رأيته امتلأ قلبي رعبا: فقال  )ع(ذلك وهم يعلمون ما يكن في قلبه من حقد على الإمام 
: ومرة أخـرى دخـل علـى مسـلم بـن عقبـة والي المدينـة فلمـا نظـر إليـه يتجلـى مهابـة وعظمـة قـال 

  .لقد ملىء قلبي منه خيفة
 مــا تتحلــى بــه شخصــيته مــن صــفات خاصــة مميــزة ، فعلــم هــذا التقــدير للإمــام الســجاد يعــود إلى

غزير في جميع العلوم والمعارف الإنسـانية وأخـلاق كريمـة ونبـل وعفـة وشـهامة ، وكـرم وسـخاء إلى كـل 
معوز ومحتاج من عـدو وصـديق ، وشـجاعة نـادرة في أحـرج المواقـف وأصـعبها ، وفقـه وورع وتقـى في 

إن االله معــه. ضــى االلهســبيل االله ، وصــبر وكظــم الغــيظ مــن أجــل ر  . ولا ريــب أنــه مــن كــان مــع االله فــ
جـاء في روايــة الســبكي في طبقـات الشــافعية أن هشــام بـن عبــد الملــك حـج في بعــض الســنين فجهــد 
أن يصل إلى الحجـر الأسـود عنـد الطـواف فلـم يقـدر عليـه مـن كثـرة الزحـام فنصـب لـه مـن كـان معـه 

ظر إلى الناس حتى يخف الزحام عن الحجر ليلمسـه ، منبرا في ناحية من نواحي الحرم وجلس عليه ين
وكــان مــن أحســن  )ع(في هــذه الأثنــاء أقبــل الإمــام علــي زيــن العابــدين . ووقــف حولــه أهــل الشــام

 الناس وجها وأطيبهم أرجا على حد



٧٥ 

تعبــير الســـبكي فطـــاف في البيـــت فلمـــا بلـــغ الحجـــر انفـــرج لـــه النـــاس عنـــه وأفســـحوا لـــه ا ـــال ووقفـــوا 
فلمـا مضـى عنـه عـادوا . وتعظيما حتى إذا استلم الحجر وقبله والنـاس ينظـرون إليـه واجمـينإجلالا له 
  .إلى طوافهم

هذا وهشام بن عبد الملك ومن معه مـن أهـل الشـام يـرون كـل ذلـك ونفـس هشـام تتحـرق غيظـا 
مـن هـذا الـذي قـد هابـه النـاس : التفت رجل من أهل الشـام وسـأل هشـام بـن عبـد الملـك . وحسدا
وكـــان الفـــرزدق الشـــاعر . مخافـــة أن يرغـــب فيـــه أهـــل الشـــام !!لا أعرفـــه: فقـــال هشـــام . هابـــةهـــذه الم

فقـال الفـرزدق ومضـى في وسـط  ؟ومن هو يا أبا فـراس: أنا أعرفه ، فقال الشامي : حاضرا ، فقال 
  :تلك الجموع المحتشدة يقول على البديهة 

  هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي تعـــــــــــــرف البطحـــــــــــــاء وطأتـــــــــــــه

  لحــــــــــــــــــــــــرمالبيــــــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــــــل واو   

  
ـــــــــــــــــاد االله كلهـــــــــــــــــم   هـــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير عب

  هــــــــــــــــذا التقــــــــــــــــي النقــــــــــــــــي الطــــــــــــــــاهر العلــــــــــــــــم  

  
  :إذا رأتـــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــريش قـــــــــــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــــــــــا 

  إلى مكــــــــــــــــــــــارم هــــــــــــــــــــــذا ينتهــــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــــرم  

  
  ينمــــــــــــــــــى إلى ذروة العــــــــــــــــــز الــــــــــــــــــتي قصــــــــــــــــــرت

  عـــــــــــــن نيلهــــــــــــــا عــــــــــــــرب الإســــــــــــــلام والعجــــــــــــــم  

  
  يكــــــــــــــــــــــــاد يمســــــــــــــــــــــــكه عرفــــــــــــــــــــــــان راحتــــــــــــــــــــــــه

  ركـــــــــــــــن الحطـــــــــــــــيم إذا مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء يســـــــــــــــتلم  

  
  حيــــــــــــــاء ويغضــــــــــــــى مــــــــــــــن مهابتــــــــــــــهيغضــــــــــــــي 

  فمــــــــــــــــــــــــا يكلــــــــــــــــــــــــم إلا حــــــــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــــــــم  

  
  مـــــــــــــــن جـــــــــــــــده دان فضـــــــــــــــل الأنبيـــــــــــــــاء لـــــــــــــــه

  فضـــــــــــــــــــل أمتـــــــــــــــــــه دانـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــمو   

  
  ينشـــــــــــــق نـــــــــــــور الهـــــــــــــدى عـــــــــــــن نـــــــــــــور غرتـــــــــــــه

  كالشــــــــمس ينجـــــــــاب عـــــــــن إشـــــــــراقها الظلـــــــــم  

  
ـــــــــــــــــــــــه   مشـــــــــــــــــــــــتقة مـــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــول االله نبعت

ــــــــــــــــــــت عناصــــــــــــــــــــره والخــــــــــــــــــــيم والشــــــــــــــــــــيم     طاب

  
  هــــــــــــــذا ابــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة إن كنــــــــــــــت جاهلــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــد ختمـــــــــــــــــــــــــوا     بجـــــــــــــــــــــــــده أنبيـــــــــــــــــــــــــاء االله ق

  
  االله شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما وفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله

  جـــــــــــــــرى بـــــــــــــــذاك لـــــــــــــــه في اللوحـــــــــــــــة القلـــــــــــــــم  

  
ـــــــــــــــك    مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا بضـــــــــــــــائره: فلـــــــــــــــيس قول

  العـــــــــــــرب تعـــــــــــــرف مـــــــــــــن أنكـــــــــــــرت والعجـــــــــــــم  

  
  كلتـــــــــــــــــا يديـــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــاث عـــــــــــــــــم  نفعهمـــــــــــــــــا

  يســــــــــــــــــــــــــــــتوكفان ولا يعروهمــــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــــدم  

  
  ســــــــــــــــــهل الخليقــــــــــــــــــة ، لا تخشــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــوادره

ـــــــــــــه اثنـــــــــــــان    ـــــــــــــق والكـــــــــــــرمحســـــــــــــن : يزين   الخل

  
  حمــّــــــــــــــــــــال أثقــــــــــــــــــــــال أقــــــــــــــــــــــوام إذا قــــــــــــــــــــــدحوا

ــــــــــــــــده نعــــــــــــــــم   ــــــــــــــــو الشــــــــــــــــمائل تحلــــــــــــــــو عن   حل

  
  لا يخلــــــــــــــــــــف الوعـــــــــــــــــــــد ميمـــــــــــــــــــــون نقيبتـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــزم   ــــــــــــــــب حــــــــــــــــين يعت   رحــــــــــــــــب الفنــــــــــــــــاء أري

  



٧٦ 

ــــــــــــــــــط    إلا في تشــــــــــــــــــهده: مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال لا ق

  لــــــــــــــــــــو لا التشــــــــــــــــــــهد كانــــــــــــــــــــت لاؤه نعــــــــــــــــــــم  

  
  



٧٧ 

  عــــــــــــــــــــم البريــــــــــــــــــــة بالإحســــــــــــــــــــان فانقلعــــــــــــــــــــت

  عنـــــــــــــــــــــــه الغيابـــــــــــــــــــــــة والامـــــــــــــــــــــــلاق والعـــــــــــــــــــــــدم  

  
ـــــــــــــن ، وبغضـــــــــــــهم   مـــــــــــــن معشـــــــــــــر حـــــــــــــبهم دي

  كفــــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــــر م منجــــــــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــــــــم  

  
  إن عـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل التقـــــــــــــــى كـــــــــــــــانوا أئمـــــــــــــــتهم

ــــــل      هــــــم: أو قيــــــل مــــــن خــــــير أهــــــل الأرض قي

  
  لا يســـــــــــــــــــــتطيع جـــــــــــــــــــــواد بعـــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــايتهم

  لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــدانيهم قـــــــــــــــــــــــــــــــــوم وإن كرمـــــــــــــــــــــــــــــــــواو   

  
  هـــــــــــــــــم الغيـــــــــــــــــوث إذا مـــــــــــــــــا أزمـــــــــــــــــة أزمـــــــــــــــــت

  الأســـــــــــــد أســـــــــــــد الشـــــــــــــرى والبـــــــــــــأس محتـــــــــــــدمو   

  
  العســــــــــــر بســــــــــــطا مــــــــــــن أكفهــــــــــــملا يــــــــــــنقص 

  ســـــــــــــــــــيّان ذلـــــــــــــــــــك إن أثـــــــــــــــــــروا وإن عـــــــــــــــــــدموا  

  
  يســـــــــــــــــــــتدفع الســـــــــــــــــــــوء والبلـــــــــــــــــــــوى بحـــــــــــــــــــــبهم

ـــــــــــــــــــــــنعمو    ـــــــــــــــــــــــه الإحســـــــــــــــــــــــان وال   يســـــــــــــــــــــــتزاد ب

  
م بعـــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــر االله ذكـــــــــــــــــــــــــرهم   مقــــــــــــــــــــــــدّ

ــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــه الكلــــــــــــــــــم     في كــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــدء ومخت

  
  يـــــــــــــــأبى لهـــــــــــــــم أن يحـــــــــــــــل الـــــــــــــــذم ســــــــــــــــاحتهم

  خــــــــــــــــــير كــــــــــــــــــريم وأيــــــــــــــــــد بالنــــــــــــــــــدى هضــــــــــــــــــم  

  
  أي الخلائــــــــــــــــــــــــــــق ليســــــــــــــــــــــــــــت في رقــــــــــــــــــــــــــــا م

ــــــــــــــــــــــــــــــــه نعــــــــــــــــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــذا أول   لأولي

  
  مــــــــــــــــــــــن يعــــــــــــــــــــــرف االله يعــــــــــــــــــــــرف أوليــــــــــــــــــــــة ذا

ــــــــــه الأمــــــــــم و    ــــــــــت هــــــــــذا نال ــــــــــدين مــــــــــن بي )١(ال
  

  
لقــد كانــت هــذه القصــيدة صــفعة قاســية علــى هشــام نزلــت علــى رأســه كالصــاعقة ، تحــدى  ــا 
الفــرزدق ســلطان أولئــك الحكــام الجبــابرة المعتــزين بملكهــم وجيوشــهم وأمــوالهم وقصــورهم ولكــن فــا م 

ن كــل ذلــك لم يغــنهم شــيئا في ذلــك الموقــف الــذي تتــدافع فيــه الجمــاهير مــن كــل حــدب وصــوب أ
وقـــف لـــه النـــاس إجـــلالا  )ع(متســـابقة للمـــس الحجـــر الأســـود حـــتى إذا أقبـــل الإمـــام زيـــن العابـــدين 

ولمــا قضـى الإمـام حاجتـه وتـرك المكــان . وتعظيمـا وأفرجـوا لـه الطريـق واســتلم الحجـر وقبلـه بكـل يسـر
عـاد النــاس يتســابقون ويتــدافعون ؛ هـذا وأهــل الشــام ينظــرون إلى هـذا المشــهد الغريــب وينتظــرون مــن 

هم وظهـر مخجـولا أمـام أهـل يعرفهم بذلك الشاب الذي هابه النـاس وعظمـوه بعـد أن تجاهلـه خليفـت
الشام ، بعد أن كان يزعم لهم أنه هو وأسـلافه الأمويـون هـم آل الرسـول الـذي أمـر االله بمـود م ومـا  

  .كان يتوقع هذه الصفعة القوية من أبي فراس
__________________  

  .١٥٣، ص  ١راجع طبقات الشافعية ، ج ) ١(



٧٨ 

يقــول الــرواة إن هشــام بــن عبــد الملــك لمــا سمــع هــذه القصــيدة غضــب علــى الفــرزدق وأمــر بحبســه 
بمكان يـدعى عسـفان ، بـين مكـة والمدينـة وأوصـى بالتضـييق عليـه ، وأضـاف الـرواة أنـه لمـا بلـغ علـي 

إني لم أقــل مــا قلــت إلا : بــن الحســين امتداحــه أرســل لــه ألــف دينــار فردهــا الفــرزدق وقــال للرســول 
: وأرســل إليــه  )ع(فأعادهــا الإمــام إليــه . ا الله تعــالى لا للعطــاء ولا آخــذ علــى طاعــة االله أجــراغضــب

فقبلهـا الفــرزدق وبقـي في حــبس هشـام مــدة مـن الــزمن . نحـن أهــل البيـت إذا وهبنــا شـيئا لا نســتعيده
  :وأخيرا هجاه بقصيدة قال فيها 

  أيحبســـــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــــين المدينـــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــاس  ــــــــــــــــوي من     يبهــــــــــــــــاإليهــــــــــــــــا قلــــــــــــــــوب الن

  
ــــــــــــــــــــب رأســــــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــــــن رأس ســــــــــــــــــــيد   يقل

ــــــــــــــــــــاد عيو ــــــــــــــــــــاو    ــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــولاء ب   عين

  
يقول الرواة إنـه لمـا بلغـه هجـاء الفـرزدق أمـر بإخراجـه مـن السـجن علـه يخـرس لسـانه ويكـف عـن 

  .)١(الهجاء 
فــــرحم االله الفــــرزدق رحمــــة واســــعة فلقــــد كــــان في موقفــــه مــــع هشــــام بــــن عبــــد الملــــك مــــن أفضــــل 

أفضل ا اهـدين في سـبيل « : الذي قال  )ص( حسبما جاء عن رسول االله ا اهدين في سبيل االله
  .»االله الحمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة حق في وجه سلطان جائر 

   )ع(فضائله 
كان الإمام السجاد يتخلق بأخلاق النبوة ، فهو من سلالة أهل البيت الـذين أذهـب االله عـنهم 

الأئمــة المعصــومين الــذين كلفــوا تكليفــا شــرعيا مــن االله عــز وجــل وهــو مــن . الــرجس وطهــرهم تطهــيرا
لتقويم الإعوجاج ورفـع الظلـم عـن النـاس مـن قبـل الطغـاة والظـالمين ، وهدايـة النـاس عامـة إلى مـا فيـه 
ير مجــتمعهم ليعيشــوا أمــة كريمــة حــرة تــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــر  خــيرهم في الــدنيا والآخــرة وخــ

 مية كما أرادها ربوتنشر الرسالة الإسلا
__________________  

 .٤٠، ص  ٢٠راجع أيضا الأغاني ، ج ) ١(



٧٩ 

  .أجمعين العالمين وكما نفذها الرسول الأكرم والعترة الطاهرة من بعده 
ــأخلاقهم فســاعد وضــحى  لقــد خطــا الإمــام زيــن العابــدين خطــوة أبيــه وجديــه مــن قبلــه وتخلــق ب

من الويلات والمحن  مة عالية وإرادة صلبة ونفس كريمة يحسـن إلى الجميـع وجاهد وصبر وتجرع كثيرا 
ولم يكتــف بالإحســان إلى مــن كــان يســيء إليــه بــل كــان يطلــب لهــم العفــو . حــتى الــذين أســاؤوا إليــه

  .والمغفرة من االله سبحانه وتعالى
ين إذا إن علـــي بـــن الحســـ )ع(روى ابـــن طـــاووس في الإقبـــال بســـند ينتهـــي إلى الإمـــام الصـــادق 

دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا له ولا أمة وإذا أذنب عبد له أو أمة يسجل ذلك علـيهم ، فـإذا 
كان آخـر ليلـة مـن شـهر رمضـان دعـاهم وجمعهـم حولـه ، ثم يعـرض علـيهم سـيئا م فيعترفـون  ـا ، 

قولوا يا علي بن الحسين إن ربك قد أحصى عليك كل ما عملت كما أحصيت علينا  : فيقول لهم 
كل ما عملنا ، ولديه كتاب ينطق عليك بالحق لا يغادر كبـيرة ولا صـغيرة إلا أحصـاها ، وتجـد كـل 
مــا عملــت لــه حاضــرا كمــا وجــدنا كــل مــا عملنــا لــديك حاضــرا فــاعف واصــفح يعــف عنــك المليــك 

  : ويصفح وهو واقف بينهم يبكي ويقول 
ف عنـا فإنـك أولى بـذلك منـا ربنا إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد عفونـا كمـا أمـرت فـاع« 

لقــد عفــوت عــنكم فهــل عفــوتم مــا كــان مــني إلــيكم « : ثم يقبــل علــيهم ويقــول  .»ومــن المــأمورين 
فـإذا كـان يـوم العيـد أجـازهم » اذهبوا فقد أعتقـت رقـابكم طمعـا في عفـو االله وعتـق رقبـتي مـن النـار 

  .بجوائز تصو م وتعينهم عما في أيدي الناس
ن الله تعــالى في كـل ليلـة مــن شـهر رمضــان سـبعين ألـف عتيــق مـن النــار ، إ« :  )ع(وكـان يقـول 

فإذا كان آخر ليلة منه أعتق االله فيها مثلما أعتق في جميعـه ، وإني لأحـب أن يـراني االله وقـد أعتقـت 
  .»رقابا في ملكي في دار الدنيا رجاء أن يعتق رقبتي من النار 
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علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين « : عي قـال جاء في مطالب السؤول عن محمد بن طلحة الشـاف
زيــن العابــدين ، وقــدوة الزاهــدين ، وســيد المتقــين ، وإمــام المــؤمنين ، وسمتــه تشــهد لــه أنــه مــن  

ســـلالة رســـول االله ، وسمتـــه تثبـــت مقـــام قربـــه مـــن االله زلفـــا ، وثفناتـــه تســـجل بكثـــرة صـــلاته و جـــده 
يها ، درّت له أخلاف التقوى فتفوقها ، وأشرقت لديه أنـوار وإعراضه عن متاع الدنيا بزهده ينطق ف

التأييد فاهتدى  ا ، وآلفته أبراد العبادة فآنس بصحبتها ، وحالفته وصايف الطاعة فتحلـى بحليتهـا 
، طالما اتخذ الليل مطية ركبها لقطع مفازة الساهرة وظمأ الهواجر دليلا استرشد به في مغـارة الشـافرة 

رق والكرامـات مـا شـوهد بـالأعين الباصـرات وثبـت بالآثـار المتـواترة وشـهد لـه أنـه مـن ، وله من الخوا
  .)١(» ملوك الآخرة 

وعن سماحته ونبله وعلو أخلاقه جاء في الطبقات الكبرى لابـن سـعد قـال إن عبـد االله بـن علـي 
لمــا عــزل الوليــد بــن عبــد الملــك هشــام بــن إسماعيــل عــن ولايــة المدينــة وأوقفــه : قــال  )ع(بــن الحســين 

إن هــذا : الوليــد إلى النــاس ليقتصــوا منــه ، وكــان يســيء إلى أبي ، جمعنــا أبي علــي بــن الحســين وقــال 
الرجـل قــد عـزل وقــد أوقفــه الوليـد للنــاس فــلا يتعـرض لــه أحـد بســوء ، فقلــت يـا أبــت ، واالله إن أثــره 

يا بني نكله إلى االله ، فـو االله مـا تعـرض أحـد : قال . ا لسيء وما كنا نطلب إلا مثل هذا اليومعندن
  .بسوء من آل الحسين حتى تصرم أمره

ولم يكتف السجاد بذلك بل أرسل إليـه يعـرض عليـه مـن الأمـوال مـا يسـعه ويسـد حاجتـه ، مـع 
وإذا كان ذلـك غريبـا عـن أخـلاق . بهأنه كان لا يخاف إلا منه لكثرة ما كان يسيء إليه وإلى أصحا

  .الناس وطبائعهم فليس بغريب على من اختارهم االله وخصهم بالكرامة والعصمة
 وللإمام السجاد أبيات من الشعر مشحونة بالعاطفة الدينية ، يرشح

__________________  
 .٢٠٢مطالب السؤول ، ص ) ١(
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ض محبة للقاء وجـه االله ، وشـوقا للـدار الآخـرة منها مناجاة قلبية صعّدها الإمام من صدر حنون يفي
جــاء في مســـتدرك . ، وزهــدا مــن هــذه الــدار الفانيـــة وخوفــا مــن العقــاب ، وأمـــلا في الرحمــة والثــواب

رأيت في جوف الليل رجلا متعلقا بأسـتار الكعبـة وهـو يقـول « : الوسائل عن طاووس اليماني قال 
:  

  ألا أيهـــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــأمول في كـــــــــــــــــــــل حاجـــــــــــــــــــــة

  ك الضــــــــــــر فــــــــــــاسمع شــــــــــــكايتيشــــــــــــكوت إليــــــــــــ  

  
  ألا يــــــــــــــا رجــــــــــــــائي أنــــــــــــــت تكشــــــــــــــف كــــــــــــــربتي

ـــــــــــوبي كلهـــــــــــا واقـــــــــــض حـــــــــــاجتي     فهـــــــــــب لي ذن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا أراه مبلغــــــــــــــــــــــــــــــــــي   فــــــــــــــــــــــــــــــــــزادي قلي

  أللـــــــــــــــــــــزاد أبكــــــــــــــــــــــي أم لطــــــــــــــــــــــول مســــــــــــــــــــــافتي  

  
ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــت بأعمـــــــــــــــــــــــــــال قبـــــــــــــــــــــــــــاح ردي   أتي

ــــــــــــــايتي   ــــــــــــــورى عبــــــــــــــد جــــــــــــــنى كجن   فمــــــــــــــا في ال

  
  أتحــــــــــــــــــــرقني بالنــــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــــا غايــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــنى

ـــــــــــــــــــــــــن      مخـــــــــــــــــــــــــافتيفـــــــــــــــــــــــــأين رجـــــــــــــــــــــــــائي ثم أي

  
فإذا كان علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالـب المعـروف بتقـاه وصـدق عبادتـه ، ولـذلك سمـي 

إن زاده قليــل وأتــى بأعمــال رديــة : بــزين العابــدين ، والمشــهور بفقهــه وورعــه وأعمالــه الصــالحة يقــول 
قـول غـيره مـن فيرجو االله ، وهو متعلق بأستار الكعبة ، أن يقبل رجاءه ، ويقضـي حاجتـه ؛ فمـاذا ي

المسلمين العاديين وماذا نقول نحن اليوم بعد أن انغمس أكثرنا بملذات هذه الـدنيا الفانيـة ، وانجـرف 
فكيــف نواجــه خالقنــا عنــدما نقــف بــين . الكثــير منــا نحــو تجميــع المــال متلهيــا بالحيــاة الماديــة الخالصــة

يرة ، إلا يديه يوم الحساب يـوم لا ينفـع لا مـال ولا بنـون ولا أحسـاب ولا أ نسـاب ولا جـاه ولا عشـ
  .فحسبنا االله ونعم الوكيل. من أتى االله بقلب سليم

رأيته يطوف من العشـاء إلى السـحر ويتعبـد ، فلمـا « : وجاء في المناقب عن طاووس أيضا قال 
إلهي غارت نجوم سماواتـك وهجعـت عيـون أنامـك ، وأبوابـك : لم ير أحدا رمق السماء بطرفه وقال 

. في عرصـات القيامـة ئلين ، جئتـك لتغفـر لي وتـرحمني وتـريني وجـه جـدي محمـد مفتحات للسـا
وعزتـك وجلالــك مـا أردت بمعصـيتي مخالفتـك ، ومــا عصـيتك إذ عصـيتك وأنـا بــك : ثم بكـى وقـال 

 شاك ، ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولكن
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 ؟علـي ، فأنـا الآن مـن عـذابك مـن يسـتنقذنيسولت لي نفسي وأعانني على ذلـك سـترك المرخـي بـه 
فوا سوأتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيـل للمخفـين  ؟وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني

ويلــي كلمـــا طــال عمـــري   ؟حطـــوا ، أمــع المخفـــين أجــوز أم مـــع المثقلــين أحـــط: جــوزوا وللمثقلــين : 
سـبحانك تعصـى  « :  بكـى وقـال ثم»  ؟كثرت خطاياي ولم أتب ، أما آن لي أن أسـتحي مـن ربي

كأنك لا ترى ، وتحلم كأنك لم تعص ، تتودد إلى خلقك بحسـن الصـنيع كـأن بـك الحاجـة إلـيهم ، 
  .»وأنت يا سيدي الغني عنهم 

ثم خــر  إلى الأرض ســاجدا فــدنوت منــه وشــلت رأســه ووضــعته علــى ركبــتي وبكيــت حــتى جــرت 
أنــا : فقلــت »  ؟الــذي أشــغلني عــن ذكــر ربيمــن ذا « : دمــوعي علــى خــده فاســتوى جالســا وقــال 
 !ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصـون جـافون ؟طاووس يابن رسول االله ما هذا الجزع والفزع

هيهـات « : أبوك الحسين بن علـي بـن أبي طالـب ، وأمـك فاطمـة الزهـراء ، وجـدك رسـول االله قـال 
الله الجنة لمـن أطاعـه وأحسـن ولـو كـان هيهات يا طاووس دع عني حديث أبي وأمي وجدي ، خلق ا

فَ  إذِا نفُِ  خَ فِ  ي  (: عبــدا حبشــيا وخلــق النــار لمــن عصــاه ولــو كــان قرشــيا ، أمــا سمعــت قولــه تعــالى 

واالله لا ينفعــك غــدا إلا تقدمــة تقــدمها مــن  )الصُّ  ورِ فَ  لا أنَْس  ابَ بیَْ  نھَمُْ یوَْمَئِ  ذٍ وَلا یتَسَ  اءَلوُنَ 
  .)١(» عمل صالح 

ســـلام هــو العمـــل الصــالح ، فمـــن عمــل صـــالحا وأطــاع ربـــه اســتقام أمـــره وكســـب فالنســب في الإ
رضـى االله عليــه ، فــاالله خلـق الجنــة لمــن أطاعـه وأحســن ولــو كـان عبــدا حبشــيا ، وكـل النــاس سواســية  

فــالمتقون هــم . كأســنان المشــط ولا فضــل لعــربي علــى أعجمــي ولا لأبــيض علــى أســود إلا بــالتقوى
نوا أو أي لــون أو أي عــرق ، فــإن االله معهـم مــا دامــوا هـم معــه فهــل لنــا أوليـاء االله مــن أي جــنس كـا

 ؟أسوة حسنة )ع( م وبعلي بن الحسين 
__________________  

 .١٥١، ص  ٤المناقب ، ج ) ١(
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 : )١(وجاء في مستدرك الوسائل عن الأصمعي قال 
متعلـق بأسـتار كنت أطوف حول الكعبة ليلا فـإذا شـاب ظريـف الشـمائل وعليـه ذؤ ابتـان وهـو 

نامت العيون ، وعلت النجوم وأنت الحي القيوم ، غلقـت الملـوك أبوا ـا وأقامـت « : الكعبة ويقول 
  .»عليها حراسها وبابك مفتوح للسائلين ، جئتك لتنظر إليّ برحمتك يا أرحم الراحمين 

  :ثم أنشأ يقول 
ـــــــــم   يـــــــــا مـــــــــن يجيـــــــــب دعـــــــــاء المضـــــــــطر في الظل

  الســــــــــقميــــــــــا كاشــــــــــف الضــــــــــر والبلــــــــــوى مــــــــــع   

  
ــــــــــــة ــــــــــــت قاطب ــــــــــــدك حــــــــــــول البي ــــــــــــام وف   قــــــــــــد ن

  أنـــــــــــــــــــت وحـــــــــــــــــــدك يـــــــــــــــــــا قيــّـــــــــــــــــوم لم تـــــــــــــــــــنمو   

  
  أدعــــــــــــوك يــــــــــــا رب دعــــــــــــاء قــــــــــــد أمــــــــــــرت بــــــــــــه

  فـــــــــــــــارحم بكـــــــــــــــائي بحـــــــــــــــق البيـــــــــــــــت والحـــــــــــــــرم  

  
  إن كـــــــــــــــان عفـــــــــــــــوك لا يرجـــــــــــــــوه ذو ســـــــــــــــرف

  فمـــــــــــــــن يجـــــــــــــــود علـــــــــــــــى العاصـــــــــــــــين بـــــــــــــــالنعم  

  
  .»قال فاقتفيته فإذا هو زين العابدين 

حوار مع نفسه حيث يخاطبها كيف تركن إلى الدنيا ألم تأخذ درسـا مـن الماضـين قبلهـا  )ع(وله 
  ؟أليس يكون لها  م عبرة ؟، فأين أجدادنا وآباؤنا وأين الذين فجعوا ومضوا قبلها

وإلى الــــدنيا  ؟يــــا نفــــس حتــــام إلى الحيــــاة ســــكونك« : في المناقــــب قــــال  )ع(روى الزهــــري عنــــه 
ومــن فجعــت بــه مــن  ؟ومــن وارتــه الأرض مــن آلافــك ؟أمــا اعتــبرت بمــن مضــى في أســلافك ؟ركونــك
  :ثم أنشد  ؟إخوانك

  فهـــــــــــــــم في بطـــــــــــــــون الأرض بعـــــــــــــــد ظهورهـــــــــــــــا

  محاســـــــــــــــــــــــــــنها فيهـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــوالي دوائـــــــــــــــــــــــــــر  

  
  خلـــــــــــت دورهـــــــــــم مـــــــــــنهم وأقـــــــــــوت عراصـــــــــــهم

  ســـــــــــــــــــــــــاقتهم نحـــــــــــــــــــــــــو المنايـــــــــــــــــــــــــا المقـــــــــــــــــــــــــادرو   

  
  خلــــــــــــــوا عــــــــــــــن الــــــــــــــدنيا ومــــــــــــــا جمعــــــــــــــوا لهــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــتراب الحفـــــــــــــــــائر ضـــــــــــــــــمتهم تحـــــــــــــــــت و    )٢(ال
  

  
__________________  

  .١٤٣، ص  ٢مستدرك الوسائل ، ج ) ١(
  .١٥٢، ص  ٤المناقب لابن شهر آشوب ، ج ) ٢(



٨٤ 

  :وجاء في حياة الحيوان للدميري 
وقــال  .»مــا رأيــت أفقــه منــه « :  )١(وقــال أيضــا » مــا رأيــت قرشــيا أفضــل منــه « : قــال الزهــري 

 )ع(كـان الإمـام زيـن العابـدين « : وقـال القنـدوزي الحنفـي  .»ما رأيت أورع منه « : ابن المسيب 
إيــاك أعــني ، فقــال : عظــيم التجــاوز والعفــو ، والصــفح ، حــتى أنــه ســبه رجــل فتغافــل عنــه فقــال لــه 

رْفِ وَأَعْ  رِضْ عَ  نِ خُ  ذِ الْعَفْ  وَ وَأْمُ  رْ بِ  الْعُ  (: أشــار إلى الآيــة الكريمــة . وعنــك أعــرض: الإمــام 

  .)٢( )الْجاھِلِینَ 
لم يكتف الإمام السجاد بالإحسان إلى من كان يسيء إليـه بـل كـان يطلـب لهـم المغفـرة مـن االله 

  .سبحانه وتعالى
اللهــم إن أعتــذر إليــك مــن مظلــوم ظلــم بحضــرتي فلــم أنصــره ، ومــن معــروف « : قــال في ذلــك 

فلم أعذره ومن ذي فاقة سألني فلم أوفـره ومـن عيـب أسدي إلي فلم أشكره ومن مسيء اعتذر إلي 
مسلم ظهر لي فلم أستره ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره ، واجعل ندامتي على ما وقعت فيه مـن 

  .الزلات وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين
  : وقال أيضا مثل ذلك 

حظرت عليه فاغفر له ما ألم به مني واجعـل مـا سمعـت بـه مـن العفـو  اللهم وأيما عبد نال مني ما
عــــنهم وتبرعــــت بــــه مــــن الصــــدقة علــــيهم في أزكــــى صــــدقات المتصــــدقين وأعلــــى صــــلات المتقــــربين ، 

  .وعوضني من عفوي عنهم عفوك حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك
__________________  

  .١٦٢ونور الأبصار ، ص . ١٣٩، ص  ١حياة الحيوان ، ج ) ١(
  .١٢٠الصواعق المحرقة ، ص ) ٢(



٨٥ 

ومــع كــل مــا قــدم وضــحى وأعطــى وأحســن يــرى نفســه مقصــرا في حقــوق النــاس ، كــان صــدره 
واسعا جدا يستوعب كل هفوا م ويتسع لكل انحرافا م ويسـامح مـا كـان يتجمـع في صـدورهم مـن 

م إن البحـر الكبـير لا تعكـر صـفوه بضـعة يعاملهم بما عنده هو ولـيس بمـا عنـده .غش وطمع وحقد
أ ار صغيرة تصب فيه ، والجسر المتين يتحمل الكثير من الأثقال مهمـا كانـت كبـيرة ويبقـى صـامدا 

  .وبائع العطر يتلذذ بما يحمل ويؤنس الآخرين بروائح وروده الجميلة. جامدا على مدى الدهور
  .الق والعثرات أمام المشاة التائهينوالنور الساطع يري صاحبه معالم الطريق ويكشف المز 

والشــــجرة القويــــة العتيقــــة جــــذورها ثابتــــة في الأرض لا تــــؤثر فيهــــا الريــــاح مهمــــا كانــــت عنيفــــة ، 
  .يراشقها المارة بالحجارة فتنزل لهم ثمارها بكل رحابة صدر

قعـة والغيمة المثقلة بالغيث سوف تسقط بخيرا ا العميمة علـى جميـع بقـاع الأرض لا تفـرق بـين ب
  .وأخرى

  : ما قاله العظماء في سيد الحكماء 
، فقـد   أجمع أهـل العلـم والأدب علـى اخـتلاف ميـولهم ونزعـا م علـى أفضـلية أهـل البيـت 

كــــانوا ينبوعــــا فياضــــا بــــالعلم والحكمــــة ، ومــــنهلا عــــذبا للخــــير والعطــــاء ، ورصــــيدا هامــــا في الأدب 
. ولم تجتمــع الأمــة بأســرها علــى أفضــلية أحــد كاجتماعهــا علــى أفضــلية أئمــة الهــدى . والمعرفــة

هم شـيعتهم ومـواليهم ومما يلاحظ أن مـا كتبـه عـنهم كبـار العلمـاء مـن غـير الشـيعة أكثـر ممـا كتبـه عـن
بــين ظهــراني الأمــة ، حيــث  وهــذا دليــل واضــح أ ــم مركــز الثقــل الــذي تركــه الرســول الأعظــم 

  .على الناس جعلهم حكاما على العباد وخلفاء له 



٨٦ 

ر خليفــــة اثنــــا عشــــ )ع(وتختــــتم بالإمــــام المهــــدي  )ع(هــــذه العــــترة الطــــاهرة تبــــدأ بــــأمير المــــؤمنين 
وجـدير بنـا أن نرجــع إلـيهم آخـذين بتعــاليمهم ، متبعـين لأوامـرهم ، لنحقــق مـا نصـبو إليــه . معصـوما

  .من خير وسعادة
وهذه مختارات من كلمات كبار العلماء في الإمام السجاد علي زين العابدين بن الإمام الحسـين 

.  
الإمام الرباني ، والهيكـل النـوراني ، بـدل الأبـدال  فإنه « : قال علي بن عيسى الأربلي ـ  ١

وزاهد الزهاد ، وقطب الأقطاب ، وعابد العباد ، ونور مشـكاة الرسـالة ونقطـة دائـرة الإمامـة ، وابـن 
  .والكريم الطرفين قرار القلب ، وقرة العين ، علي بن الحسين )١(الخيرتين 

، العامـل بالسـنة والكتـاب ، النـاطق بالصـواب ، الأواه الأواب : وما أدراك ما علـي بـن الحسـين 
مـلازم المحـراب ، المـؤثر علــى نفسـه ، المرتفـع في درجــات المعـارف ، فيومـه يفــوق علـى أمسـه ، المنفــرد 
بمعارفـه ، الـذي فضـل الخلائـق بتليـده وطارفـه ، وحكـم في الشـرق فتسـنم ذروتـه ، وخطـر في مطارفـه 

المحتد ، وزكاء الأرومة ، وطهارة الجرثومة ، عجز عنـه لسـان وأعجز بما حواه من طيب المولد ، وكرم 
  .)٢(واصفه ، وتفرد في خلواته بمناجاته ، فتعجبت الملائكة من مواقفه ، وأجرى مدامعه خوف ربه 

كـان مـن أورع النـاس وأعبـدهم وأتقـاهم الله عـز وجـل ، وكـان إذا مشـى لا : وقـال الواقـدي ـ  ٢
  .)٣(يخطر بيديه 

 ما رأيت هاشميا أفضل من زين العابدين: ن بن عينية وقال سفياـ  ٣
__________________  

 .»فخيرتــه مــن العــرب قــريش ، ومــن العجــم فــارس : إن الله تعــالى مــن عبــاده خيرتــان «  لقولــه : ابــن الخيرتــين ) ١(
  .٤٣١، ص  ٢وفيات الأعيان ، ج : راجع 

  .٢٠٩كشف الغمة ، ص ) ٢(
 .١٠٤، ص  ٩والنهاية ، ج  البداية) ٣(



٨٧ 

  .)١(ولا أفقه منه 
  .)٢(سمي زين العابدين لكثرة عبادته : وقال الإمام مالك ـ  ٤
  .إنك سيد الناس وأفضلهم: وقال نافع بن جبير ـ  ٥
  ؟من أشرف الناس:  وقال عمر بن عبد العزيز وقد قام من عنده علي بن الحسين ـ  ٦

  .أنتم: فقالوا 
كلا ، فإن أشرف الناس هـذا القـائم مـن عنـدي آنفـا ، مـن أحـب النـاس أن يكونـوا منـه :  فقال

  .)٣(، ولم يحب أن يكون من أحد 
  .)٤(سراج الدنيا ، وجمال الإسلام ، زين العابدين : وقال أيضا في موضع آخر 

  .)٥(ما رأيت أحدا أفقه من زين العابدين : وقال الزهري 
  : وقال طاووس اليماني 

قـد دخـل يصـلي مـا شـاء االله تعـالى ، ثم  دخلت الحجر في الليل فإذا علي بن الحسـين « 
: رجــل صــالح مــن بيــت النبــوة لأصــغين إليــه فســمعته يقــول : ســجد ســجدة فأطــال فيهــا ، فقلــت 

فـــواالله مـــا : قـــال طـــاووس . عبـــدك بفنائـــك ، مســـكينك بفنائـــك ســـائلك بفنائـــك ، فقـــيرك بفنائـــك
  .)٦(» فيهن في كرب إلا فرج عني طلبت ودعوت 

__________________  
  .٢٥٨، ص  ٢المناقب ، ج ) ١(
  .١٨، ص  ١١بحار الأنوار ، ج ) ٢(
  .١٩٩كشف الغمة ، ص ) ٣(
  .٤٤، ص  ٤أعيان الشيعة ، ج ) ٤(
  .٤٣زين العابدين لسيد الأهل ، ص ) ٥(
  .٢٠١الفصول المهمة ، ص ) ٦(



٨٨ 

واالله مـــا رؤي في أولاد الأنبيـــاء بمثـــل علـــي بـــن الحســـين إلا يوســـف بـــن : وقـــال جـــابر الأنصـــاري 
واالله لذريـة علـي بـن الحسـين أفضـل مـن ذريـة يوسـف بـن يعقـوب ، وإن مـنهم لمـن يمـلأ  )ع(يعقوب 

  .)١(الأرض عدلا كما ملئت جورا 
  قبسات من مواعظه 

في المواعظ الـتي تعـد مـن أعظـم الأرصـدة الروحيـة ،  )ع(للإمام زين العابدين جولات ناجحات 
ومن أنجح الأدوية في معالجة الأمراض النفسية الـتي تـؤدي بالإنسـان إلى الـتردي في متاهـات سـحيقة 

  .من مجاهل هذه الحياة
يرا بــوعظ النــاس وأثــر عنــه الكثــير مــن المــواعظ الــتي وعــظ  ــا أصــحابه وأهــل   )ع(وقــد اهــتم  ــ كث

ل حيــة تحــذر النــاس مــن الغــرور والطــيش وتــدعوهم إلى ســلوك الســبيل الحــق في عصــره ، وهــي لا تــزا
  .حيا م الفردية والاجتماعية

كمـــا أثـــرت عنـــه حكـــم  ـــدف إلى  ـــذيب النفـــوس وإصـــلاحها ، وتـــوازن الشخصـــية الإنســـانية 
 وازدهارهـا ، وغــرس النزعــات الكريمـة الــتي تقضــي علـى الأنانيــة والحســد والبغـي والشــر والتعــدي علــى

  .حقوق الآخرين
ولـــه مـــواعظ هامـــة تـــدعو إلى الاتجـــاه إلى االله تعـــالى أنبـــل مقصـــد وأكـــرم ملجـــأ ، رحمـــان رحـــيم ، 
ينجي الإنسان من كل إثم وشر في هذه الحياة الفانية ، ويطلب إليـه التـزود إلى دار الآخـرة الـتي هـي 

  .المقر الدائم لكل الخيرين من عباد االله الصالحين
  :روي عنه في ذلك وسوف نعرض لبعض ما 

 يا بن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ من« :  قال ـ  ١
__________________  

 .١٩، ص  ١١بحار الأنوار ، ج ) ١(



٨٩ 

يـا بـن آدم . نفسك ، وما كانت المحاسبة من همك ، وما كان لك الخوف شعارا ، والحزن لـك دثـارا
  .)١(»  .. وجل ، ومسؤول فأعدّ جوابا إنك ميت مبعوث وموقوف بين يدي االله عز

الإنسان لأن يقيم في أعماق نفسه واعظا منها يعظهـا ويحاسـبها علـى كـل مـا  )ع(يدعو الإمام 
يصدر منها من زلات وهفوات ذلك أنه مبعوث يوم القيامة ، يوم الحسـاب ، يـوم لا ينفـع مـال ولا 

ان علـى جميـع مـا اقترفـه في حياتـه مـن بنون إلا ما أتى االله من قلب سليم ؛ حيث يحاسـب كـل إنسـ
وعلــى كــل إنســان أن يحاســب نفســه فيجعــل منهــا رقيبــا عليهــا ، فيزجرهــا عنــدما  ــوي بــه . إثم وشــر

وعنــدها يتــزود . إلى المزالــق الرخيصــة والنزعــات الفاســدة الــتي تغــرق صــاحبها في وحــول الحيــاة الماديــة
  .بخير زاد إلى خير معاد

أحـبكم إلى االله « :  )ع(ه الموعظة الـتي كـان يعـظ  ـا أصـحابه قـال ومن مواعظه القيمة هذـ  ٢
أحســنكم عمــلا ، وإن أعظمكــم عنــد االله عمــلا أعظمكــم في مــا عنــد االله رغبــة ، وإن أنجــاكم مــن 
عـــــذاب االله أشـــــدكم خشـــــية الله ، وإن أقـــــربكم مـــــن االله أوســـــعكم خلقـــــا ، وإن أرضـــــاكم عنـــــد االله 

  .)٢(»  .. االله أتقاكم الله تعالى أسبغكم على عياله ، وإن أكرمكم على
اهتمامـــا بالغـــا بمحاســـن الأخـــلاق لـــذلك طلـــب إلى أصـــحابه أن يتحلـــوا  )ع(لقـــد اهـــتم الإمـــام 

بأحســن الصــفات وأن يقومــوا بــذخائر الأعمــال ثم دلهــم علــى الســبيل الــذي ينجــيهم مــن عــذاب االله 
  :في الدار الآخرة من أجل ذلك عليهم أن 

  .نوها فعلى المؤمن إذا أراد عملا أن يكمله ويتقنهيتقنوا أعمالهم ويحسـ  أ
 يرغبوا في ما عند االله وهي من أعظم الذخائر ، أما الرغبة إلىـ  ب

__________________  
  .٤٦، ص  ٣تاريخ اليعقوبي ، ج ) ١(
 .١٥٨عن روضة الكافي ، ص . ٦١زين العابدين للقرشي ، ص ) ٢(



٩٠ 

  .والخسرانغيره تعالى فإ ا تؤول إلى الخيبة 
لا يخــافوا إلا االله وأن لا يخشــوا إلا هــو ، فمــن أراد النجــاة مــن عذابــه تعــالى عليــه أن يشــعر ـ  ج

  .قلبه بالخشية من عزته وجلاله ، فهي تصد الإنسان من اقتراف الشر أو الإثم
أن يوسـعوا أخلاقهـم تجـاه الآخـرين لأن بحسـن الأخـلاق يتميـز الإنسـان عـن غـيره ومـن فقـد ـ  د
  .قه فقد إنسانيتهأخلا
يتوسعوا على عيـالهم فينفقـوا علـيهم ممـا كسـبت أيـديهم رزقـا حـلالا ، وهـذا مـا يوجـب المحبـة ـ  ه

  .والمودة والألفة بين أفراد الأسرة ، الخلية الأولى في بناء  تمع الإنساني
يتقــوا االله ، فتقــواه تعــالى هــي الميــزان الأصــيل في الإســلام وقــد دعانــا االله في آيــات كثــيرة إلى ـ  ح

  .)١( )اتَّقوُا اللهَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ  (: قال تعالى . التقوى التي هي من الإيمان
ن أراد أن يكون مكرمـا عنـد فم )إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ  (: وجاء في القرآن الكريم الآية 

  .االله عليه بالتقوى فهي سفينة النجاة وجسر العبور إلى رضوانه عز وجل
  .ومن مواعظه القيمة هذه الموعظة الشاملة لمواضيع عدة مؤثرةـ  ٣

كفانــا االله وإيـاكم الظــالمين ، وبغـي الحاســدين ، وبطـش الجبــارين ، أيهـا المؤمنــون « :  قـال 
م الطواغيــت وأتبــاعهم مــن أهــل الرغبــة في الــدنيا المــائلون إليهــا ، المفتونــون  ــا ، المقبلــون لا يفتنــنك

، وهشـيمها البائـد غـدا ، واحـذروا مـا حـذركم االله منهـا ، وازهـدوا  )٢(عليها ، وعلى حطامها الهامد 
 في ما زهدكم االله فيه

__________________  
  .١١٢المائدة ، الآية ) ١(
 .لباليا: الهامد ) ٢(



٩١ 

منهــا ، ولا تركنــوا إلى مــا في هــذه الــدنيا ركــون مــن أعــدها دارا وقــرارا ، وبــاالله إن لكــم ممــا فيهــا دلــيلا 
  .»من زينتها وتصريف أيامها ، وتغييرا نقلا  ا ، ومثلا منها 

مـــن الخضـــوع للطواغيـــت والظـــالمين وأتبـــاعهم مـــن المفتـــونين بحـــب الـــدنيا ، والمغـــرورين  )ع(يحـــذر 
 جتهــــا ، هـــؤلاء جميعــــا كــــانوا مـــن المخــــربين الـــذين وقفــــوا عائقــــا علـــى مناهضــــة الإصــــلاح بزينتهـــا و 

  .الاجتماعي ، ونشر الظلم والفساد في الأرض
  :  ويتابع 

تلاعبهــا بأهلهــا ، إ ــا لترفــع الخميــل ، وتضــع الشــريف ، وتــورد النــار أقوامــا غــدا ، ففــي هــذا « 
الدنيا ويندد بطبيعتها لأ ا ترفع الخاملين ، وتضـع الأحـرار والشـرفاء  يذم» معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه 

وإذا كانـت طبيعـة الـدنيا مناصـرة الرذائـل ومعاكسـة . ، ثم تدفع أقواما إلى النار ، لانحرافهم عن الحـق
  .القوى الخيرة فالأجدر الزهد فيها ، والتجافي عن شهوا ا والسعي للظفر بنعيم الآخرة

وإن الأمــور الــواردة علــيكم في كــل يــوم وليلــة مــن مظلمــات الفــتن ، « :  )ع(ظــة ثم يتــابع الموع
، ووسوســـة الشـــيطان لتثـــبط  )١(وحـــوادث البـــدع ، وســـنن الجـــور ، وبوائـــق الزمـــان ، وهيبـــة الســـلطان 

القلوب عن نيتها ، وتذهلها عن موجود الهدى ، ومعرفة أهل الحق إلا قلـيلا ممـن عصـم االله ، و ـج 
وسلك طريق القصد ، ثم استعان على ذلك بالزهد ، فكرر الفكـر ، واتعـظ بـالعبر ،  سبيل الرشد ،

وازدجر ، فزهد في عاجـل  جـة الـدنيا ، وتجـافى عـن لـذا ا ، ورغـب في دائـم نعـيم الآخـرة ، وسـعى 
لها سعيها ، وراقب الموت ، وشنأ الحياة مـع القـوم الظـالمين ، فعنـد ذلـك نظـر إلى مـا في الـدنيا بعـين 

 ة ، حديدة النظر ، وأبصر حوادث الفتن ، وضلال البدع ، وجور الملوكنير 
__________________  

 .لعل الأصح ورهبة السلطان) ١(



٩٢ 

الظلمة ، فقد لعمري ، استدبرتم من الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة ، والا مـاك 
دع والبغـــي والفســـاد في الأرض بغـــير الحــــق ، فيهـــا ، مـــا تســـتدلون بـــه علـــى تجنـــب الغــــواة وأهـــل البـــ

  .»فاستعينوا باالله ، وارجعوا إلى طاعته ، وطاعة من هو أولى بالطاعة من طاعة من اتبع وأطيع 
مــا كانــت تواجهــه الأمــة في عصــره الكثــير مــن ألــوان الأســى المريــر والفــتن المذهلــة ،  )ع(أبــدى 

وحــــوادث البــــدع ، وطــــرق الجــــور مــــن قبــــل الحكــــام الأمــــويين الــــذين أغرقــــوا الــــبلاد بــــالفتن والظلــــم 
فكان وقع تلك الأحداث شديدا على الأمة ، فقد ثبطت القلوب عن نيا ا ، وأبعـد ا . والتعسف

  .والرشاد عن طريق الحق
فالحذر الحذر من قبل الندامة والحسرة ، والقـدوم علـى االله ، والوقـوف بـين «  )ع(ثم تابع محذرا 

يديه ، وتاالله ما صدر قوم قط عن معصـية االله إلا إلى عذابـه ، ومـا آثـر قـوم قـط الـدنيا علـى الآخـرة 
إلفـان مؤتلفـان ، فمـن عـرف إلا ساء منقلبهم ، وساء مصيرهم ، وما العلم باالله والعمل بطاعته إلا 

االله خافــه ، فحثــه الخــوف علـــى العمــل بطاعــة االله ، وإن أربــاب العلـــم وأتبــاعهم ، الــذين عرفـــوا االله 
فــلا  .)١( )إِنَّم  ا یخَْشَ  ى اللهَ مِ  نْ عِب  ادِهِ الْعُلمَ  اءُ  (: فعملــوا لــه ، ورغبــوا إليــه وقــد قــال االله تعــالى 

 ، واشــتغلوا في هــذه الــدنيا بطاعــة االله ، واغتنمــوا أيامهــا ، تلتمســوا شــيئا في هــذه الــدنيا بمعصــية االله
واســـعوا لمـــا فيـــه نجـــاتكم غـــدا مـــن عـــذاب االله ، فـــإن ذلـــك أقـــل للتبعـــة ، وأدنى مـــن العـــذر ، وأرجـــى 
للنجـــاة ، فقـــدموا أمـــر االله وطاعتـــه ، وطاعـــة مـــن أوجـــب االله طاعتـــه بـــين يـــدي الأمـــور كلهـــا ، ولا 

مــن طاعـة الطواغيــت ، وفتنـة زهـرة الــدنيا بـين يــدي أمـر االله وطاعتــه ،  تقـدموا الأمـور الــواردة علـيكم
وطاعـــة أولي الأمـــر مـــنكم ، واعلمـــوا أنكـــم عبيـــد االله ، ونحـــن معكـــم ، يحكـــم علينـــا وعلـــيكم ســـيد 
حاكم غدا ، وهو موقفكم ، ومسائلكم ، فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمساءلة والعرض على رب 

  .»نفس إلا بإذنه العالمين ، يومئذ لا تكلم 
__________________  

  .٢٥فاطر ، الآية ) ١(



٩٣ 

إلى طاعـــة االله تعـــالى ، وطاعـــة أئمـــة الحـــق والهـــدى الـــذين يهـــدون النـــاس إلى  )ع(يـــدعو الإمـــام 
الصراط المستقيم ويهدو م إلى سبل النجاة ، والذين يمثلون إرادة الأمة ووعيهـا ، ويحققـون لهـا جميـع 

وعـدم  إلى التمـرد علـى أئمـة الجـور الظـالمين كمـا دعـا . ما تصبو إليه من العزة والحريـة والكرامـة
لأن التعـــاون كمـــا أراده تعـــالى ، هـــو مـــع الـــبررة الأتقيـــاء ولـــيس مـــع . الركـــون إلـــيهم أو التعـــاون معهـــم

ثْ مِ وَالْعُ دْوانِ  (. الفجرة السـفهاء المائـدة [  )وَتعَاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوى وَلا تعَاوَنوُا عَلىَ الإِْ
  .] ٢الآية : 

ا أن االله لا يصـدق كاذبـا ولا يكــذب صـادقا ، ولا يـرد عـذر مســتحق واعلمـو « :  ثم يتـابع 
، ولا يعـــذر غـــير معـــذور ، بـــل الله الحجـــة علـــى خلقـــه بالرســـل والأوصـــياء بعـــد الرســـل ، فـــاتقوا االله 
واســتقبلوا مــن إصــلاح أنفســكم ، وطاعــة االله وطاعــة مــن تولونــه فيهــا ، لعــل نادمــا قــد نــدم علــى مــا 

ع مـن حـق االله ، واسـتغفروا االله وتوبـوا إليـه فإنـه يقبـل التوبـة ، ويعفــو فـرط بـالأمس في جنـب االله وضـ
عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون ، وإيـاكم وصـحبة العاصـين ، ومعونـة الظـالمين ، ومجـاورة الفاسـقين 
، احذروا فتنتهم وتباعدوا من سـاحتهم ، واعلمـوا أنـه مـن خـالف أوليـاء االله ، ودان بغـير ديـن االله ، 

أمره دون أمر ولي االله ، في نـار تلهّـب ، تأكـل أبـدانا ، قـد غابـت عنهـا أرواحهـا ، وغلبـت واستبد ب
عليهــا شــقو ا ، فهــم مــوتى لا يجــدون حــر النــار ، فــاعتبروا يــا أولي الأبصــار ، واحمــدو االله علــى مــا 
هــــداكم ، واعلمــــوا أنكــــم لا تخرجــــون مــــن قــــدرة الله إلى غــــير قدرتــــه ، وســــيرى االله عملكــــم ثم إليــــه 

  .)١(» تحشرون ، فانتفعوا بالعظة ، وتأدبوا بآداب الصالحين 
علـــى تقـــوى االله وطاعتـــه لأ مـــا أســـاس ســـعادة الإنســـان في الـــدنيا والآخـــرة  )ع(حـــث المـــؤمنين 

 فبهما يستقيم سلوكه ويكون محترما كريما بين
__________________  

 .١٣٨وروضة الكافي ، ص . ١١٧وأمالي المفيد ، ص . وما بعدها ٢٥٢تحف العقول ، ص ) ١(



٩٤ 

  .قومه ، وعن طريقهما تزدهر حياته ويكسب رضى االله تعالى وسعادته التي ما بعدها سعادة
ذلــك أ ــا لم تقتصــر علــى الــدعوة إلى الزهــد في  تعــد هــذه الموعظــة مــن غــرر مــواعظ الإمــام 

  .سية والأدبيةالدنيا والعمل للآخرة ، وإنما كانت من الوثائق الاجتماعية والسيا
  :ومن مواعظه أيضا ـ  ٤

أصــــبحت « :  فقـــال  ؟)ص(كيــــف أصـــبحت يــــا بـــن رســــول االله : ســـأله رجـــل فقــــال لـــه 
االله يطالبني بالفرائض ، والنبي يطالبني بالسنة ، والعيـال بـالقوت ، والـنفس بالشـهوة : مطلوبا بثمان 

المـوت بـالروح ، والقـبر بالجسـد ، فأنـا بـين  ، والشيطان باتباعه ، والحافظـان بصـدق العمـل ، وملـك
  .)١(» هذه الخصال مطلوب 

إذا تأملنـا مليـا أبعــاد الحيـاة رأيناهـا محاطــة  ـذه الأمــور الثمانيـة ، وإذا نظرنـا إلى مــا حولنـا وجــدنا 
أكثــر النــاس يحتفلــون بمباهجهــا ويهتمــون بزينتهــا ومفاتنهــا ، لكــنهم لــو تبصــروا أكثــر وأمعنــوا الفكــر 

  .ا على الزهد فيها لأ ا فانية زائلة لا تدوملصممو 
لـو كـان النـاس يعرفـون جملـة الحـال في صــواب « : الموعظــة التاليـة  )ع(وفي هـذا ا ـال قـال ـ  ٥

التبيين ، لأعربوا عن كـل مـا يـتلجلج في صـدورهم ، ولوجـدوا مـن بـرد اليقـين مـا يغنـيهم عـن المنازعـة 
ذلــــك كــــان لا يعــــدمهم في الأيــــام القليلــــة العــــدة ،  إلى كــــل حــــال ســــوى حــــالهم ، وعلــــى أن إدراك

والفكرة القصيرة المدة ، ولكنهم من بني مغمور بالجهل ومفتون بالعجـب ومعـدول بـالهوى مـن بـاب 
 التثبت ، ومصروف بسوء

__________________  
 .٥٠زين العابدين للقرشي ، ص ) ١(



٩٥ 

  .)١(» العادة عن فضل التعلم 
أن لــو أمعــن الإنســان النظــر وأ ير في شــؤون هــذا الكــون لآمــن إيمانــا لا يخــامره الشــك بــ طــال التفكــ

هناك خالقا للكون ومدبرا له يخضع كل شيء لإرادته وقضائه ، وإذا آمن ذلك لوجد برد اليقـين في 
يرة الأمــد ،  نفســه وعــاش آمنــا مطمئنــا لكثــير مــن المشــاكل والمصــاعب الــتي تعترضــه في حياتــه القصــ

ذلــك وهــو يعــيش في غمــرة الجهــل يضــله الهــوى عــن تعلــم الحقــائق ويبعــده  وأنى لــه ؟ولكــن هــل يعتــبر
  .عن الوصول إلى الحق

* * * 
__________________  

 .١٠٢، ص  ١وزهر الآداب ، ج . ٨٤، ص  ١البيان والتبيين ، ج ) ١(



٩٦ 

  أنوار من تعاليمه 

عــة الــتي تــدل علــى خــبرة كاملــة بــالكثير مــن التعــاليم القيمــة الرفي أدلى الإمــام زيــن العابــدين 
لواقـــع الحيـــاة وعمـــق بعيـــد في شـــؤو ا وشـــجو ا ؛ كمـــا يرشـــح مـــن تعاليمـــه الحكيمـــة خبرتـــه الواســـعة 
بأحوال الناس وأمورهم ومعاشهم وكل ما يتعرضون له من أمراض نفسية وسياسية ودينية وفيمـا يلـي 

  :بعض ما أثر عنه 
  : ذم التكبر ـ  ١

التكـبر ونعـى  )ع(التكبر ظاهرة سيئة لأ ا باب لكل شـر ومصـدر لكـل رذيلـة لـذلك ذم الإمـام 
يره يسـتحق الحيـاة ، ومـن ثم يقـوم بـالظلم والاعتـداء علـى النـاس يقـول . على المتكبر الذي لا يـرى غـ

  .»عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة « :  
لى الناس الفخور بنفسه ، لو تأمل ذاته قليلا ونظر إلـى بدايـة فالمتكبر ع

تكوينه ، نطفة ، ثم إلى نهاية مصيره ، جيفة ، لما تكبر على الناس بماله أو 
إن لم يكونوا إخوة لك في الدين «   )ع(ليته تذكر قول الإمام علي  !بنيه

 وَلا تخُْزِنيِ (  أو تذكر قول االله عز وجل» فهم أسوة لك في الخلق 



٩٧ 

  .)١( )یوَْمَ یبُْعَثوُنَ ، یوَْمَ لا ینَْفعَُ مالٌ وَلا بَنوُنَ 
وَلا تمَْ   شِ فِ   ي الأْرَْضِ  (: المتكـــبرون صـــموا آذا ـــم عـــن قـــول االله تعـــالى رب العـــرش العظـــيم 

أي لا تمـش في الأرض مرحـا إنـك  .)٢( )مَرَحاً إِنَّكَ لنَْ تخَْرِقَ الأْرَْضَ وَلنَْ تَبْلُ غَ الْجِب الَ طُ ولاً 
لـــن تخـــرق الأرض بدوســـك وشـــدة وطئـــك مهمـــا شمخـــت بأنفـــك ، فإنـــك ضـــعيف ضـــعيف وقصـــير 

  !قصير لن تبلغ الجبال طولا
فاعرف نفسك ، وقـدر قـدرك وزن الأمـور بميـزان العقـل المتنـور بنـور الإيمـان وزيـت الحكمـة وعبـق 

فــاطر الســماوات والأرض هــو العزيــز الحكــيم ولا يحــب   فــاالله تعــالى. الرحمــة وحســن الإدراك والتقــدير
كَ للِنَّاسِ وَلا تمَْشِ فيِ الأْرَْضِ مَرَحاً إنَِّ اللهَ لا  (: كل مختال فخور قـال تعـالى  رْ خَدَّ وَلا تصَُعِّ

  .)٣( )یحُِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فخَُورٍ 
و خاسر الـدارين لـذلك عـد التكـبر فالمتكبر يكرهه عباد االله في الدنيا ويكرهه االله في الآخرة ، فه

  .في الإسلام من الصفات الذميمة التي تفسد ا تمع الإنساني وتورث الفرقة والبغضاء
  : الابتهاج بالذنب ـ  ٢

  .»إياك والابتهاج بالذنب ، فإن الابتهاج بالذنب أعظم من ركوبه « :  قال 
ا م أو جــيرا م لكــنهم بعــد وقــوع الخطــأ بعــض النــاس يخطئــون مــع الآخــرين مــن أهلهــم أو أصــح

  .تؤنبهم نفسهم فيتراجعون عن خطئهم ويعتذرون لسوء فعلتهم
__________________  

  .٨٨الشعراء ، الآية ) ١(
  .٣٧الإسراء ، الآية ) ٢(
  .١٨لقمان ، الآية ) ٣(



٩٨ 

ديهم مـن والبعض الآخر يرتكبـون الأخطـاء الكبـيرة والـذنوب الفادحـة ثم يفتخـرون بمـا كسـبت أيـ
  .الآثام ويتباهون بذنو م بلا خجل ولا حياء

هـــؤلاء قـــد يكونـــون مـــن أصـــحاب الســـلطة أو الجـــاه أو أصـــحاب الثـــروات الطائلـــة فـــلا يـــأ ون 
لانتقـــــاد النـــــاس لهـــــم ولا يحترمـــــون حقـــــوق غـــــيرهم ، لأ ـــــم يتوهمـــــون أن الجميـــــع بحاجـــــة إلـــــيهم وإلى 

م مـن الـذين خـدمهم الحـظ وتسـلموا مناصـب عاليـة وإننا نجد مـنهم الكثـير في حياتنـا اليـو . خدما م
وقـــد نجـــد حـــولهم أنصـــارا يحفـــون  ـــم ويســـترون علـــيهم عيـــو م ، وهـــم مـــن . في هـــذا الزمـــان البـــائس

  .طينتهم لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية ولذا م القريبة المنال
لابتهـــاج بالـــذنب هـــؤلاء الفئـــة المخربـــة في ا تمـــع ، حـــذرهم الإمـــام مـــن الابتهـــاج بـــذنو م لأن ا

إلى تعــداد الــذنوب الــتي توجــب ســخط االله وعذابــه  )ع(وبعــد هــذا التحــذير عمــد . أعظـم مــن ركوبــه
ير الــنعم « :  قــال . فحــذر منهــا ليكــون الإنســان في ســلامة مــن دينــه وآخرتــه الــذنوب الــتي تغــ

كفـران الـنعم وتـرك الشـكر ، البغي على الناس ، والزوال عن العادة في الخـير ، واصـطناع المعـروف ، و 
فـالبغي علـى النـاس  .)١( )إنَِّ اللهَ لا یغَُیِّرُ م ا بقَِ وْمٍ حَتَّ ى یغَُیِّ رُوا م ا بأِنَْفسُِ ھِمْ  (: قال االله تعالى 

مــن الــذنوب الــتي تغــير الــنعم والــذنوب الــتي تــورث النــدم ، قتــل الــنفس الــتي حــرم االله ، قــال تعــالى في 
حَ مِنَ النَّادِمِینَ  (: يل وعجزه عن دفنه قصة قتل قابيل لأخيه هاب   .)٢( )فأَصَْبَ

لقــد تــرك صــلة القرابــة والــرحم طمعــا  ــذه الــدنيا الفانيــة وتــرك الوصــية ورد المظــالم وتــرك الصــلاة 
  .)فلات ساعة مندم ( ومنع الزكاة حتى يحضر الموت 
__________________  

  .١١الرعد ، الآية ) ١(
  .٣١المائدة ، الآية ) ٢(



٩٩ 

عصيان العارف ، والتطاول علـى النـاس ، والاسـتهزاء  ـم ، والسـخر : والذنوب التي تنزل النقم 
، وعـــن صـــلاة الغـــداة  )١( ـــم ، والـــذنوب الـــتي تـــدفع الـــنعم إظهـــار الافتقـــار ، والنـــوم علـــى العتمـــة 

  .واستحقار النعم وشكوى المعبود
قمـار ، وتعـاطي مـا يضـحك النـاس مـن شـرب الخمـر ، واللعـب بال: والذنوب التي  تك العصـم 

  .اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس ، ومجالسة أهل الريب
ترك إغاثـة الملهـوف ، وتـرك معونـة المظلـوم ، وتضـييع الأمـر بـالمعروف : والذنوب التي تنزل البلاء 

باحـــة ا ــاهرة بــالظلم ، وإعــلان الفجــور ، وإ: والــذنوب الــتي تـــديل الأعــداء . ، والنهــي عــن المنكــر
قطيعـة الـرحم ، واليمـين : والـذنوب الـتي تعجـل الفنـاء . المحظور ، وعصيان الأخيار ، واتباع الأشـرار

  .الفاجرة ، والأقوال الكاذبة والزنا ، وسد طرق المسلمين ، وادعاء الإمامة بغير حق
بغـــير االله ، اليـــأس مـــن روح االله ، والقنـــوط مـــن رحمـــة االله ، والثقـــة : والـــذنوب الـــتي تقطـــع الرجـــاء 

  .والتكذيب بوعد االله
والـــذنوب الـــتي تظلـــم الهـــواء الســـحر والكهانـــة ، والإيمـــان بـــالنجوم والتكـــذيب بالقـــدر ، وعقـــوق 

  .الوالدين
ير نيـة الأداء ، والإسـراف في النفقـة علـى الباطـل ، : والذنوب التي تكشف الغطـاء  الاسـتدانة بغـ

لـــــق ، وقلـــــة الصـــــبر ، واســـــتعمال الضـــــجر والبخـــــل علـــــى الأهـــــل والولـــــد وذوي الأرحـــــام وســـــوء الخ
  .والاستهانة بأهل الدين

ث الســـريرة والنفـــاق مـــع الإخـــوان ، وتـــرك الصـــديق : والـــذنوب الـــتي تـــرد الـــدعاء  ســـوء النيـــة وخبـــ
بالإجابــة وتــأخير الصــلوات المفروضــات حــتى تــذهب أوقا ــا ، وتــرك التقــرب إلى االله عــز وجــل بــالبر 

 والصدقة ، واستعمال
__________________  

 .العتمة هي وقت صلاة العشاء) ١(



١٠٠ 

البذاء والفحش في القـول الـزور ، وكتمـان الشـهادة ، ومنـع الزكـاة والقـرض والمـاعون وقسـاوة القلـوب 
  .)١(»  .. على أهل الفقر والفاقة وظلم اليتيم والأرملة ، وانتهار السائل ورده بالليل

نوب على اخـتلاف أنواعهـا ودرجا ـا ، والجـرائم الـتي من اقتراف هذه الذ لقد حذر الإمام 
توجـــب انحـــراف الإنســـان في ســـلوكه وتبعـــده عـــن خالقـــه ، ومـــا ينـــتج عـــن ذلـــك مـــن آثـــار وضــــيعة 

  .ومضاعفات سيئة في الدنيا والآخرة
والحقيقة أن هذا الحديث وأمثاله هو من المناجم الخصبة في التربية النفسـية والسـلوك الاجتمـاعي 

ثم استكمال الموضوع في شتى جوانبه وإصابة الهـدف الـذي يرمـي . ياة في تواز ا وعدالتهاوتنظيم الح
إليـــه وتحقيـــق الغايـــة في إصـــلاح الفـــرد وإصـــلاح ا تمـــع ، ســـيما وأن الإمـــام عـــاش في عصـــر تســـوده 
الانحرافــات في الــدين والأخــلاق والآداب ، ويسوســه حكــام ظــالمون طغــاة لا يفقهــون مــن الــدين إلا 

ولا يعرفـــون مـــن الحــق إلا رسمـــه فكـــان مــن واجـــب الإمـــام الســجاد أن يقـــوم بـــدوره الإصـــلاحي  اسمــه
ليقوم الإعوجاج ويصلح ما أفسده الأمويون في رسالة جده يريد أن يكمل الطريق الذي رسمـه والـده 

  ).ع(سيد الشهداء 
  : العدالة ـ  ٣

في أيامنــا هــذه يــرى الإنســان إن اكتشــاف المــؤمنين أمــر لازم وضــروري في نظــر الإمــام الســجاد و 
ـــآمرة علـــى  نفســـه في خضـــم معـــارك طاحنـــة تخوضـــها الحركـــات والتيـــارات السياســـية والاجتماعيـــة مت

  .الإسلام حيث تسير  بطرق خبيثة أقل ما تتصف به اللؤم والدهاء
 في هذا العالم اليوم تفتقد الشخصية الإنسانية صفاءها ونقاءها

__________________  
 .٧٨خبار للصدوق ، ص معاني الأ) ١(



١٠١ 

طـــوبى لمـــن «  )ص(وطهرهـــا ، فقـــد كثـــر الريـــاء وتفشـــى النفـــاق ، وذهبـــت نصـــيحة الرســـول الأكـــرم 
  .أدراج الرياح» تساوت سريرته وعلانيته 

في أيامنــا هــذه أصــبحت المســؤولية ثقيلــة علــى عــاتق المــؤمنين الرســاليين حيــث أضــحى أول همهــم 
 تتـوافر الثقـة فيمـا بيـنهم ثم بعـد ذلـك يسـتطيعون أن يعملـوا معرفة من يحيطون  ـم معرفـة كاملـة حـتى

  ... ويجاهدوا في سبيل االله بكل ثقة وطمأنينة وإخلاص
  :ـ صفات المؤمن  ٤

هـذا مـا  ؟وكيـف نكتشـف المندسـين المشـبوهين ؟فكيف يمكن أن نتعرف على المؤمنين المخلصـين
في حديثـه التـالي حيـث يوضـح لنـا فيـه العلامـات المميـزة لمـن آمـن  )ع(يبينه لنـا الإمـام زيـن العابـدين 

  .واعتقد بالإسلام
إذا رأيـــتم الرجـــل قـــد حســـن سمتـــه ، وهديـــه ، وتمـــادى في منطقـــه ، وتخاضــــع في « :  قـــال 

حركاته ، فرويدا لا يغرنكم ، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا ، وركوب الحرام منها ، لضـعف بنيتـه 
هانته ، وجبن قلبه ، فنصب الدين فخا له ، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حـرام وم

اقتحمه ، وإذا وجدتموه يعف عـن المـال الحـرام فرويـدا لا يغـرنكم ، فـإن شـهوات الخلـق مختلفـة ، فمـا 
فـــإذا  أكثـــر مـــن يتـــأبى عـــن الحـــرام وإن كثـــر ، ويحمـــل نفســـه علـــى شـــوهاء قبيحـــة فيـــأتي منهـــا محرمـــا ،

رأيتمــوه كـــذلك فرويـــدا لا يغـــرنكم حــتى تنظـــروا عقـــدة عقلـــه ، فمـــا أكثــر مـــن تـــرك ذلـــك أجمـــع ثم لا 
فــإذا وجــدتم عقلــه متينــا  .. يرجـع إلى عقــل متــين ، فيكــون مــا يفســده بجهلــه أكثـر ممــا يصــلحه بعقلــه

تـــه وكيـــف محب ؟فرويـــدا لا يغـــرنكم حـــتى تنظـــروا أيكـــون هـــواه علـــى عقلـــه أم يكـــون عقلـــه علـــى هـــواه
ترك الــدنيا للــدنيا ؟للرياســة الباطلــة وزهــده فيهــا ــ ويــرى أن لــذة الرياســة الباطلــة  !فــإن في النــاس مــن ي

أفضـل مــن رياسـة الأمــوال والــنعم المباحـة المحللــة ، فيـترك ذلــك أجمــع طلبـا للرياســة ، حـتى إذا قيــل لــه 
اء ، يقـوده أول باطلـه اتق االله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد ، فهو يخبط خبط عشو 

 إلى أبعد غايات الخسارة ، ويمد به بعد طلبه لما لا يقدر
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في طغيانــه ، فهــو يحــل مــا حــرم االله ، ويحــرم مــا أحــل االله لا يبــالي مــا فــات مــن دينــه إذا ســلمت لــه 
  .الرياسة التي قد شقي من أجلها فأولئك الذين غضب االله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما

لرجـــل كـــل الرجــل الـــذي جعـــل هــواه تبعـــا لأمـــر االله ، وقــواه مبذولـــة في قضـــاء االله ، يـــرى ولكــن ا
الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد مع العز في الباطل ، ويعلم أن قليـل مـا يحتملـه مـن ضـرائها يـؤدي 

ي بــه إلى دوام النعـيم في دار لا تبيـد ، ولا تنفــد ، وإن كثـيرا مــا يلحقـه مـن ســرائها إن اتبـع هــواه يـؤد
إلى عذاب لا انقطاع له ، ولا زوال ، فذلك الرجل تمسكوا به ، واتقدوا بسنته ، وإلى ربكـم توسـلوا 

  .» .. به ، فإنه لا ترد له دعوة ، ولا يخيب من طلبه
اســــتهدف هــــذا الحــــديث معرفــــة العدالــــة الــــتي تعــــد مــــن أجــــل الملكــــات النفســــية لأن  ــــا يتحــــرر 

الـــنفس وشـــهوا ا ، ويســـمو فـــوق الطـــين إلى أعلـــى الـــدرجات الإنســـان مـــن أوضـــار المـــادة ومغريـــات 
وأنبلهـــا ، وبـــذلك لم يعـــد عليـــه أي ســـلطان مـــن النزعـــات الفاســـدة كمـــا يســـتهدف أيضـــا أن معرفـــة 
الرجـل العـادل الكامـل في ورعـه وتقـواه ينبغــي أن تسـتند إلى امتحـان دقيـق وخـبرة شـاملة لا إلى نظــرة 

  :نستشفها من خلال هذا الحديث  من هذه الصفات التي. خاطفة ورأي سريع
ليس دليلا كافيا على العدالة والتقوى والأناقة في المظهر ليسـت دلـيلا علـى : حسن السمت ـ  أ

  .حسن الجوهر
  .وهذا لا يعد دليلا كافيا على عدالة المسلم: إظهار الإصلاح ـ  ب

أطماعـه وشـهواته بعــد أن لأنـه قـد يكـون خــداعا وريـاء ، واتخـذ الــدين وسـيلة لنيـل مآربـه وتحقيــق 
  .عجز عن الظفر  ا بسائر الوسائل الأخرى

وهذا أيضا ليس دليلا على التقوى ، فقد يـرغم نفسـه علـى ذلـك : الامتناع عن المال الحرام ـ  ج
 ويحملها على تحقيق أغراضه الشخصية التي لا
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  .)١(صلة لها بالدين أصلا 
  :ثقة في الدين فهي أما الوسائل التي يستكشف  ا كمال الورع وال

اتباع أوامـر االله ، والانقيـاد الكامـل لطاعتـه تعـالى حيـث توجـه جميـع طاقـات المـؤمن للحصـول ـ  أ
علــى مرضــاة االله والتقــرب إليــه ، فالرجــل العــادل هــو العبــد الصــالح التقــي الــذي تنبعــث عدالتــه عــن 

  .فكر وتأمل وإيمان
  .أوثق الدلالات على العدالة والتقوىالزهد في طلب الإمارات الباطلة لأن ذلك من ـ  ب
  .أن يغلب عقل الإنسان شهواته وهواهـ  ح

  .)٢(يعتبر هذا الحديث من أرقى مراتب العدالة في الفقه والمرجعية 
  ؟فما هي صفات المؤمن وما هي صفات المنافق

« : ال صفات المؤمنين وصفات المنافقين بالحديث التـالي ، قـ )ع(لقد بين الإمام زين العابدين 
المنــافق ينهــى ولا ينتهــي ، ويــأمر ولا يــأتي ، إذا قــام للصــلاة اعــترض ، وإذا ركــع ربــض ، وإذا ســجد 

  .نقر ، يمسي وهمه العشاء ، ولم يصم ، ويصبح وهمه النوم ولم يسهر
والمؤمن خلـط علمـه بحلمـه ، يجلـس لـيعلم ، وينصـت ليسـلم لا يحـدث بالأمانـة للأصـدقاء ، ولا 
يكـــتم الشـــهادة للبعـــداء ، ولا يعمـــل شـــيئا مـــن الحـــق ريـــاءا ، ولا يتركـــه حيـــاءا ، إذا زكّـــى خـــاف ممـــا 

  .)٣(» ويستغفر االله لما لا يعلمون ، ولا يضره جهل من جهله : يقولون 
__________________  

  .١٧٥، ص  ٢عن الاحتجاج ، ج  ٧٥زين العابدين للقرشي ، ص ) ١(
  .عن سفينة النجاة ٧٥زين العابدين للقرشي ، ص ) ٢(
  .٢٨٠وتحف العقول ، ص . ٢٧٢، ص  ١١وسائل الشيعة ، ج . ٣١٥، ص  ١٧بحار الأنوار ، ج ) ٣(
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  :نافقين نستنتج من هذا الحديث أمورا عدة عن المنافق وعن المؤمن ، فمن صفات الم
المنــافق يــأمر بــالمعروف ولا يــأتي بــه ، وينهــى عــن المنكــر ولا ينتهــي عنــه ، لأنــه لم يكــن يــؤمن ـ  أ

  .بذلك من أعماق نفسه ، فهو يأمر وينهى للخداع والنفاق ليوهم الناس بأنه من خيارهم
 إذا قــام للصــلاة اعــترض علــى تشــريعها ، كمــا أنــه إذا ركــع في صــلاته هــوى إلى الأرض ،ـ  ب

  .ربض ، كالحيوان وأما سجوده فهو غير مستقر فيه ، فمثله كمثل الطائر عند نقره الطعام
أشبه ما يكون بالبهيمة التي همها علفها ، طعام ونوم وهو كذلك يصـبح ويمسـي ولا هـم لـه ـ  ج

  .سوى الطعام يعيش ليأكل وينام
  :أما عن شخصية المؤمن وما تتحلى به من صفات فهي 

العلـــم والحلـــم ، فهـــو عـــالم وحلـــيم ، ومـــن : ة المـــؤمن بعنصـــرين أساســـيين تتحلـــى شخصـــيـ  أ
  .اجتمعت فيه هاتان الصفتان بلغ أعلى مراتب الكمال في حياته الشخصية والاجتماعية

إذا جــالس النــاس يــتعلم مــنهم العلــم والحكمــة ، ولا يجلــس في مجــالس اللهــو والبطالــة الــتي ـ  ب
  . فائدةتحط من كرامته وتضيع وقته هدرا بلا

فـلا يخـوض . يحفظ لسانه ، فإذا نصت لأحد فإنما ليسلم منـه ، ويـأمن شـره والاعتـداء عليـهـ  ج
  .في كل حديث ؛ ولا يدخل في مواطن الشبهات متجنبا مجالسة الفاسقين

  .يحفظ السر ولا يفشيه لأحد حتى لأقرب الناس إليه إذا استؤمن على شيء كتمهـ  د
  .فإذا قام بعمل لا يعمله رياء وإنما خالصا لوجه االله العلي القدير يعمل باقتناع وإيمان ،ـ  ه
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  .إذا تحمل الشهادة يدلي  ا ولا يكتمها مهما كانت النتائج ـ و
إذا نعـت بـبعض الأوصـاف الشــريفة فـلا يغـتر ولا يتعـالى ولا يخــاف أن لا يكـون قـد اتصــف ـ  ز

  .بذلك ، بل يستغفر االله لمن أطلق عليه تلك الأوصاف
  .لا يهتم بمن جهله ولا يقيم له وزنا ، لأن الحقيقة سوف تبان وتظهر للعيانـ  ح

هذه الصفات التي يتحلى  ا المؤمن تدل علـى سمـو ذاتـه ، وكمـال شخصـيته ، وعلـو مكانتـه في 
  .الدنيا والآخرة

  : أفضل الأعمال عند االله ـ  ٥
مـا مـن عمـل أفضـل عنـد االله تعـالى « :  عن أفضـل الأعمـال عنـد االله ، فقـال سئل الإمام 

ــيرة ، وإن للمعاصــي  بعــد معرفــة االله ، ومعرفــة رســوله أفضــل مــن بغــض الــدنيا ، وإن لــذلك شــعبا كث
  :شعبا ، فأول ما عصي االله به 

  .وهو معصية إبليس حيث أبى ، واستكبر ، وكان من الكافرين: الكبر 
ث حســد أخــاه فقتلــه: والحســد  ، فتشــعب مــن ذلــك حــب النســاء ،  وهــو معصــية ابــن آدم حيــ

وحـــب الـــدنيا ، وحـــب الرياســـة ، وحـــب الراحـــة ، وحـــب الكـــلام ، وحـــب العلـــو ، وحـــب الثـــروة ، 
 .. فصــرن ســبع خصــال ، فــاجتمعن كلهــن في حــب الــدنيا فقــال الأنبيــاء والعلمــاء بعــد معرفــة ذلــك

  .)١(»  .. حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والدنيا دنيا بلاء
فالأخطـار الـتي يمـنى . ف بنا وتتملكنا حبنا للدنيا و الكنـا علـى مفاتنهـا ومغريا ـاالحقيقة التي تح

 ا الإنسان من سبب  الكه على الدنيا الـتي تجـر لـه الكثـير مـن المعاصـي والآثـام ، فنتخـبط في شـر 
 عظيم ، وفتن

__________________  
 .باب ذم الدنيا: أصول الكافي ) ١(
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  :من حب الدنيا وآفا ا الكثيرة التي منها  )ع(ك حذرنا الإمام لذل. كبيرة ، وبلاء خطير
حـب ـ  ٦حـب الراحـة ، ـ  ٥حـب الرياسـة ، ـ  ٤حـب النسـاء ، ـ  ٣الحسـد ، ـ  ٢التكبر ، ـ  ١

يعني العلو على الآخـرين : حب العلو ـ  ٧ويعني الكلام فيما لا يعني الإنسان ولا يهمه ، : الكلام 
  : حب الثروةـ  ٨والتكبر ، 

  .تجميع المال وتكديسه بأي طريقة
هـــذه الآفـــات الفرديـــة والاجتماعيـــة قـــد جعلـــت الإنســـان يســـلك طرقـــات خطـــرة ، ومنعطفـــات 
يرته عــن رؤيــة الحــق ، فبـات غريبــا عــن الإســلام ، منبــوذا في  أغرقتـه في بــؤرة مــن الآثــام ، وأعمـت بصــ

  .مجتمعه وبين قومه
  : حقيقة الموت ـ  ٦

المــوت للمــؤمن كنــزع ثيــاب وســخة ، « : بالنســبة للمــؤمنين والكــافرين فقــال  وصـفه الإمــام 
  .وفك أغلال ثقيلة ، والاستبدال بأفخر الثياب وأوطأ المراكب

وللكــافر كخلــع ثيــاب فــاخرة ، والنقــل مــن منــازل أنيســة والاســتبدال بأوســخ الثيــاب وأخشــنها ، 
  .)١(»  .. وأوحش المنازل وأعظمها
أن الـدنيا سـجن المـؤمن وجنـة الكـافر ،  )ع(متواترة عن الأئمة المعصـومين  وردت أحاديث كثيرة

إذا حــل المــوت بــالمؤمن فإنــه يــرى الأمــر طبيعيــا ، ويجــد بــذلك الراحــة الكــبرى لأنــه ينتقــل إلى نعــيم  فــ
  .الآخرة ، إلى جنة عدن ، يتبوأ الفردوس حيث يشاء

 ديد ويواجهوأما الكافر فإذا حل الموت به فإنه يرى نفسه في ضيق ش
__________________  

 .١٣٦معاني الأخبار للصدوق ، باب ) ١(



١٠٧ 

  .الموت بحسرات وآلام وخوف لأنه ينتقل من الجنة إلى سجن موحش وعذاب دائم
  : الزهد ـ  ٧

الزهد عشرة أشياء ، فـأعلى درجـة الزهـد « : عن الزهد فأجاب  سئل الإمام زين العابدين 
 )١(أدنى درجة الورع ، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقـين ، وأعلـى درجـة اليقـين أدنى درجـة الرضـا 

لكَِیْلا تأَْسَوْا عَلى ما فاتكَُمْ وَلا تَفْرَحُ وا بمِ ا  (: ، ألا وإن الزهد في آية من كتاب االله قوله تعـالى 

  .)٢( )آتاكُمْ 
حفل هذا الحديث بحقائق هامة من المعرفـة الـتي تنـور عقـل الإنسـان وتشـرح صـدره للتلقـي وفهـم 

  :معاني الحياة على حقيقتها ، بعض هذه الحقائق العرفانية 
الورع عن محارم االله الناشىء عـن ضـبط الـنفس إن أسمى درجة الزهد لا تعادل أدنى درجة من ـ  أ

  .، والسيطرة عليها
وأرقـى درجــة مــن الــورع هــي أدنى درجــة مــن اليقـين بــاالله تعــالى الــذي هــو مــن أسمــى مراحــل ـ  ب
  .الإيمان
  .وأعلى مرتبة من اليقين هي أدنى درجة من الرضا بما قسم االله تعالى فإنه جوهر الإيمانـ  ج
الآية الكريمة التي حذرت من الحسرة والأسى على ما يفوت الإنسان مـن حقيقة الزهد حوته ـ  د

المنافع في دار الدنيا ، كما حذرت من الفرح والابتهاج بما يكسبه الإنسان ويظفـر مـن ملـذات هـذه 
  .الحياة ومفاتنها المادية ، التي تؤول إلى تراب

__________________  
  .أصول الكافي ، باب ذم الدنيا) ١(
  .٥٧لحديد ، الآية ا) ٢(



١٠٨ 

  : الحب في االله ـ  ٨
المســـلمين عامـــة إلى التحـــاب والمـــودة فيمـــا بيـــنهم خالصـــة لوجـــه االله تعـــالى لا  )ع(دعـــا الإمـــام 

إذا جمـع « :  )ع(قال . يشو ا شائبة من شؤون المادة التي لا تلبث أن تزول وتتلاشى بوقت قريب
فيقـوم عنـق مـن النـاس  ؟أيـن المتحـابون في االله: قول االله الأولين والآخرين نادى مناد يسمعه الناس ي

إذهبوا إلى الجنة بغير حساب ، فتتلقاهم الملائكة ويسـألو م عـن العمـل الـذي جـازوا : ، فيقال لهم 
: فيقولـون »  ؟وأي شيء كان أعمـالكم: نحن المتحابون في االله ، فيقولون : به إلى الجنة ، فيقولون 

  .»نعم أجر العاملين : االله فيقولون لهم كنا نحب في االله ونبغض في 
إن الحــب في االله هـــو الحــب الأصـــيل وهدفـــه في الحيــاة هـــو الهـــدف الشــريف والمحـــب في االله عبـــد 
صــالح يحــب في الإنســان العمــل الصــالح فــلا يأبــه لمصــلحة دنيويــة رخيصــة ولا لغايــة شخصــية دنيئــة 

  .يهدف من ورائها تحقيق أطماعه الخاصة
هو كذلك ، بغض للانحراف عن الحق وبغض للجهل والضلالة ، وبغض للظلـم والبغض في االله 

والمـبغض في االله غايتـه التقــويم والإصـلاح حـتى تسـتقيم الأمــور المحقـة وتنشـر العدالـة رايتهــا . والظلامـة
  .على كافة الربوع الإسلامية

م ضـد أعـداء من هنا كـان الحـب في االله عـاملا موحـدا يجمـع بـين قلـوب المـؤمنين ويوحـد صـفوفه
االله ، ويجمعـــون أمـــرهم حـــول هـــدف واحـــد يجمـــع ولا يشـــتت ، ويوحـــد ولا يفـــرق لأنـــه ناشـــىء عـــن 

يعــز مــن يشــاء ويــذل مــن يشــاء بيــده الخــير وهــو علــى كــل شــيء ( الإيمــان العميــق بــاالله تعــالى الــذي 
  .)قدير 

* * * 



١٠٩ 



١١٠ 

  من غرر أجوبته 

ير مــن نصــائح ومــواعظ تعتــبر هــذا غــيض مــن فــيض الــذي ســجله المؤرخــون وأهــل الــتراجم وال ســ
يعــيش . ســلما إلى مرتقــى الكمــال ومنهجــا حيــا لحيــاة جميــع النــاس وصــلة وصــل بــين العبــد وخالقــه

  .المؤمن بوحيها بعيدا عن غوغاء الدنيا وقريبا من االله تعالى
وهذه بعض ما ورد من أجوبة الإمام السجاد عن مسائل وردت عليـه جـاءت عـن تفسـير بعـض 

م أو عــن توضــيح أمــور فقهيــة تشــريعية أو عــن قضــايا دينيــة وغيبيــة لا يحســن الــرد آي الــذكر الحكــي
  .عليها إلا أهل البيت ، أهل العلم والمعرفة

  :عن العصبية فأجاب  سئل ـ  ١
العصبية هي التي يأثم عليها صاحبها فيرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين ، ولـيس 

  .)١(» من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن العصبية أن يعين قومه على الظلم 
يرهم في  العصــبية هــي الــتي فرقــت بــين العــرب في الماضــي ومــا زالــت موجــودة عنــد العــرب وعنــد غــ

 الدول التي تسمي نفسها عصرنا الحاضر ، عند
__________________  

 .٢٠٧كشف الغمة ، ص ) ١(



١١١ 

  .متحضرة حيث نجدها بأبشع صورها وأشكالها
ففي أمريكا مثلا تمثلت العصبية البغيضة بين البيض والسود فصاحب البشرة السـوداء محـروم مـن 

وكــل ذنبــه أن خلقــه . اءكافـة حقوقــه الــتي يتمتــع  ــا المــواطن الأمريكــي الآخــر صــاحب البشــرة البيضــ
وشكله يختلفان عن خلق وشكل المواطن الأمريكي الأبيض كـل ذلـك بسـبب العصـبية البغيضـة الـتي 

  .لا تقيم وزنا للإنسان في إنسانيته وكرامته وحريته
أيــن هــؤلاء مــن الأخــوة الــتي نــادى  ــا الإســلام  ؟أيــن هــؤلاء مــن تعــاليم الإســلام الإنســانية النبيلــة

يعتمــد الإســلام في ميزانــه العــادل علــى مقيــاس تشــريعي إلهــي يقــدر مــا  ؟ن المؤمنــونوطبقهــا المســلمو 
للمخلــوق مــن حقــوق فرديــة لا ينازعــه فيهــا منــازع ، ويفــرض عليــه واجبــات عليــه تأديتهــا كاملــة غــير 

  .منقوصة
  .)١( )خَوَیْكُمْ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بیَْنَ أَ  (: قال االله تعالى في كتابه العزيز 

» لا فـــرق بـــين عـــربي وأعجمـــي ولا بـــين أســـود وأبـــيض إلا بـــالتقوى « : وقـــال الرســـول الأكـــرم 
  .فالتقوى في الإسلام هي الميزان فقط

فـإن لم . .. «: في وصـيته لمالـك الأشـتر قبـل أن يتجـه واليـا علـى مصـر  )ع(وقال أمـير المـؤمنين 
  .» الخلق يكونوا إخوة لك في الدين فهم أسوة لك في

ير المــؤمنين ســار علــى خطــى أبيــه وجــده  فقــد رفــض . والإمــام زيــن العابــدين هــو حفيــد أمــ
  .العصبية لأ ا تفرق بين الناس وتوهن العلاقات الاجتماعية في ا تمع الواحد

 أما العصبية لقومه عندما يعينهم على الظلم فيبعدهم عنه ويمنعهم
__________________  

 .١٠الحجرات ، الآية  )١(



١١٢ 

لكــن إذا أحــبهم فهــذا لــيس مــن العصــبية في شــيء لأن بالمحبــة تعمــر الأوطــان . ليكونــوا مــن الظــالمين
  .ويسعد بنو الإنسان ويعيش كل فرد وجماعة بسلم وأمان

  ؟أي الأعمال أفضل عند االله تعالى:  وسئل ـ  ٢
مــا مــن عمــل بعــد معرفــة االله ومعرفــة رســوله أفضــل مــن بغــض الــدنيا ، وإن لــذلك :  )ع(فقــال 

شـــعبا كثـــيرة وإن للمعاصـــي شـــعبا ، فـــأول مـــا عصـــي االله بـــه الكـــبر ، وهـــو معصـــية إبلـــيس حـــين أبى 
  .واستكبر وكان من الكافرين

والحســـد وهـــو معصـــية ابـــن آدم حيـــث حســـد أخـــاه فقتلـــه ، فتشـــعب مـــن ذلـــك حـــب النســـاء ، 
دنيا ، وحـــب الرئاســـة ، وحـــب الراحـــة ، وحـــب الكـــلام ، وحـــب العلـــو ، وحـــب الثـــروة ، وحـــب الـــ

: فصــرن ســبع خصــال فــاجتمعن كلهــن في حــب الــدنيا ، فقــال الأنبيــاء والعلمــاء بعــد معرفــة ذلــك 
  .)١(» حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والدنيا دنيا بلاغ ودنيا ملعونة 

هــي بملــذا ا عـن عبــادة االله تعــالى ؛ علمـا أن فيهــا مــا والمـراد مــن حـب الــدنيا الانغمــاس فيهـا والتل
يحصــل بــه مرضــاة االله عــز وجــل ويبلــغ بــه إلى الآخــرة وتــدفع بــه الضــرورة والكفــاف لكــل مــن عمــل 

  .عملا متقنا صالحا يفيد نفسه ويفيد الآخرين
  .والمراد من لعن الدنيا عندما تبعد الإنسان عن نيل السعادة وكسب الرحمات الإلهية

أكثر الذين يحبون الدنيا في أيامنا هذه فانغمسوا بملذا ا ونسـوا نعـم االله ، وجمعـوا المـال وبنـوا وما 
  .الدور والقصور وعاشوا ليومهم فإذا أتت ساعتهم ندموا وتحسروا ، ولات ساعة مندم

  .الأخذ بالجوهر وليس بحسن المنظرـ  ٣
__________________  

  .٣٠٤وأئمتنا لعلي محمد علي دخيّل ، ص . ١٥٢وزين العابدين للمقرم ، ص أصول الكافي في باب ذم الدنيا ) ١(



١١٣ 

إذا رأيــــتم الرجــــل قــــد حســــن سمتــــه وهديــــه وتمــــادى في منطقــــه : فأجــــاب  ســــئل عــــن ذلــــك 
وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم فمـا أكثـر مـن يعجـزه تنـاول الـدنيا وركـوب الحـرام منهـا لضـعف 

إن تمكــن مــن نيتــه ومهانتــه وجــبن ق لبــه ، فنصــب الــدين فخــا لهــا فهــو لا يــزال يختــل النــاس بظــاهره فــ
حرام اقتحمه ، وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا لا يغرنكم فإن شـهوات الخلـق مختلفـة فمـا 

  .أكثر من يتأبى عن الحرام وإن كثر ويحمل على نفسه شوهاء قبيحة فيأتي فيها محرما
فرويـدا لا يغـرنكم حـتى تنظـروا عقـدة عقلـه فمـا أكثـر مـن تـرك ذلـك أجمـع ثم فإذا رأيتمـوه كـذلك 

  .لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله
فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا أيكون هواه على عقله أم يكون عقلـه علـى 

ترك الــدنيا للــدنيا ويــرى أن لــذة هــواه وكيــف محبتــه للرياســة الباطلــة وزهــده ف ــ يهــا فــإن في النــاس مــن ي
الرياسة الباطلة أفضل من رياسة الأموال والنعم المباحة المحللة ، فيترك ذلـك أجمـع طلبـا للرياسـة حـتى 

ــئس المهــاد فهــو يخــبط خــبط عشــواء  !اتــق االله ، أخذتــه العــزة بــالإثم: إذا قيــل لــه  فحســبه جهــنم وب
غايـات الخسـارة ويمـد بـه بعــد طلبـه لمـا لا يقـدر في طغيانـه ، فهـو يحـل مــا  يقـوده أول باطلـه إلى أبعـد

حـرم االله ويحــرم مــا أحــل االله لا يبــالي مـا فــات مــن دينــه إذا ســلمت لـه الرياســة الــتي شــقي مــن أجلهــا 
  .فأولئك الذين غضب االله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما

رنا  ذين أحبـوا الرياسـة الباطلـة وأخـذ م العـزة بـالإثم من هذا النوع من الرجال الـ )ع(بعد أن حذّ
ولكـــن : فغضــب االله علــيهم ولعــنهم دعانــا لنقتــدي بالرجــل الـــذي جعــل هــواه تبعــا لأمــر االله فقــال 

كــل الرجــل الــذي جعــل هــواه تبعــا لأمــر االله وقــواه مبذولــة في قضــاء االله يــرى الــذل مــع الحــق  الرجــل
علــم أن قليــل مـا يحتملــه مــن ضـرائها يؤديــه إلى دوام النعــيم أقـرب إلى عــز الأبـد مــع العــز في الباطـل وي
 في دار لا تبيد ولا تنفد وإن كثيرا ما يلحقه



١١٤ 

يا زهري عليـك أن تجعـل . يا زهري من لم يكن عقله من أكمل ما فيه كان هلاكه من أيسر ما فيه
ك فـأي هـؤلاء تحـب المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك ، فكبيرهم بمنزلة والدك وتربـك مـنهم بمنزلـة أخيـ

وإن عـــرض لـــك . أن تظلـــم ، وأي هـــؤلاء تحـــب أن تـــدعو عليـــه ، وأي هـــؤلاء تحـــب أن  تـــك ســـتره
إبليس لعنه االله بأن لك فضلا على أحد من أهل القبلة فانظر إن كان أكبر منك ، فقل قد سـبقني 

صـي والـذنوب بالإيمان والعمل الصالح ، فهو خير مني ، وإن كـان أصـغر منـك فقـل قـد سـبقته بالمعا
فهو خير مني ، وإن كان تربك فقل أنا علـى يقـين مـن ذنـبي وفي شـك مـن أمـره ، فمـا لي أدع يقيـني 

وإن رأيـــت المســـلمين يعظمونـــك ويوقرونـــك ويبجلونـــك فقـــل هـــذا فضـــل أخـــذوا بـــه ، وإن . لشـــكي
رأيت منهم جفاء وانقباضا فقل هذا لذنب أحدثته فإنك إذا فعلـت ذلـك سـهل االله عليـك عيشـك 

  .كثر أصدقاؤك وقل أعداؤك وفرحت بما يكون من برهم ولم تأسف على ما يكون من جفائهمو 
  :  )ع(ثم تابع قائلا 

يره علــيهم فايضــا وكــان عــنهم مســتغنيا متعففــا ،  واعلــم أن أكــرم النــاس علــى النــاس مــن كــان خــ
يتعقبـــون وأكـــرم النـــاس علـــيهم مـــن كـــان مســـتعففا عـــنهم وإن كـــان إلـــيهم محتاجـــا فإنمـــا أهـــل الـــدنيا 

الأمــوال فمــن لم يــزدحمهم فيمــا يتعقبونــه كــرم علــيهم ومــن لم يــزاحمهم ومكــنهم مــن بعضــها كــان أعــز 
  .)١(» وأكرم 

  :منها . عن فقه الشريعة وتفسير بعض آي الذكر الحكيم وهذه بعض أجوبته 
  ؟يا زهري من أين جئت: دخلت على علي بن الحسين فقال لي : قال الزهري ـ  ٨
  .من المسجد: لت ق

__________________  
  .١٦٠زين العابدين للمقرم ، ص ) ١(



١١٥ 

  ؟فيم كنتم: قال 
تذاكرنا أمر الصـوم ، فـاجتمع رأيـي ورأي أصـحابي علـى أنـه لـيس مـن الصـوم واجـب إلا : قلت 

فعشـرة أوجـه . يـا زهـري لـيس كمـا قلـتم ، إن الصـوم علـى أربعـين وجهـا: فقـال . صوم شهر رمضان
ة كوجــوب شــهر رمضــان وعشــرة أوجــه منهــا صــيامهن حــرام ، وأربعــة عشــر وجهــا منهــا منهــا واجبــ

صـوم التأديـب : صاحبها فيها بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجـه 
  .وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض

  .فسرهن لي جعلت فداك: قلت 
فصــيام شــهر رمضــان ، وصــيام شــهرين متتــابعين لمــن أفطــر يومــا مــن : أمــا الواجــب :  )ع(قــال 

وصــيام شــهرين متتــابعين في قتــل الخطــأ لمــن لم يجــد العتــق واجــب ، قــال عــز . شــهر رمضــان متعمــدا
فمََ نْ لَ مْ یجَِ دْ ... لِ ھِ وَمَنْ قتََلَ مُؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنَ ةٍ وَدِیَ ةٌ مُسَ لَّمَةٌ إلِ ى أھَْ  (: وجل 

وصـيام شـهرين متتـابعين في كفـارة  .] ٩٢: النسـاء [  ).. فصَِیامُ شَھْرَیْنِ مُتتَابعَِیْنِ توَْبةًَ مِنَ اللهِ 
وَالَّ ذِینَ یظُ اھِرُونَ مِ  نْ نسِ ائھِِمْ ثُ  مَّ  (: الظهـار لمـن لم يجـد العتـق واجـب ، قـال االله تبــارك وتعـالى 

عُودُونَ لمِا قا ا ذلكُِمْ توُعَظوُنَ بھِِ وَاللهُ بمِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ یَ  )لوُا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أَنْ یتَمََاسَّ
وصــيام ثلاثــة أيــام في كفــارة اليمــين واجــب لمــن لم يجــد إلا طعــام ، قــال االله تبــارك  .] ٢: ا ادلــة [ 

  .] ٧٩: المائـدة [  )یَّ امٍ ذلِ كَ كَفَّ ارَةُ أَیْم انكُِمْ إذِا حَلفَْ تمُْ فمََنْ لمَْ یجَِدْ فصَِ یامُ ثلاَثَ ةِ أَ  (: وتعـالى 
  .كل ذلك متتابع وليس بمتفرق

فمََنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ  (: قال االله تبارك وتعالى . وصيام أذى الحلق واجب ، حلق الرأس

وصــاحبها فيهــا  .] ١٩٦: البقــرة [  )أوَْ نسُُ  كٍ  بِ  ھِ أذَىً مِ  نْ رَأْسِ  ھِ فَفدِْیَ  ةٌ مِ  نْ صِ  یامٍ أوَْ صَ  دَقةٍَ 
  .بالخيار وإن صام ثلاثا

فمََ نْ تمََتَّ عَ بِ الْعُمْرَةِ إلَِ ى  (: قـال االله تبـارك وتعـالى . وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي
َّ ا مٍ فِ ي الْحَ جِّ وَسَ بْعَةٍ إذِا رَجَعْ تمُْ تلِْ كَ الْحَجِّ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْھدَْيِ فمََنْ لمَْ یجَِدْ فصَِیامُ ثلاَثَ ةِ أیَ

  .] ۱۹۶: البقرة [  )عَشَرَةٌ كامِلةٌَ 
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  .من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى العذاب
إذا كــان يــوم القيامــة جمــع االله الأولــين والآخــرين ، « : عــن يــوم القيامــة فقــال  وســئل ـ  ٤

ت ملائكـــة الســـماء الـــدنيا وأحاطـــت  ـــم صـــفا ، وضـــرب وجمـــع مـــا خلـــق في صـــعيد واحـــد ، ثم نزلـــ
حــولهم ســرادق مــن النــار ، ثم نزلــت ملائكــة الســماء الثانيــة فأحــاطوا بالســرادق ، ثم ضــرب حــولهم 
سرادق من نار ، ثم نزلت ملائكة السماء الثالثـة فأحـاطوا بالسـرادق ، ثم ضـرب حـولهم سـرادق مـن 

يــا بــن : قات ، وصــعق الرجــل فلمــا أفــاق قيــل لــه نــار ، حــتى عــد ملائكــة ســبع سمــاوات وســبع ســراد
  ؟رسول االله فأين علي وشيعته

  .)١(» على كثبان المسك يؤتون بالطعام والشراب ، لا يحز م ذلك : قال 
يـا بـن رسـول : أهـوال يـوم القيامـة والقصـاص مـن الظـالم للمظلـوم قـام رجـل وقـال  ولما بين  

:  فقــال  ؟فر مظلمــة فــأي شــيء يأخــذ منــه وهــو مــن أهــل النــاراالله إذا كــان للمــؤمن علــى الكــا
  .يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ما له على الكافر ، فيعذب الكافر  ا مع عذابه بكفره

يؤخـذ مـن حسـنات :  فقـال  ؟فإن كان للمسـلم علـى المسـلم مظلمـة فمـا يأخـذ منـه: قال 
  .)٢(» الظالم ويدفع للمظلوم وإن لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلوم على الظالم 

جواب مسدد كامل شـامل لا يشـوبه شـائبة يعـبر تعبـيرا سـليما عـن رأي قائلـه ، والإمـام السـجاد  
خاصــة كعادتــه في كــل أجوبتــه ، ولا غــرو فهــو إمــام معصــوم مــن جامعــة أهــل البيــت مؤهــل بعلــوم 

 علوية تزود  ا من أبيه وجديه
__________________  

  .٢٤٢، ص  ٣بحار الأنوار ، ج ) ١(
 .١٤٥زين العابدين للمقرم ، ص ) ٢(
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لقــد أوجــدهم االله جــل شــأنه رحمــة . ، وهكــذا كــان شــأن الأئمــة المعصــومين الــذين أتــوا بعــده 
فــبهم قامــت الــدعوة الإســلامية و ــم تطــورت . للعــالمين وقيضــهم أعلامــا يقتــدى  ــم ويقتفــى أثــرهم

  .الحياة الاجتماعية
  .نتابع سرد بعض أجوبته المسددة والكافية الوافية

» لـئلا يوجـب عليـه حـق لمخلـوق :  )ع(فقـال  ؟مـن أبويـه أوتم النـبي لم :  سـئل ـ  ٥
)١(.  

لأنه أورد أولهم النـار ، وألـزم آخـرهم العـار :  فقال  ؟ما أشد بغض قريش لأبيك: وقيل له 
 «)٢(.  

حـة بـن عبيـد االله فقـال إلى المدينـة فوقـف عليـه إبـراهيم بـن طل وبعـد وقعـة كـربلاء رجـع ـ  ٦
  .)٣(» إذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف الغالب :  قال  ؟من الغالب: متشمتا 
أن الزهـري ، محمـد بـن مسـلم بـن شـهاب ، دخـل علـى الإمـام زيـن  روى الإمـام البـاقر ـ  ٧

رسـول االله فمـا امتحنـت بـه مـن  يـابن: قـال  ؟مـا بالـك مغمومـا: كئيبا حزينا فقال له   )ع(العابدين 
  .حساد نعمي والطامعين في  ممن أرجوه ومن أحسنت إليه فيخلف ظني

  .احفظ عليك لسانك تملك به إخوانك:  )ع(فقال علي بن الحسين 
  .إني أحسن إليهم بما يبدر من كلامي: قال الزهري 

بق إلى القلــوب هيهــات ، هيهــات إيــاك أن تعجــب بــذلك وإيــاك أن تــتكلم بمــا يســ:  )ع(فقــال 
  .إنكاره وإن كان عندك اعتذاره فليس كل ما تسمعه شرا يمكنك أن توسعه عذرا

__________________  
  .٢٠٧كشف الغمة ، ص ) ١(
  .٢٠٧وكشف الغمة ، ص . ٥٢٧، ص  ٤أعيان الشيعة ، ج ) ٢(
  .٣٧٠زين العابدين للمقرم ، ص ) ٣(
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داً فجََزاءٌ مِثْ لُ م ا  (: قال االله تبارك وتعـالى . وصوم جزاء الصيد واجب وَمَنْ قتَلَھَُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ
غَ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّ ارَةٌ طعَ امُ مَس اكِینَ أوَْ عَ دْ  لُ ذلِ كَ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یحَْكُمُ بھِِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھدَْیاً بالِ

  )... وَبالَ أمَْرِهِ  صِیاماً لیِذَُوقَ 
  .لا أدري: فقلت  ؟أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري:  )ع(ثم قال 

تقـوّم الصـيد قيمـة ، ثم تفـض تلـك القيمـة علـى الـبر ، ثم يكـال ذلـك الـبر أصـواعا فيصـوم : قال 
  .لكل نصف صاع يوما

  .وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب
يـوم الفطـر ، وصــوم الأضـحى وثلاثـة أيـام مــن أيـام التشـريق ، وصــوم فصــوم : وأمـا الصـوم الحـرام 

يــوم الشــك أمرنــا بــه و ينــا عنــه ، أمرنــا بــه أن نصــومه مــع شــعبان و ينــا أن ينفــرد الرجــل بصــيامه في 
  .اليوم الذي يشك فيه الناس

  ؟جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع: قلت 
ائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنـه ، وإن كـان ينوي ليلة الشك أنه ص: قال 

  .من شعبان لم يضر
  .وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة: قلت 
لــو أن رجــلا صــام يومــا مــن شــهر رمضــان تطوعــا وهــو لا يــدري ولا يعلــم أنــه مــن شــهر : قــال 

م الوصـال حـرام ، رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه وصـو 
  .)١(وصوم الصمت حرام ، وصوم النذر للمعصية حرام ، وصوم الدهر حرام 

 فصوم يوم الجمعة والخميس: وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار 
__________________  

 محـــرم لأنـــه: أن ينـــوي أن يصـــوم ســـاكتا ، وصـــوم الـــدهر : وصـــوم الصـــمت . أي يصـــوم يومـــا وليلـــة: صـــوم الوصـــال ) ١(
 .يتضمن صيام الأيام المحرمة كالأعياد
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والاثنــين ، وصــوم أيــام البــيض ، وصــوم ســتة أيــام مــن شــوال بعــد شــهر رمضــان ، ويــوم عرفــة ، ويــوم 
  .عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر

إن المـرأة لا تصــوم تطوعـا إلا بـإذن زوجهــا والعبـد لا يصــوم : وأمـا صـوم الاذن  تطوعـا إلا بــإذن فــ
فمــن نــزل علــى قــوم :  ســيده ، والضــيف لا يصــوم تطوعــا إلا بــإذن صــاحبه ، قــال رســول االله 

  .فلا يصومن تطوعا إلا بإذ م
فإنه يؤمر الصبي إذا راهـق بالصـوم تأديبـا ولـيس بفـرض ، وكـذلك مـن فطـر : وأما صوم التأديب 

أمر بالإمساك بقية يومـه تأديبـا ولـيس بفـرض وكـذلك المسـافر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك 
  ؟إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض

فمن أكل أو شرب أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح االله ذلك لـه وأجـزأ عنـه : وأما صوم الإباحة 
  .صومه

  :ختلفت فيه ، فقال قوم فإن العامة ا: وأما صوم السفر والمرض 
: وأمــا نحــن فنقــول . إن شــاء صــام وإن شــاء فطــر: لا يصــوم ، وقــال قــوم : وقــال قــوم . يصــوم

يفطــر في الحــالين جميعــا فــإن صــام في الســفر أو في حــال المــرض فعليــه القضــاء في ذلــك لأن االله عــز 
 ١٨٤: البقـرة [  )١( )فمََنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أَیَّ امٍ أخَُ رَ  (: وجل يقول 

[.  
وَلكَُمْ فِ ي الْقصِ اصِ حَی اةٌ  (: ومن تفسيراته لآي الذكر الحكيم قال في تفسير قوله تعالى ـ  ٩

  .] ١٧٩: البقرة [  )یا أوُليِ الأْلَْبابِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 
ذلك أن من هم بالقتل وعرف أنـه يقـتص » في القصاص حياة « . ينادي أمة محمد» ولكم « 

 منه يكف عن القتل ، فكان ذلك حياة للذي هم
__________________  

 .٥٣٧الخصال ، ص ) ١(



١٢٠ 

بقتلـــه ، وحيـــاة لهـــذا الجـــاني الـــذي أراد أن يقتـــل ، وحيـــاة لغيرهمـــا مـــن النـــاس إذا علمـــوا أن القصـــاص 
  .فلا يجسرون على القتل مخافة القصاص واجب
لعلكـم ترجعـون إلى الخـط السـليم وتتقـون : لعلكـم تتقـون . يا ذوي العقـول» يا أولي الألباب « 

  .االله تعالى
عــن رجــل ضــرب امــرأة برجلــه  ســألت علــي بــن الحســين : قــال ســعيد بــن المســيب ـ  ١٠

  .فطرحت ما في بطنها ميتا
ن نطفة فإن عليه عشرين دينارا ، وهي التي وقعت في الرحم ، واسـتقرت فيـه إذا كا:  )ع(فقال 
  .أربعين يوما

وإن طرحــت وهــو علقــة ، فــإن عليــه أربعــين دينــارا ، وهــي الــتي وقعــت في الــرحم واســتقرت فيــه 
  .ثمانين يوما

وإن طرحتـــه مضـــغة فـــإن عليـــه ســـتين دينـــارا ، وهـــي الـــتي وقعـــت في الـــرحم واســـتقرت فيـــه مائـــة 
  .ين يوماوعشر 

وإن طرحته وهو نسمة مخلقة ، له لحم وعظم ، مرتل الجوارح وقـد نفـخ فيـه روح الحيـاة والبقـاء ، 
  .)١(فإن عليه دية كاملة 

جميـع الأحــوال الــتي يمـر  ــا الجنــين مـن النطفــة إلى الــولادة ولم يـترك واحــدة منهــا ،  )ع(لقـد ذكــر 
  .ولا غرو فهو إمام معصوم لا يسهى ولا ينسى

  ؟من أعظم الناس خطرا:  وسئل 
  .)٢(من لم ير الدنيا خطرا لنفسه : فقال 
 : قلت لعلي بن الحسين : وعن أبي مالك قال ـ  ١١

__________________  
  .٢٥٩، ص  ٢المناقب ، ج ) ١(
 .٢١٩فضائل الإمام علي للشيخ محمد جواد مغنية ، ص ) ٢(



١٢١ 

  .أخبرني بجميع شرائع الدين
  .)١(قول الحق ، والحكم بالعدل ، والوفاء بالعهد : قال 

فتأمل معي هداك االله إلى هذا الإيجاز وهذه البلاغة وهذا التكثيف في المعنى والبعـد في الدلالـة ، 
  .والإحاطة الشاملة بتسديد الجواب ، والتسلسل المنطقي

ه وقواعــده لا بــد وأن فالــذي يقــول الحــق ويعــرف حــدوده لا بــد وأن يحكــم بالعــدل ويعلــم أصــول
  .يفي بالعهد

والــذي يفــي بالعهــد ويحكــم بالعــدل ويقــول الحــق لا بــد وأن يكــون مــن المــؤمنين الصــالحين الــذين  
وَقُ   لِ اعْمَلُ   وا فسََ   یرََى اللهُ عَمَلكَُ   مْ  (: وسمعـــوا قولـــه تعـــالى . كســـبوا رضـــا االله بأعمـــالهم الصـــالحة

  .] ١٠٥: التوبة [  )وَرَسُولھُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ 
  : من روائع حكمه 

الحكمــة هــي ثمــرة تجــارب طويلــة وحصــيلة نظــر ثاقــب في أمــور الحيــاة ، وبصــيرة نافــذة في قضــايا 
  .الناس وأخلاقهم

والحكمة تأمل هادىء في سعي الإنسان وفي الغاية التي ينشدها والنهاية التي يترقبهـا ، كمـا هـي 
  .إحساس دقيق في جميع فروع الحياة البشرية

ة هــي إحســاس بكــل مــا تتفتــق بــه الحيــاة مــن ولادة أفكــار تزهــر وتعقــد وتثمــر علــى هــذه والحكمــ
الأرض الــتي منهــا وإليهــا الإنســان ، وهــي تأخــذ زخمــا في النمــو والعطــاء مــن إبــداع الإنســان وحســن 

  .فهمه لأسرار الوجود
 تأخذ الحكمة غذاءها من الماضى وتتلون بألوان الحاضر وتكون

__________________  
 .١١٣الخصال ، ص ) ١(



١٢٢ 

  .منارة مشعة يستضيء بنور هديها المستقبل
والحكمـــة في صـــدر الإســـلام ، كغيرهـــا مـــن الحكـــم ، دليـــل واضـــح علـــى رقـــي عقليـــة العلمـــاء ، 
ير ا في طريـــق الخـــير والصـــلاح ، ولا ســـيما الأئمـــة  أوصـــياء علـــى الأمـــة الإســـلامية وأمنـــاء علـــى مســـ

لى عـاتقهم مسـؤولية نشـر الـدعوة الإسـلامية وتقـويم الانحـراف المعصومين أئمة الهدى الذين أخذوا ع
والعلمــاء الحكمــاء هــم ورثــة الأنبيــاء مــنهم . لتســير في الطريــق الصــحيح الــذي رسمــه الرســول الأعظــم

على أصـالة في الـرأي ، وتطـور في الفكـر ، وإبـداع في  )ع(تدل حكم الإمام : الإمام زين العابدين 
لتجــارب الــتي ظفــر  ــا الإمــام في حياتــه ، ولا تقتصــر علــى جانــب العطــاء ، وهــي تحكــي خلاصــة ا

الحكــيم بعمــق  )ع(لقــد نظــر الإمــام . خــاص مــن جوانــب الحيــاة وإنمــا كانــت شــاملة لجميــع مناحيهــا
وهـذه بعـض مـا أثـر . وشمول إلى جميع شـؤون الإنسـان فوضـع الحلـول الحاسمـة لجميـع قضـاياه وشـؤونه

  : قال . لتي يفيد منها كل إنسان في حياته الخاصة والعامةعنه من غرر حكمه الحية الخالدة ا
  .)١(» من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا « ـ  ١

حكمـــة رائعـــة تحكـــي واقـــع الأحـــرار في كـــل زمـــان الـــذين هانـــت علـــيهم الـــدنيا مـــن أجـــل عـــز م 
لم يســــكتوا عــــن الظلــــم وكــــرامتهم ، نفوســــهم أبيــــة ومــــواقفهم شــــريفة ، فلــــم يخضــــعوا للــــذل والهــــوان و 

والطغيان بل قاوموا بكل ما لـديهم مـن قـوة ، وجاهـدوا بـأغلى مـا عنـدهم بالمـال والبنـين والأنفـس ، 
الــــذي كرمــــت عليــــه نفســــه  )ع(وكــــان علــــى رأســــهم أبــــو الأحــــرار وســــيد الشــــهداء الإمــــام الحســــين 

ل حمل راية الكرامة الإنسـانية فاستهان الدنيا وما عليها ، ولم يصانع الظالمين ، ولم يمالىء المنحرفين ب
  .، راية جديه ، أمير المؤمنين وخاتم النبيين حتى استشهد مرفوع الرأس ، موفور الكرامة

__________________  
  .٢٧٨تحف العقول ، ص ) ١(



١٢٣ 

لبس درع الرسالة فوجد في كل حلقـة فيـه نبضـة قلـب يتفجـر عزيمـة ، والعزيمـة تشـع   )ع(الحسين 
المـوت البطـولي ، الشـهادة مــن : قـال الإمـام الحسـين كلمـة ملتزمـة تقـول . ونكضـوء يتمـاوج بـألف لـ

التي كتبها من فوح القرآن ، وقالها من بوح جسـده ذي القلـب  )ص(أجل الحق ، كلمة جده محمد 
  .السماوي ليعبر الضفة قبالة والده أمير المؤمنين ، فريد الدهور في حب الحق الأعلى

منهجـــا جديـــدا في ممارســـة الحيـــاة ، مـــنهج النضـــال الشـــريف مـــن أجـــل لقـــد قـــدم الإمـــام الحســـين 
  .صون حياة الإنسان

والإمــام الســجاد مضــى علــى خــط أبيــه يناضــل مــن أجــل الحــق ، ويقــول كمــا قــال أخــو الأوس 
  :أين تذهب فإنك مقتول ، فقال : قال له  )ص(لابن عمه عندما لقيه وهو يريد نصرة رسول االله 

  علـــــــــى الفـــــــــتى سأمضـــــــــي ومـــــــــا بـــــــــالموت عـــــــــار

  إذا مـــــــــــــــا نـــــــــــــــوى خـــــــــــــــيرا وجاهـــــــــــــــد مســـــــــــــــلما  

  
  واســـــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــــالا صـــــــــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــــــــــهو 

  خــــــــــــــــــــــــالف مثبــــــــــــــــــــــــورا وفــــــــــــــــــــــــارق مجرمــــــــــــــــــــــــاو   

  
ــــــــــــــدم وإن مــــــــــــــت لم ألم   فــــــــــــــإن عشــــــــــــــت لم أن

)١(كفـــــــــــــــى بـــــــــــــــك ذلا أن تعـــــــــــــــيش وترغمـــــــــــــــا   
  

  
ضــل مــن لـــيس لــه حلــيم يرشــده ، وذل مـــن لــيس لــه ســـفيه « : قولـــه  ومــن حكمــه ـ  ٢
  .)٢(» . .. يعضده

قد يتعثر الإنسـان في خطـاه إذا لم يكـن لـه حلـيم يرشـده في المعضـلات الـتي تعترضـه في حياتـه ، 
  .فيتعثر في خطاه وينزلق في متاهات سحيقة ، وقد يذل إذا لم يكن له سفيه يذب عنه ويعضده

  .»ويل لمن غلبت آحاده أعشاره « :  وقال ـ  ٣
__________________  

  .٢٨٠، ص  ٣وتاريخ الطبري ، ج . ١٨٦، ص  ٤أعيان الشيعة ، ج ) ١(
  .١٠١زين العابدين للقرشي ، ص ) ٢(



١٢٤ 

 (: أما سمعت االله عـز وجـل يقـول « :  )ع(سئل الإمام الصادق عن معنى هذا الحديث فقال 

یِّئةَِ فلاَ یجُْزى إلاَِّ مِثْلھَا    .)١( )مَنْ جاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَھَُ عَشْرُ أمَْثالھِا ، وَمَنْ جاءَ باِلسَّ
فالحســنة الواحــدة مــن عملهــا كتبــت لــه عشــرا ، والســيئة الواحــدة إذا عملهــا كتبــت لــه واحــدة ، 

نة واحــدة فتغلــب ســيئاته فنعــوذ بــاالله ممــن يرتكــب في يــوم واحــد عشــر ســيئات ، ولا تكــون لــه حســ
  .)٢(حسناته 
طلب الحوائج إلى الناس مذلة للحياة ومذهبة للحياء ، واستخفاف بالوقـار « :  وقال ـ  ٤

  .)٣(»  .. ، وهو الفقر الحاضر وقلة طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر
ب الحيــاء ، وهــو دليــل إن طلــب مــا في أيــدي النــاس خضــوع لهــم ممــا يوجــب الــذل والهــوان وذهــا

ضـعف في نفـس السـائل أمـا الإنسـان العزيـز هــو الـذي يصـون نفسـه وكرامتـه ولا يطلـب حاجاتــه إلا 
  .من ربه فهو يرزق من يشاء وبيده الخير وهو على كل شيء قدير

  .)٤(»  .. الكريم يبتهج بفضله ، واللئيم يفتر بملكه« :  وقال ـ  ٥
فــالكريم يفــرح ويبــتهج بمــا يســديه إلى النــاس مــن فضــل . لكــريم واللئــيمتصــف هــذه الكلمــة واقــع ا

أمـا اللئـيم . وإحسان ، إحسان بالمال أو اليد أو اللسان ، ذلك أن اليد العليا خير من اليـد السـفلى
 الذي لا فضل عنده من هذا فإنه يفخر بما يملكه من الأموال والأمتعة فقط التي سرعان ما تتحول

__________________  
  .١٦٠الأنعام ، الآية ) ١(
  .١٠١معاني الأخبار للشيخ الصدوق مخطوط في مكتبة السيد الحكيم ، زين العابدين للقرشي ، ص ) ٢(
  .١٠٤زين العابدين للقرشي ، ص ) ٣(
 .المصدر نفسه) ٤(



١٢٥ 

لى فالـذي يبقــى ويـدوم هــو العمـل الصـالح والكلمــة الطيبـة والإحســان إ. إلى تـراب بعـد قليــل أو كثـير
الآخرين من قلب طيب وروح فاضلة ونفس خيرة ، أما المال والمتاع فهـو غـرض زائـل ، عمـره قصـير 

  .، يؤول أمره إلى تراب وصاحبه ليست لديه أية صفة كريمة أو نزعة شريفة يعتز  ا ويفتخر
  .)١(»  .. خير مفاتيح الأمور الصدق ، وخير خواتيمها الوفاء« :  وقال ـ  ٦
حلــي بالصــدق مــن أنبــل الصــفات وأكرمهــا ، والصــادق إنســان وقــور يعــيش بــين قومــه وأهلــه الت

ولا نعرف صفة أفضل تكفل استقرار ا تمع الإنساني وتضمن الثقة بـين المـواطنين مثـل . محبوبا كريما
لـــذلك اعتـــبره الـــدين الإســـلامي أساســـا ثابتـــا مـــن الفضـــائل الـــتي تبـــنى عليهـــا ا تمعـــات في . الصــدق

  .مم الراقيةالأ
ی ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا اتَّقُ  وا اللهَ  (: لـذلك دعـا االله المـؤمنين للتخلـق بـه فقـال سـبحانه مخـاطبهم 

  .)٢( )وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِیداً 
« :  )ص(وقـد دعانـا الرسـول الكــريم إلى قـول الصـدق في جميـع أعمالنــا وأقوالنـا وتصـرفاتنا فقــال 

علـــيكم بالصـــدق فـــإن الصـــدق يهـــدي إلى الـــبر وإن الـــبر يهـــدي إلى الجنـــة ومـــا يـــزال الرجـــل يصـــدق 
ويتحــرى الصــدق حــتى يكتــب عنــد االله صــديقا ، وإيــاكم والكــذب فــإن الكــذب يهــدي إلى الفجــور 

» وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عنـد االله كـذابا 
  :قال أحد الشعراء و  .)٣(

  الصــــــــــــــــــــــــدق في أقوالنــــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــــوى لنــــــــــــــــــــــــا

  الكـــــــــــــــــــــــذب في أفعالنـــــــــــــــــــــــا أفعـــــــــــــــــــــــى لنـــــــــــــــــــــــاو   

  
 وأفضل ما تحدث به القرآن الكريم عن. وخير خواتيم الأمور الوفاء
__________________  

  .١٠٦زين العابدين للقرشي ، ص ) ١(
  .٧٠الأحزاب ، الآية ) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(



١٢٦ 

إِنَّ اللهَ اشْ ترَى مِ نَ الْمُ ؤْمِنیِنَ  (: الوفاء وصفه تبارك وتعـالى ذاتـه القدسـية بالوفـاء فقـال سـبحانه 
لَیْھِ حَقًّ ا فِ ي أنَْفسَُھمُْ وَأمَْوالھَمُْ بأِنََّ لھَمُُ الْجَنَّةَ ، یقُاتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهِ فَیقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ ، وَعْداً عَ 

نْجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفى بعَِھْدِهِ مِنَ اللهِ  التَّوْراةِ    .)١( ).. وَالإِْ
كمـــا نـــو ، القـــرآن الكـــريم بســـمو فضـــيلة الوفـــاء حـــين جعلهـــا صـــفة الأنبيـــاء صـــلوات االله علـــيهم 

  .] ٣٧الآية [  )وَإبِْراھِیمَ الَّذِي وَفَّى  (: فقال تعالى في سورة النجم . أجمعين
وخـــبر يـــؤثر عنـــد أئمـــة هـــذه الأمـــة وأعلامهـــا المـــؤمنين الصـــادقين أمثـــال أمـــير وللوفـــاء شـــأن يـــذكر 

مســلما نفســه للمــوت في أي لحظــة  )ص(المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب الــذي نــام في فــراش الرســول 
يهاجم  ا أعداء الرسول منزله غير آبه بما سيحدث ولو كـان المـوت ، المـوت في سـبيل إنقـاذ رسـول 

  .ادق والوفاء المخلصإنه الفداء الص. االله
إن الوفـــاء تــوأم الصــدق ، ولا أعلــم جنــّـة أوفى منــه ، ولا يغــدر مـــن « :  )ع(قــال أمــير المــؤمنين 

علم كيـف المرجـع ، ولقـد أصـبحنا في زمـان قـد اتخـذ أكثـر أهلـه الغـدر كيسـا ، ونسـبهم أهـل الجهـل 
ل القلـّـب وجــه الحيلــة ودونــه مــانع مــن أمــر االله  ؟مــا لهــم قــاتلهم االله. إلى حســن الحيلــة قــد يــرى الحــوّ

  .)٢(» و يه فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين 
علـــى لـــزوم التجلـــي بالصــــدق والوفـــاء لأ مـــا مـــن أسمــــى  )ع(ولهـــذا أكـــد الإمـــام زيـــن العابــــدين 

  .الصفات التي يشرف  ا الإنسان المسلم
__________________  

  .١١١التوبة ، الآية ) ١(
. أي عــدوه مــن بــاب التعقــل وحســن الحيلــة: اتخــذوا الغــدر كيســا . الوقايــة: والجنّــة . ٨٨، ص  ١ ــج البلاغــة ، ج ) ٢(

ل القلّـــب   :والحريجـــة . البصـــر بتحويـــل الأمـــور وتقليبهـــا ، أي أنـــه يصـــرف الحيلـــة ولكنـــه لا يفعلهـــا خشـــية االله تعـــالى: الحـــوّ
  .التحرج أي تجنب الآثام خشية االله سبحانه وتعالى



١٢٧ 

  .)١(» عجبت لمن يحتمي الطعام لمضرته ، ولا يحتمي من الذنب لمعرته « :  وقال ـ  ٧
الجســـد وعـــاء للـــروح وعلـــى الإنســـان أن يحـــافظ علـــى كليهمـــا فـــالروح الطـــاهرة النظيفـــة يجـــب أن 

وب ، ومـــا يلحقهـــا مـــن مـــآثم وعـــار أولى للمســـلم يحضـــر لهـــا جســـد طـــاهر نظيـــف والحميـــة مـــن الـــذن
العاقـــل مـــن الحميـــة مـــن الطعـــام المضـــر للجســـد ، ذلـــك أن مضـــرة الجســـد علاجهـــا ســـهل وموعـــدها 

  .قريب ، أما مضرة الروح فإ ا تجر الويل والشقاء في دار الآخرة التي هي دار الخلود والبقاء
العفـو شـكرا للمقـدرة عليـه ، فـإن العفـو عـن إذا قدرت على عدوك فاجعل « :  وقال ـ  ٨

  .» .. قدرة ، فضل من الكرم
العفـــو عنـــد المقـــدرة دليـــل شـــرف الـــنفس وســـعة حلمهـــا ، وهـــو ضـــرب مـــن الكـــرم العظـــيم ، أمـــا 

  .الانتقام فإنه ينم عن لؤم وخسة في الطبع والسلوك
شــئت لأن االله  لــيس لــك أن تــتكلم بمــا« في الكــلام المســموح والكــلام المســموع  )ع(قــال ـ  ٩

  .» )٢( )وَلا تقَْفُ ما لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ  (: تعالى يقول 
إِنَّ السَّ مْعَ وَالْبصََ رَ وَالْفُ ؤادَ كُ لُّ  (: ولـيس لـك أن تسـمع مـا شـئت لأن االله عـز وجـل يقـول 

وأمـام ربـه  كل إنسان مسؤول عن الكلام الذي يتكلم بـه أمـام نفسـه  )٣( )أوُلئكَِ كانَ عَنْھُ مَسْؤُلاً 
لأن الكلمــة إذا تكلــم  ــا المــتكلم خرجــت عــن طاعتــه ولم تبــق ملــك يــده ، لكنــه قبــل . وأمــام النــاس

ورب كلمــة أحــدثت صــلحا ووفاقــا بــين شخصــين أو بــين شــعبين ، ورب كلمــة . الــتكلم  ــا يملكهــا
 من هنا كان وصفه تعالى. جرت حربا وأعقبها ويلات ومصائب

__________________  
  .العار والفضيحة: والمعرة . ١٠٧العابدين للقرشي ، ص  زين) ١(
  .٣٦الإسراء ، الآية ) ٢(
 .٣٦الإسراء ، الآية ) ٣(



١٢٨ 

   قال تعالى  .)١(للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 
وَمَثَ لُ كَلمَِ ةٍ خَبیِثَ ةٍ كَشَ جَرَةٍ .. ألَمَْ ترََ كَیْ فَ ضَ رَبَ اللهُ مَ ثلاًَ كَلمَِ ةً طَیِّبَ ةً كَشَ جَرَةٍ طَیِّبَ ةٍ  (

فالإسلام حدد الكلام المسموح به الذي يتكلم  .)٢( )خَبیِثَ ةٍ اجْتثَُّ تْ مِ نْ فَ وْقِ الأْرَْضِ 
في معاملاته ، وسائر أغراضه  به الإنسان وذلك فيما يرجع إلى تدبير شؤونه

أما الكلام الذي يهدف منه صاحبه إلى ترويج الباطل وقول . الأخرى المباحة
  .الزور فإنه حرام بلا ريب ويحاسب عليه

  .وكما حدد الإسلام الكلام المسموح حدد أيضا الكلام المسموع
ي عنـــه واســـتماع الكـــلام الـــذي يســـمعه الإنســـان ، وهـــو الكـــلام الطيـــب ، فاســـتماع الغيبـــة منهـــ

  .ذلك أن الإنسان يحاسب على أحاسيسه القلبية ومشاعره النفسية. الفحش منهي أيضا عنه
هــو الــذي يعلــم مــتى يــتكلم وكيــف « وقــد ســئل الجــاحظ عــن صــفات الإنســان العاقــل فأجــاب 

 إن االله تعــالى أرســل رســله الكــرام ليتكلمــوا وينشــروا الــدعوة الإســلامية في .»يــتكلم ومــع مــن يــتكلم 
والعلمـاء في شـتى . أرجاء الأرض ، وأرسل أئمـة الهـدى ليتكلمـوا ويثبتـوا الحـق ويجاهـدوا في سـبيل االله

أما الذي يعلم ولا يعمـل بمـا يعلـم هـو  . بقاع الأرض عليهم بالكلام ليعلموا الجاهلين وينشروا المعرفة
  .كالجاهل

الكـلام المفيـد الـذي يرغـب كـل لكن هؤلاء الأنبياء والأوصياء والعلماء تكلموا الكلام الطيـب ، 
والكلام الطيب هو من أثمن ما يلقى على السمع ، بل هـو فاكهـة الحيـاة . إنسان عاقل على سماعه

لكـــل شـــيء فاكهـــة ، وفاكهـــة الســـمع « : حيـــث قـــال  علـــى حـــد قـــول الإمـــام زيـــن العابـــدين 
  .»الكلام الحسن 

 لحسود لا ينال شرفا ،ا« : في الحسد والحقد  وقال ـ  ١٠
__________________  

  .١١١راجع زين العابدين للقرشي ، ص ) ١(
 .٢٦ـ  ٢٤إبراهيم ، الآية ) ٢(



١٢٩ 

  .)١(»  .. والحقود يموت كمدا
يعــد الحســد مــن أقــبح الرذائــل الخلقيــة الــتي تحــل في نفــس الحســود فتنكــد عليــه عيشــه لأنــه يتمــنى 

علــى عبــاده إلى نفســه وحــده فــلا يميــز بــين أخ وصــديق أو زوال كــل مــا يشــاهد مــن نعــم أســبغها االله 
  .يحب الخير لنفسه دون غيره. جار ورفيق

وكم نرى مثل هؤلاء النمـوذج الفاسـد في ا تمـع المـادي الصـرف حيـث تحـل الأنانيـة القاتلـة محـل 
استشــعر والحســود فقــد الثقــة بنفســه و . المحبــة الســالمة ، وتســود البغضــاء والحقــد بــدل التــآلف والإيثــار

لـذلك  ـى االله تعـالى عـن الحسـد وناشـد عبـاده . بالعجز يسيطر عليه ويحول بينه وبـين تحقيـق غاياتـه
فلمــاذا الحســد  .)٢( ).. وَلا تتَمََنَّ  وْا م  ا فضََّ  لَ اللهُ بِ  ھِ بعَْضَ  كُمْ عَل  ى بعَْ  ضٍ  (: فقــال ســبحانه 

كـره وجهـده واجتهـاده مـن والتحاسد ، فكـل إنسـان ومـا تكسـب يـداه وكـل فـرد ومـا يحقـق بفضـل ف
فمن أراد السعادة فليسع إليها فـلا عوائـق تحـول بينـه وبينهـا إذا مـا . هنا كان التفاضل بين بني البشر

وفي  .)٣( )فاَمْشُوا فيِ مَناكِبھِ ا وَكُلُ وا مِ نْ رِزْقِ ھِ وَإلِیَْ ھِ النُّشُ ورُ  (صمم بنية طيبة وقلب سـليم 
قُ  لْ أعَُ  وذُ  (:  بالاســتعاذة بــاالله مــن الحاســد قــال ســبحانه موضــع آخــر مــن القــرآن الكــريم أمــر االله

  .)٤( )برَِبِّ الْفلَقَِ مِنْ شَرِّ ما خَلقََ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فيِ الْعُقدَِ وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إذِا حَسَدَ 
عليـه مـن والحقيقة أن الحاسد يستثير منا الشفقة لمـا يلاقيـه مـن ألم نفسـاني الـذي هـو أشـد وطـأة 

فهو قلق دائما لا يستلذ بطعم العيش ، ولا يستمتع بلذة النـوم ، غريـب بـين النـاس . الألم الجسدي
  !.؟، منعزل عن الأحباب والأصحاب ، وهل تحلو الحياة بدو م

__________________  
  .١٠٨زين العابدين للقرشي ، ص ) ١(
  .٣٢النساء ، الآية ) ٢(
  .١٥الملك ، الآية ) ٣(
  .رة الفلقسو ) ٤(



١٣٠ 

قــال أحـــد . والحســد لا يــؤثر إلا في أصـــحابه كالنــار تأكـــل بعضــها الــبعض إن لم تجـــد مــا تأكلـــه
  :الشعراء 

  إصــــــــــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــــــــــى حســــــــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــــــــود

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرك قاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  
  فالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     إن لم تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تأكل

  
يجــب عليــه فعلــى الإنســان أن يســتمتع بمــا يصــادفه في حياتــه مــن مســرات ويــؤدي العمــل الــذي 

أداؤه بجد واتقان دون أي مقارنة بينه وبين من هو أسعد منـه حظـا ، بـل عليـه أن ينظـر إلى مـن هـو 
  .دونه ليدرك فضل االله عليه

إذا نظــر أحــدكم إلى مــن فضــل عليــه في المــال والخلــق « :  )ص(وفي هــذا ا ــال قــال رســول االله 
  :ه أن يدعو فيقول وعلي .)١(» فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه 

ســـاعدني علـــى أن أرى الناحيـــة الأخـــرى مـــن الصـــورة ولا تتركـــني أ ـــم أخصـــامي بـــأ م : يـــا رب 
  .خونة لأ م اختلفوا معي في الرأي

وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب  .. علمني أن أحب الناس كما أحب نفسي: يا رب 
  .الناس

، وأن حــــب الانتقــــام هــــو أول مظــــاهر  علمــــني أن التســــامح هــــو أكــــبر مراتــــب القــــوة: يــــا رب 
  .الضعف ، إنك سميع مجيب

إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا ، فـاعفوا يعـزكم االله ، وإن التواضـع لا يزيـد العبـد « :  )ص(وقال 
  .»إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم االله ، وإن الصدقة لا تزيد المال إلا إنماء فتصدقوا يزدكم االله 

رأس الخير التواضع وهو أن ترضى من ا لـس « : في التواضع فقال  )ع(وسئل جعفر بن محمد 
 بدون شرفك ، وأن تسلم على من لقيت ،

__________________  
 .رواه البخاري) ١(



١٣١ 

  .)١(» وتترك المراء وإن كنت محقا 
فيهــا التواضــع كالوهــدة يجتمــع : وقــالوا . ثمــرة القناعــة الراحــة وثمــرة التواضــع المحبــة: وقــال الحكمــاء 
إن التواضــع نعمــة إلهيــة ، ونفحــة طيبــة ، وصــفة إنســانية نبيلــة فطــوبى لمــن تحلــى . قطرهــا وقطــر غيرهــا

بالتواضـــع مـــع رفعـــة قـــدره وسمـــو ذاتـــه ، والجـــدير بكـــل مـــن تحلـــى  ـــذه الصـــفة الكريمـــة أن يكـــون في 
  .الصفوف الأولى من عالمنا هذا المتحضر

ــيرين مــن أفــراد الأمــة ومــا يجــدر الإشــارة إليــه أننــا أصــبحنا في عصــرن ا الحاضــر المتحضــر نــرى الكث
يتصــدرون ا ــالس ليشــار إلــيهم بالبنــان ، ويتبجحــون في أســاليب كلامهــم ليظهــروا عظمــتهم ويرمــوا 

والحقيقـة أن التقـديس مـنهم بـراء ، والعظمـة مـنهم .  الة من التقديس والتوقير في نفـوس مسـتمعيهم
أفضـــل « :  )ص(وقـــال الرســـول الأكـــرم . علـــى حـــد ســـواء في عـــزاء ، وا ـــد والرفعـــة بعيـــدان عـــنهم

  .)٢(» الرجال من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة ، وأنصف عن قوة 
لامـــه عبـــد الملـــك بــن مـــروان لأنـــه تـــزوج أم ولـــد : قـــال  )ع(وممــا روي عـــن الإمـــام زيـــن العابــدين 

ة ، وأتم النقيصــة ، إن االله قــد رفــع بالإســلام الخسيســ« :  )ع(لــبعض الأنصــار فكتــب إليــه الإمــام 
  .)٣(» قد تزوج أمته وامرأة عبده  وأكرم به من اللؤم ، فلا عار على مسلم ، هذا رسول االله 

يـــا رب إذا أعطيتـــني مـــالا لا تأخـــذ ســـعادتي ، وإذا أعطيتـــني قـــوة لا « : أدعـــو االله تعـــالى فـــأقول 
  .اعتزازي بكرامتي تطفىء سراج بصيرتي ، وإذا أعطيتني تواضعا لا تأخذ

__________________  
  . اية الأرب للنويري) ١(
  .٢العقد الفريد ، ج ) ٢(
  .٨عيون الأخبار للدينوري ، ص ) ٣(



١٣٢ 

  .)١(» لا حسب لقرشي ولا عربي إلا بالتواضع :  وقال ـ  ١١
عمة سماويـة تحصـّن من الأخلاق الإسلامية الفاضلة التواضع فهو كما نعلم من القرآن الكريم ، ن

لأن المتواضــع يكــون قــد أرضــى ربــه . صــاحبها بالجلالــة والوقــار ، وتجنبــه الوقــوع في المزالــق والأخطــار
ســبحانه وتعــالى وأرضــى عبــاده عــز وجــل ، فكثــر محبــوه ، وقــل مبغضــوه ، وارتاحــت نفســه ، وصــفا 

تراح مــن التفكــير في اختيــار صــدور ا ــالس كمــا يفعــل أهــل الكــبر والخــيلاء في عصــرنا  عيشــه ، واســ
ــيس بتقــدير جلســائه لــه هــؤلاء قــد نســوا أنــه لا . الحاضــر ، بــزعمهم أن عنــوان الشــخص بمجلســه ول

 (: رافــع لمــن وضــعه االله ســبحانه ، ولا واضــع لمــن رفعــه ، وكــل شــيء بمشــيئته ســبحانه قــال تعــالى 
مُلْ كَ مِمَّ نْ تشَ اءُ وَتعُِ زُّ مَ نْ تشَ اءُ وَتُ ذِلُّ مَ نْ اللھمَُّ مالكَِ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشَ اءُ وَتَنْ زِعُ الْ 

  .)٢( )تشَاءُ بیِدَِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 
والمتواضع لابـد وأن يكـون لـين الجانـب ، طيـب السـيرة ، حسـن السـريرة ، مثابـا مـن االله ، محبوبـا 

قـال . ليتواضـع ويلـين جانبـه مـع النـاس )ص(الكـريم لذلك دعا االله جل جلاله رسـوله . من عباد االله
فبَمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لھَمُْ وَلوَْ كُنْتَ فظَاًّ غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّ وا مِ نْ حَوْلِ كَ فَ اعْفُ  (: تعالى 

  .)٣( ).. عَنْھمُْ وَاسْتغَْفرِْ لھَمُْ وَشاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ 
ــبي ومــن عجيــب الأمــر أن ا كــان مــن أجمــع لــدواعي الترفــع الــتي كانــت ســائدة عنــد قومــه   )ص(لن

النــاس نســبا وأوفــرهم  )٤(آنــذاك ، وكــان في الوقــت نفســه أدنــاهم إلى التواضــع ذلــك أنــه كــان أوســط 
ومـــن . حســبا ، وأســـخاهم ، وأشــجعهم ، وأذكـــاهم ، وأفصـــحهم ، وهــذه كلهـــا مـــن دواعــي الترفـــع

 تواضعه أنه كان
__________________  

  .وراجع الكافي في باب الطاعة والتقوى. ٦٧تحف العقول ، ص ) ١(
  .٢٦آل عمران ، الآية ) ٢(
  .١٥٩آل عمران ، الآية ) ٣(
 .أعلى وأحسن الأمور أوساطها أي أعلاها: أوسط ) ٤(



١٣٣ 

  .يرقع الثوب ، ويجلس على الأرض ، ويخسف النعل ويجيب دعوة المملوك
يعـــود المـــريض ، ويتبـــع الجنـــائز ، ويجيـــب دعـــوة  كـــان رســـول االله « :  قـــال أنـــس بـــن مالـــك

  .)١(» المملوك ، ويركب الحمار ، وقد رأيته يوم حنين على حمار خطامه ليف 
  : البر تحفة ـ  ١٢

إنــه يوصــي أحـــد أبنائــه أن يكــون مطيعـــا لــه صــادقا صـــالحا ، بــرا بــه فـــالبر تحفــة كبـــيرة ، لأن االله 
وَباِلْوالِ   دَیْنِ  (: ى الابـــن بأبيـــه ، ولم يـــوص الأب بابنـــه ولعلـــه بـــذلك يشـــير إلى الآيـــة الكريمـــة أوصـــ

يا بـني إن االله رضـيني لـك ولم يرضـك لي ، فأوصـاك بي ولم يوصـني بـك :  )ع(فهو يقول  )إحِْساناً 
  .عليك بالبر فإنه تحفة كبيرة

يــا بــني أنظــر خمســة فــلا تصــاحبهم ولا تحــادثهم ولا تــرافقهم في طريــق ، « :  وقــال ـ  ١٣
إيــاك ومصــاحبة الكــذاب فهــو بمنزلــة الســراب يقــرب لــك البعيــد : فقــال  ؟مــن هــم يــا أبتــاه: فقــال 

ومــا : ويبعــد لــك القريــب ، وإيــاك ومصــاحبة الفاســق فإنــه يبيعــك بأكلــة ومــا دو ــا ، فقــال لــه ولــده 
وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك فيما أنت أحوج مـا تكـون . فيها ولا ينالهايطمع : قال  ؟دو ا

إني . إليــه ؛ وإيــاك ومصــاحبة الأحمــق فإنــه يريــد أن ينفعــك فيضــرك وإيــاك ومصــاحبة القــاطع لرحمــه فــ
  .»وجدته ملعونا في كتاب االله 

التعـــاطي مـــع  في حكمـــه الإصـــلاحية الاجتماعيـــة كيفيـــة المصـــاحبة وكيفيـــة )ع(يحـــدد لنـــا الإمـــام 
شــريحة معينــة مــن النــاس كالكــذاب والفاســق والبخيــل والأحمــق والقــاطع لرحمــه ، حيــث ينهــى أبنــاءه 

لأنه يجد الكذاب كالسـراب يقـرب البعيـد . عن مصاحبة مثل أولئك الناس أو محادثتهم أو مرافقتهم
 والبخيل يخذل صاحبه. والفاسق يبيع صاحبه بأكلة وما دو ا. ويبعد القريب

__________________  
 . اية الأرب للنويري) ١(



١٣٤ 

بينمـا القـاطع لرحمـه يجـده  .أما الأحمـق فإنـه يضـر بصـاحبه وهـو يريـد منفعتـه. وهو بأمس الحاجة إليه
  .الإمام ملعونا في كتاب االله
قد حدد دور هذه المصاحبة حتى يحصّن المرء نفسه من كل شـائبة ،  )ع(وفي هذا يكون الإمام 

ــترك  ير نحــوه قاصــدة إيــاه بمــا لــيس فيــهوحــتى لا ي ــأن تشــ فالابتعــاد عــن مثــل . مجــالا لأصــابع الا ــام ب
هـــؤلاء البشـــر الفاســـدين ، هـــو صـــون للـــنفس ووقايـــة لهـــا مـــن أوبئـــة معنويـــة فاســـدة تحـــط مـــن قـــدرها 

  .اجتماعيا وإنسانيا
  أفضل الكلمات 

« :  )ع(فقـال  ؟أيهمـا أفضـلعـن السـكوت والكـلام ،  ٧ـ سـأل رجـل الإمـام زيـن العابـدين  ١
: لكل واحد منهما آفات ، فإذا سلما مـن الآفـات ، فـالكلام أفضـل وانـبرى إليـه شـخص فقـال لـه 

  .» ..؟ كيف ذاك يا بن رسول االله« 
إن االله ســبحانه لم يبعــث الأنبيــاء والأوصــياء بالســكوت ، إنمــا بعــثهم بــالكلام « :  فأجابـه 

» ا ذلــك كلــه بــالكلام ، ومــا كنــت لأعــدل القمــر بالشــمس ، ولا اســتحقت الجنــة بالســكوت ، إنمــ
)١(.  

فيــا ســبحان االله إنــه ســليل أهــل البيــت وابــن رســول االله ولا يــتكلم إلا بأفضــل الكلمــات وأحكــم 
  .الجوابات

  : ومن كلماته الحكيمة ـ  ٢
 من مأمنه يؤتى الحذر ، يكتفي اللبيب بوحي الحديث ، وينبو البيان« :  قال 

__________________  
 .١٧٢الاحتجاج ، ص ) ١(



١٣٥ 

  .)١(»  .. عن قلب الجاهل ، ولا ينتفع بالقول ، وإن كان بليغا مع سوء الاستماع
  :إ ا كلمة خالدة رائعة بليغة يعني  ا 

إن من يقيم حرسـا مكثفـا للحفـاظ علـى حياتـه كمـا يفعـل الرؤسـاء والملـوك والـوزراء ، فـإن مـا ـ  أ
ى الأكثر من أولئك الحراس ، فإ م هم الذين يفتكون  م كما وقع ذلـك كثـيرا مـع يحذرونه يأتي عل

  .)٢(بعض الخلفاء والملوك 
إن اللبيــب المتفــتح يفهــم الأمــور الغامضــة في الحــديث مــن وحــي ذهنــه وقــرائن الأحــوال ولا ـ  ب

  .يحتاج إلى الشرح المستفيض والبسط في القول
.  يصل إليه لأنه قد ران عليه الجهل فصده عن فهم الأمورالبيان بعيد عن قلب الجاهل ولاـ  ج

لھَمُْ قلُوُبٌ لا یفَْقھَوُنَ بھِا وَلھَمُْ أعَْینٌُ لا یبُْصِرُونَ بھِا وَلھَمُْ آذانٌ لا  (: وقد وصف تعالى هؤلاء 

  .)٣( )یسَْمَعُونَ بھِا أوُلئكَِ كَالأْنَْعامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ أوُلئكَِ ھمُُ الْغافلِوُنَ 
  .إن بلاغة القول وحكمته لا ينتفع  ما مع سوء الاستماع وإنما ينتفع  ما مع الإصغاءـ  د

ــغ لــيس أفضــل مــن المســتمع  وكمــا أن هنــاك فــن القــول هنــاك أيضــا فــن الإصــغاء ، فــالمتكلم البلي
  .الفهيم
  : وحدة الأديان ـ  ٣

 :لسماوية ، فقال عن الإطار الجامع بين الأديان ا سأل رجل الإمام 
__________________  

  .٦٩زين العابدين للقرشي ، ص ) ١(
  .المتوكل الخليفة العباسي غدر به حراسه من الأتراك) ٢(
 .١٧٩الأعراف ، الآية ) ٣(



١٣٦ 

  .)١(»  .. قول الحق ، والحكم بالعدل ، والوفاء بالعهد« 
ترك فيهــا : هــذه القواســم الثلاثــة  الأديــان الســماوية جميعهــا لأ ــا قــوام الحــق والعــدل والوفــاء تشــ

  .الحياة الاجتماعية وقد رفع شعارها جميع الأنبياء والمرسلين
  : من حكم الإنجيل ـ  ٤

مكتوب في الإنجيل ، لا تطلبوا علم ما لا تعلمـون ، ولا تعملـوا إلا بمـا « : لأصحابه  قال 
  .)٢(» إلا كفرا ، ولم يزد من االله إلا بعدا  علّمتم ، فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزد صاحبه

لا نفــع لعلــم محصــور في صــدر صــاحبه ، ولا نفــع لمــال مخــزون في خزانــة مالكــه ، وإنــه لــيس مــن 
الحق في شيء أن يعلم الإنسـان شـيئا ولا يعلمـه لمـن حولـه مـن النـاس ، فـإن ذلـك لا يزيـده إلا بعـدا 

  .من االله
  : خصال رفيعة ـ  ٥

  .المسلم من صفات والتي يكمل  ا إسلامه أرفع ما يتصف به
أربـع مـن كـن فيـه كمـل إسـلامه ، ومحصـت عنـه ذنوبـه ، ولقـي ربـه عـز وجـل وهـو « :  )ع(قال 

من وفى الله عز وجل بما يجعل على نفسـه للنـاس ، وصـدق لسـانه مـع النـاس ، واسـتحيا : عنه راض 
  .)٣(»  .. من كل قبيح عند االله وعند الناس وحسن خلقه مع أهله

المســلم الــذي يتصـــف  ــذه الصـــفات هــو المـــؤمن حقــا المســـتكمل إيمانــه ، الـــذي يلقــى االله وهـــو 
  .راض عنه

__________________  
  .١٠٩الخصال ، ص ) ١(
  .أصول الكافي) ٢(
  .٢٠٣الخصال ، ص ) ٣(



١٣٧ 

  : صفات المؤمن ـ  ٦
ومـا هـي يـا بـن رسـول : فقال له طاووس اليمـاني : علامات المؤمن خمس « :  قال الإمام 

الـــورع في الخلـــوة ، والصـــدقة في القلـــة ، والصـــبر عنـــد المصـــيبة ، والحلـــم عنـــد الغضـــب ، : قـــال  ؟االله
  .)١(» والصدق عند الخوف 

ذين وهذه الصفات الخمـس علـى المـؤمن أن يتصـف  ـا ليكـون بـذلك مـن عبـاد االله الصـالحين الـ
أترعــــت نفوســــهم بــــالتقوى وأشــــبعت عقــــولهم بالإيمــــان ، وأنتجــــت أيــــديهم العمــــل المــــتقن الصــــالح ، 

  .وملئت صدورهم بوحي العقيدة ، ونطقت ألسنتهم بزيت الحكمة
  : الصبر ـ  ٧

الصــبر مــن الإيمــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد ، « : المســلمين علــى الصــبر فقــال  )ع(حــث الإمــام 
  .)٢(»  ..  لهولا إيمان لمن لا صبر

لا بــد لكــل إنســان مــن أن يصــادف في حياتــه خطوبــا كثــيرة وأحــداثا صــعبة تداهمــه في كــل حــين 
فعليــه أن يتــذرع بالصــبر علــى هــذه المكــاره ويرجــىء الأمــور إلى االله تعــالى ، راضــيا بمــا قســم لــه لأن 

  .ذلك من جوهر الإيمان
ومــا مــن خطــب جلــل إلا . الفــرج الصــبر مفتــاح: وقــال الحكمــاء مــن صــبر ظفــر ، وقــالوا أيضــا 

فـــالمؤمن يقتنـــع بمـــا يصـــيبه مـــن محـــن ومصـــائب ويصـــبر حـــتى تحـــل بـــإرادة العلـــي . وحلـــه بيـــد االله تعـــالى
  .القدير
  : القناعة ـ  ٨

  .)٣(»  .. من قنع بما قسم االله فهو من أغنى الناس« : في القناعة  قال 
__________________  

  .٢٤٥الخصال ، ص ) ١(
  .٨٩، ص  ٢أصول الكافي ، ج ) ٢(
  .١٨٧والفصول المهمة ، ص . ٣٠٤، ص  ١١وسائل الشيعة ، ج ) ٣(



١٣٨ 

القناعـــة في الإســـلام مـــن أسمـــى الصـــفات الإنســـانية ، والرجـــل القنـــوع يســـتريح مـــن همـــوم الـــدنيا 
ويرجئهــــا إلى االله عــــز وجــــل والقناعــــة كنــــز لا يفــــنى ، ومــــن قنــــع بمــــا قســــم االله هــــو مــــن أغــــنى النــــاس 

  .أعظمهم راحة وأقلهم هماو 
مــن . لكـن هنــاك مـن لا يقنــع بمــا وصـل إليــه بــل يجـد بكــل مــا أعطـي مــن قــوة للاسـتزادة والافــادة

وقـد وصـفهم أمـير . هذه الشريحة الاجتماعية طلاب العلم وطلاب المال فهم دائما في طلب الزيـادة
  .»طالب علم وطالب مال منهومان لا يشبعان « : فقال  )ع(المؤمنين الامام علي بن أبي طالب 

  : تحف من بعض علومه 
. كان الإمام زين العابدين من أوسع الناس علما ، ومـن أكثـرهم دراسـة في جميـع العلـوم والفنـون

ونشــروها في جميـــع أنحـــاء  )ص(وقــد ورث هـــذه العلــوم عـــن آبائــه الـــذين ورثــوا علـــوم النــبي المصـــطفى 
تعـــد  )ع(فعلـــوم الإمـــام الســـجاد . يـــب وبعيـــدالأرض فكانـــت نـــورا يهتـــدي  ـــا جميـــع النـــاس مـــن قر 

وسـوف نعـرض  .)١(وقـد روى العلمـاء والـرواة عنـه مـا لا يحصـى مـن العلـوم . امتدادا ذاتيا لعلوم آبائـه
  .بعض علومه ومعارفه ، كان يلقيها محاضرات على العلماء والفقهاء وطلاب العلم من تلامذته

  : في رحاب القرآن 
شـغوفا بـتلاوة القـرآن الكـريم لأنـه يجـد فيـه متعـة خاصـة لا تعـد لهـا أي  )ع(كان الإمام السـجاد 

» لو مات من بين المشرق والمغرب ما استوحشت بعد أن يكـون القـرآن معـي « :  قال . متعة
)٢(.  

 من أحسن الناس صوتا في تلاوة القرآن الكريم فلا يكاد )ع(كما كان 
__________________  

  .٥ن العابدين لباقر شريف القرشي ، ص الإمام زي) ١(
 .١٠٧، ص  ٤٦البحار ، ج ) ٢(



١٣٩ 

إن الســقائين الــذين يمــرون ببابــه كــانوا يقفــون لاســتماع « : يسـمعه أحــد إلا ويتــأثر بــه ، يقــول الــرواة 
  .)١(» صوته 

دبر لم يقـرأ القـرآن الكـريم قـراءة عـابرة ، وإنمـا كـان يتلـو آياتـه بتـ )ع(ولا ريب أن الإمـام السـجاد 
« :  )ع(وهو القائـل . وإمعان ، ويتأمل تأملا هادئا بما انطوت عليه من كنوز الحكمة وأنوار المعرفة

  .)٢(» آيات القرآن خزائن كلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها 
  : وعندما يختم القرآن الكريم كان يدعو االله مبتهجا  ذا الدعاء الشريف 

تم كتابـك الـذي أنزلتـه نـورا وجعلتـه مهيمنـا علـى كـل كتـاب أنزلتـه ، اللهم إنك أعنتني على خـ« 
وفضــلته علــى كــل حــديث قصصــته ، وفرقانــا فرقــت بــه بــين حلالــك وحرامــك وقرآنــا أعربــت بــه عــن 
شرائع أحكامك ، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ، ووحيا أنزلته على نبيك محمد صـلواتك عليـه وآلـه 

ن ظلـم الضـلالة والجهالـة باتباعـه ، وشـفاء لمـن أنصـت بفهـم التصـديق تنزيلا ، وجعلته نورا  تدي مـ
عــن الحــق لســانه ، ونــور هــدى لا يطفــأ عــن الشـــاهدين  )٣(إلى اســتماعه ، وميــزان قســط لا يحيــف 

. برهانه ، وعلم نجاة لا يضل من أمّ قصد سنته ، ولا تنـال أيـدي الهلكـات مـن تعلـق بعـروة عصـمته
  :  )ع(ويتابع دعاءه 

إذا أفــدتنا المعونــة علــى تلاوتــه ، وســهلت جواســي اللهــم  ألســنتنا بحســن عبادتــه فاجعلنــا ممــن  )٤(فــ
يرعــــاه حـــــق رعايتـــــه ، ويــــدين لـــــك باعتقـــــاد التســــليم لمحكـــــم آياتـــــه ، ويفــــزع إلى الإقـــــرار بمتشـــــا ه ، 

كمـــلا ، ، وألهمتـــه علـــم عجائبـــه م وموضـــحات بيناتـــه ، اللهـــم إنـــك أنزلتـــه علـــى نبيـــك محمـــد 
 وورثتنا علمه مفسرا ، وفضلتنا على من جهل علمه ، وقويتنا عليه

__________________  
  .٦١٦، ص  ٢أصول الكافي ، ج ) ١(
  .٦٠٢المصدر نفسه ، ص ) ٢(
  .لا يميل: لا يحيف ) ٣(
 .جمع جاسية وهي الغليظة والمراد غلاظ الألسنة: الجواسي ) ٤(



١٤٠ 

  .لترفعنا فوق من لم يطق حمله
اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملـة ، وعرفتنـا برحمتـك شـرفه وفضـله ، فصـل علـى محمـد الخطيـب 
به ، وعلى آله الخزان له ، واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصـديقه ، 

  .)١(» ولا يختلجنا الزيع عن قصد طريقه 
إن االله عز وجل أنزل كتابـه هـذا نـورا :  )ع(تحدث سليل النبوة عن القرآن المعجزة الكبرى فقال 

يهــدي بـــه الضـــالين إلى الصـــراط المســتقيم ويوضـــح بـــه القصـــد لكــل المـــؤمنين ويرشـــد بـــه الحـــائرين إلى 
  .سواء السبيل

كما جعله سبحانه وتعالى مهيمنا على جميع الكتب التي أنزلها على أنبيائـه المرسـلين ومـا حـدث 
  .دعاة الضلال والمنحرفينفيها من تبديل وتحريف من قبل 

( يعتبر القرآن الكريم منهجا عاما للحياة الحرة الكريمة ، ودستورا شاملا يفرق بـين الحـق والباطـل 
ويعرب عـن شـرائع الأحكـام مفصـلا جميـع مـا يحتاجـه النـاس تفصـيلا كـاملا لا لـبس فيـه ولا ) فرقان 
  .غموض

ب العــالمين بالقســط والعــدل بعيــدا عــن إن الــذكر الحكــيم أنــزل وحيــا علــى الرســول الأمــين مــن ر 
  .المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية الرخيصة

من االله تعالى أن يتفضل عليه برعاية كتابه والتسـليم لمحكـم آياتـه ،  )ع(ثم طلب الإمام السجاد 
  .والإقرار بمتشا اته

تابــه المعجــزة مــن وأخــيرا مــنح االله ســبحانه وتعــالى رســوله الأعظــم خــاتم النبيــين عجائــب مــا في ك
أســـرار ، فألهمـــه القـــدرة علـــى شـــرحه وتفســـيره ، كمـــا أشـــاد بأئمـــة الهـــدى مـــن العـــترة الطـــاهرة الـــذين 
رفعهــم االله وأعلــى درجــتهم ، فجعلهــم خزنــة علمــه ، وقيضــهم أعلامــا يقتــدى  ــم ويقــتص أثــرهم ، 

 وبذلك
__________________  

 .٦٠٢، ص  ٢أصول الكافي ، ج ) ١(



١٤١ 

  .وقوام الصالح العام والسعادة الكبرى للناس أجمعين كله حياة الدين
  :وهذه نماذج من تفسيراته لبعض آيات من القرآن الكريم 

: المزمــل [  )وَرَتِّ  لِ الْقُ  رْآنَ تَ  رْتیِلاً  (: عـن تفســير الآيـة الكريمــة  )ع(أثـر عنــه أنـه ســئل ـ  ١
بقــل ، ولا  ــذه هــذي الشــعر ، قفــوا عنــد بيّنــه في تلاوتــه تبيينــا ولا تنثــره نثــر ال: فأجــاب  .] ٤الآيــة 

  .عجائبه لتحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة
یَقْبَ لُ  (تفسـير الآيـة الكريمـة  )ع(عن جـده الإمـام زيـن العابـدين  )ع(روى الإمام الصادق ـ  ٢

دَقاتِ  خُذُ الصَّ   .] ١٠٥الآية : التوبة [  )التَّوْبةََ عَنْ عِبادِهِ ، وَیأَْ
ويأخذ الصدقات ، إني ضامن على ربي تعالى أن الصـدقة لا تقـع في يـد العبـد حـتى :  )ع(ال ق

لـيس مـن شـيء إلا وكـل بـه ملـك ، إلا الصـدقة فإ ـا تقـع : وكـان يقـول . .. تقع في يد الـرب تعـالى
  .في يد االله

 ٢٠٨الآيـة : البقـرة [  )ادْخُلوُا فِ ي السِّ لْمِ كَافَّ ةً  (: عن تفسير الآية الكريمـة  )ع(وسئل ـ  ٣
ولا ريب أن عهد أمير المؤمنين  .)١( )ع(السلم هو ولاية الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين  .]

، بـــاب مدينـــة العلـــم ، هـــو الســـلم الحقيقـــي الـــذي يـــنعم النـــاس في ظلالـــه بـــالأمن والرخـــاء والعـــدل 
لمــا أصــا م أي مكــروه ولمــا  )ص(بعــد وفــاة النــبي  )ع(والاســتقرار ، ولــو أن المســلمين دانــوا بعهــده 

لكـن أكثـر المسـلمين آثـروا . داهمتهم أية أزمات في حيا م السياسية والاجتماعيـة والدينيـة والقضـائية
  .الحياة الدنيا وعز م المناصب حتى حدث ما حدث

وَأشَْرَقتَِ الأْرَْضُ بِنُ ورِ رَبِّھ ا وَوُضِ عَ الْكِت ابُ  (: عن تفسير الآية الكريمـة  وسئل ـ  ۴

ھدَاءِ   فأجاب الإمام .] ۶۹الآية : الزمر [  )وَجِيءَ باِلنَّبیِِّینَ وَالشُّ
__________________  

 .١٢٩، ص  ١تفسير البرهان ، ج ) ١(



١٤٢ 

الله النـــاس عـــزلا ، إذا كـــان يــوم القيامـــة بعــث ا« :  )ع(بجــواب مطـــول عــن أهـــوال يــوم القيامـــة قــال 
جــردا ، مــردا ، في صــعيد واحــد يســوقهم النــور ، وتجمعهــم الظلمــة حــتى يقفــوا علــى عتبــة المحشــر ، 
فيزدحمــون دو ــا ، ويمنعــون مــن المضــي ، فتشــتد أنفاســهم ، ويكثــر عــرقهم ، وتضــيق  ــم أمــورهم ، 

ا يشــرف الجبــار ويشــتد ضــجيجهم ، وترتفــع أصــوا م ، وهــو أول هــول مــن أهــوال القيامــة ، فعنــد مــ
  : تبارك وتعالى من فوق العشر ، ويقول 

يا معشر الخلائق أنصـتوا ، واسمعـوا منـادي الجبـار ، فيسـمع آخـرهم كمـا يسـمع أولهـم ، فتخشـع 
قلـو م ، وتضـطرب فرائصــهم ، ويرفعـون رؤوســهم إلى ناحيـة الصـوت مهطعــين إلى الـداعي ، ويقــول 

أنـا االله لا إلـه إلا أنـا ، أنـا الحكـم الـذي لا : قبـل الجبـار  هذا يوم عسير فيأتي النـداء مـن: الكافرون 
يجور ، أحكم اليوم بينكم بعدلي وقسطي ، لا يظلم اليوم عندي أحد آخـذ للضـعيف مـن القـوي ، 
ولصــاحب المظلمــة بالقصــاص مــن الحســنات والســيئات ، وأثيــب علــى الهبــات ولا يجــوز هــذه العقبــة 

احبها ، إلا وأثيبه عليها ، وآخذ له  ا عند الحساب واطلبـوا ولا أحد عنده مظلمة يهبها لص. ظالم
  .)١(» مظالمكم عند من ظلمكم  ا في الدنيا ، وأنا شاهدكم وكفى بي شهيدا 

بصورة شاملة أهوال يـوم القيامـة بكـل مـا فيهـا مـن مخـاوف وكـل مـا يعـاني  ثم يعرض الإمام 
  .ةفيها الإنسان من إرهاق كبير وخطوب فادح

الصــمد الــذي لا شــريك لــه ، ولا يــؤده : فقــال ) الصــمد ( عــن معــنى كلمــة  وســئل ـ  ٥
  .)٢(» حفظ شيء ، ولا يعزب عنه شيء 

 وَشَرَوْهُ بثِمََنٍ  (: عن تفسير الآية الكريمة  وسئل ـ  ٦
__________________  

  .٩٥، ص  ٢تفسير البرهان ، ج ) ١(
 .٩التوحيد ، ) ٢(



١٤٣ 

  .)٢(بأن الثمن البخس اشتروا به يوسف كان عشرين درهما : فقال  .)١( )بخَْسٍ دَراھِمَ 
ب ا قرُْبان اً  (: عن تفسير الآية الكريمـة  وسئل ـ  ٧ وَاتْلُ عَلیَْھِمْ نَبأََ ابْنيَْ آدَمَ بِ الْحَقِّ إذِْ قرََّ

إن هابيـل تقـرب إلى االله تعـالى بـأسمن كـبش كـان في حيازتـه « : فأجاب بقوله ]  ٢١: المائدة [  )
، وتقرب قابيل بضغث من سنبل فقبل االله تعالى من هابيل ، ولم يقبل مـن قابيـل ، فوسـوس إبلـيس 

ه ، وتحكـم بأ م أبناء من قبـل االله قربانـ: لقابيل ، بأن أولاد هابيل سيفخرون على أولادك ويقولون 
فيــه هــذا الخيــال حــتى حســد قابيــل أخــاه هابيــل ، وعــزم علــى قتلــه لــئلا يكــون منــه نســل ، ولم يــدر  

فعلمه إبليس أن يضع رأسه بين حجـرين ويقتلـه ، ففعـل ذلـك ولم يـدر كيـف يواريـه ،  ؟كيف يصنع
حفــر لهابيــل حــتى جــاء غرابــان ، واقتــتلا ثم حفــر أحــدهما للآخــر وواراه ، وقابيــل ينظــر إليــه ، فقــام و 

  .ودفنه ، وأصبح من النادمين ، وصار هذا سنة في دفن الموتى
ثم جـــاء بـــه إلى مكـــان القربـــان  ؟أجعلتـــني راعيـــا لـــه: ولمـــا ســـأله آدم عـــن أخيـــه هابيـــل ، قـــال لـــه 

فاستبان له أنه قتله ، فلعن قابيـل ، وأمـر بلعنـه ، وبكـى علـى ولـده أربعـين سـنة حـتى أوحـى االله إليـه 
كرا يكون خلفا عن هابيل ، فولدت له حواء غلاما زكيا مباركا ، وفي اليـوم السـابع أني واهب لك ذ 

  .)٣(فسماه بذلك ) هبة االله ( أوحى االله إليه أن سمه 
قُ لْ  (: عـن القـربى في الآيـة الكريمـة  سـألت الإمـام زيـن العابـدين : قال عيد بن جبير ـ  ٨

  .)٥(هي قرابتنا أهل البيت :  فقال  .)٤( )لاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبى لا أسَْئلَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إِ 
__________________  

  .٢٠يوسف ، الآية ) ١(
  .٢٢١، ص  ٥مجمع البيان ، ج ) ٢(
  .٢٨٠، ص  ١تفسير البرهان ، ج ) ٣(
  .٤٢الشورى ، الآية ) ٤(
  .٤٧٥، ص  ٣أحكام القرآن للجصاص ، ج ) ٥(



١٤٤ 

الَّ  ذِي جَعَ  لَ لكَُ  مُ  (: في تفســير الآيــة الكريمــة  روى الإمــام محمــد البــاقر عــن أبيــه ـ  ٩

  .)١( )الأْرَْضَ فرِاشاً 
لقـد جعـل االله تعـالى الأرض ملائمـة لطبـاعكم ، موافقـة لأجسـادكم ، ولم يجعلهـا شــديدة : قـال 
والحــــرارة فتحــــرقكم ، ولا شــــديدة الــــبرودة فتجمــــدكم ، ولا شــــديدة طيــــب الــــريح فتصــــدع  )٢(الحمــــأ 

، ولا شــــديدة اللــــين كالمــــاء ، فتغــــرقكم ، ولا شــــديدة  )٣(هامــــاتكم ، ولا شــــديدة النــــتن فتعطــــبكم 
الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم ، وقبور موتـاكم ، ولكنـه عـز وجـل جعـل فيهـا مـن المتانـة 

ون بـــه ، وتتماســـكون ، وتتماســـك عليهـــا أبـــدانكم وبنيـــانكم ، وجعـــل فيهـــا مـــا تنقـــاد بـــه مـــا تنتفعـــ
 (لــدوركم ، وقبــوركم ، وكثــير مــن منــافعكم ، فلــذلك جعــل الأرض فراشــا لكــم ، ثم قــال عــز وجــل 

أي سقفا من فوقكم ، محفوظا يدير فيها شمسها وقمرها ونجومهـا لمنـافعكم ، ثم  )وَالسَّماءَ بنِاءً ، 
 (يعـني ممـا يخرجـه مـن الأرض رزقـا لكـم  )فأَخَْرَجَ بھِِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لكَُ مْ  (: ز وجل قال ع

ِ أنَْداداً  أي أشباها وأمثالا من الأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تقدر  )فلاَ تجَْعَلوُا ِ َّ
  .على شيء

مـن هـذه الـنعم الجليلـة الـتي أنعمهـا علـيكم ربكـم  أ ـا لا تقـدر علـى شـيء )وَأنَْتمُْ تعَْلمَُ ونَ  (
  .)٤(تبارك وتعالى 

بـأروع أدلـة التوحيـد ، فأعطـت  )ع(حفلـت هـذه القطعـة الكريمـة مـن كـلام الإمـام زيـن العابـدين 
صورة مشرقة كاملة من سر خلق االله للأرض ، فقد خلقها سبحانه بكيفية رائعة فليسـت صـلبة ولا 

  .. ى الإنسان العيش عليها والانتفاع بخيرا ا التي لا تحصىشديدة اللين وذلك ليسهل عل
__________________  

  .٢٢البقرة ، الآية ) ١(
  .شدة حرارة الشمس: الحمأ ) ٢(
  .أي  لككم: تعطبكم ) ٣(
  .١٣٧، ص  ١عيون أخبار الرضا ، ج ) ٤(



١٤٥ 

إن الأرض بمــا فيهــا مــن العجائــب كالجبــال والأوديــة والبحــار والأ ــار والمعــادن المختلفــة الأنــواع 
ير ذلــك ، مــن أعظــم الأدلــة وأوضــحها علــى وجــود الخــالق العظــيم الحكــيم ، قــال تعــالى  َّ  ا  (: وغــ إنِ

  .] ٤٩الآية : القمر [  )كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناهُ بِقدََرٍ 
ى عظمة الخـالق سـبحانه وتعـالى بخلقـه السـماء ومـا تحـوي مـن شمـس عل )ع(كما استدل الإمام 

وكلنا يعلم ما لأشعة الشمس من أثر بـالغ في . وقمر وسائر الكواكب التي تنير هذه الأرض بأنوارها
ومـــا لأشـــعة القمـــر مـــن أثـــر علـــى البحـــار في مـــدها وجزرهـــا ، وكـــذلك الحـــال . تكـــوين الحيـــاة النباتيـــة

إن لأشعتها هـي أيضـا الأثـر التـام في مـنح الحيـاة العامـة لجميـع الموجـودات بالنسبة لسائر الكواكب ف
الحيوانيــــة والنباتيــــة في الأرض ومــــا نلفــــت إليــــه أن هــــذه الظــــواهر الكونيــــة لم تكتشــــف إلا في هــــذه 

ألمـح إليهـا في كلامـه ، فكـان بـلا ريـب هـو وأبنـاؤه  )ع(العصور الحديثة إلا أن الإمـام زيـن العابـدين 
عصــومون الــرواد الأوائــل الــذين رفعــوا رايــة العلــم وســاهموا مســاهمة فعالــة في تكــوين الحضــارة وآبــاؤه الم
  .الإنسانية

إلى العنايـة الإلهيـة في سـقوط المطـر وكيـف يتسـاقط بصـورة رتيبـة وفي أوقــات  )ع(ثم أشـار الإمـام 
عـــة ولـــو هطلـــت هـــذه الأمطـــار دف. خاصـــة ، وذلـــك لإحيـــاء الأرض ، وإخـــراج الثمـــرات والطيبـــات

لاَّ  (: قـال تعـالى . واحدة لأهلك الحـرث والنسـل لُ ھُ إِ وَإنِْ مِ نْ شَ يْءٍ إلاَِّ عِنْ دَنا خَزائِنُ ھُ وَم ا ننُزَِّ

  .)١( )بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ 
الأدلــة المحسوســة علــى وجــود الخــالق الحكــيم دعــا إلى عبادتــه ســبحانه  )ع(وبعــدما أقــام الإمــام 

تشــل الفكــر وتعيــق حركــة الــوعي وتفقــد أي قــدرة علــى تصــريف  وتعــالى ونبــذ الأصــنام والأوهــام الــتي
  .شؤون الحياة وإدارة هذا الكون إدارة حكيمة عادلة

__________________  
  .٢١الحجر ، الآية ) ١(



١٤٦ 

 (: عــن الحــق المعلــوم الــذي ورد في قولــه تعــالى  ســأل رجــل الإمــام زيــن العابــدين ـ  ۱۰

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ    .)١( )وَالَّذِینَ فيِ أمَْوالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ للِسَّ
. الحق المعلوم الشيء الذي يخرجـه مـن مالـه لـيس مـن الزكـاة والصـدقة المفروضـتين« :  )ع(فقال 

يصـل بـه رحمـا ، ويقـوي بـه ضـعيفا ويحمـل لـه كلـه أو :  )ع(فقـال  ؟فمـا يصـنع بـه: فقال لـه الرجـل 
  .ا له في االله ، أو لنائبة تنوبهيصل أخ

  .)٢(االله أعلم حيث يجعل رسالته في من يشاء : و ر الرجل من علم الإمام وراح يقول له 
  : في رحاب الحديث الشريف 

لا يخفى ما للحديث الشريف من أهمية كبرى في العلوم الإسلامية فهو يعرض بصـورة موضـوعية 
دة في القــرآن الكــريم ، كمــا يعــرض لمعظــم الفقــه الإســلامي وشــاملة لتفصــيل الأحكــام الشــرعية الــوار 

فيذكر الواجب والحـرام والمسـتحب والمكـروه والممنـوع والمبـاح ويوضـح عموميـات كتـاب االله ومطلقاتـه 
إلى جانب ذلك يتناول الحديث الشريف آداب السلوك وقواعد الأخـلاق وكـل . فيقيدها ويخصصها

  .وعلاقاته الاجتماعيةما يسعد الإنسان في حياته الشخصية 
كان مـن أعظـم الـرواة وأهمهـم في الإسـلام ، ورواياتـه لهـا أهميـة خاصـة   والإمام زين العابدين 

أصـــح : قـــال أبـــو بكـــر بـــن أبي شـــيبة . عنـــد علمـــاء الحـــديث وبصـــورة خاصـــة مـــا يرويـــه الزهـــري عنـــه
 وقد روى مجموعة كبيرة. الأسانيد الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب

__________________  
  .٢٤المعارج ، الآية ) ١(
 .٦٩، ص  ٦وسائل الشيعة ، ج ) ٢(



١٤٧ 

ير المـؤمنين  )ص(من الأحاديث عن جديه الرسول الأعظم   )ع(وعـن أبيـه الحسـين  والإمـام أمـ
  .. وغيرهم

  ).ص(عن جده رسول االله  بسنده )ع(وسوف نورد كوكبة مشرقة من الأحاديث رواها الإمام 
  .)١(» الإيمان قول وعمل « : قال  )ص(أن رسول االله  )ع(روى الإمام ـ  ١

لا يخفــى أن الإيمــان بــاالله تعــالى وبرســله لــيس ظــاهرة لفظيــة يــردده اللســان وإنمــا هــو عمــل وجهــاد 
نجـــاح واتحــاد القـــول بالعمـــل أمــر ضـــروري في . يــترجم مـــا اســتقر في دخائـــل الـــنفس مــن إيمـــان عميـــق

عنــدما يتحــد القــول : للــدكتور أســعد علــي قولــه ) لأنــك حبيبــتي ( جــاء في كتــاب . الحيــاة وتطورهــا
وعنــدما يتحـد القــول بالعمـل يرزقــان بنتـا يســميا ا الوفــاء ، . بالعمـل ينجبــان صـبيا يســميانه الصـدق

ترجم هــذا أمــر مهــم جــدا أن يــؤمن الإنســان والأمــر الأهــم أن يــ. ويلعــب الجميــع لعبــة أظنهــا الحريــة
  .الإيمان إلى عمل

» الإيمان إقرار باللسان ومعرفـة بالقلـب وعمـل بالأركـان « : قال  )ص(أن النبي  روى ـ  ٢
)٢(.  

  :فالإيمان يترجم بثلاثة أركان 
  .الإقرار باللسان الذي يترجم ما انطبع في أعماق النفس: الأول 
بــه معرفــة تفصــيلية فــإذا لم تكــن هنــاك معرفــة ،  الشــيء الــذي آمــن )٣(أن يعــرف القلــب : والثــاني 

  .فإن الإيمان به ينتفي موضوعيا
  .أن يصحب ذلك العمل بالأركان فيترجم أعمالا صالحة: والثالث 

__________________  
  .٥٣الخصال ، ص ) ١(
  .٢٥٥، ص  ١وتاريخ بغداد ، ج . ١٦٥المصدر نفسه ، ص ) ٢(
  .القلب يعني العقل) ٣(



١٤٨ 

والذي نفسي بيده ما جمع شيء إلى شيء « : قال  )ص(أن رسول االله  وروى الإمام ـ  ٣
العلـــم مـــع الحلـــم مـــن الصـــفات الأصـــيلة الـــتي تتغـــذى  ـــا شخصـــية  )١(» أفضـــل مـــن حلـــم إلى علـــم 

  .الإنسان فتنمو وتتطور وتزدهر
  .والعلم والحلم صنوان متلازمان لا يفيد الواحد منهما دون الآخر

لعصــر الجــاهلي سمــي كــذلك لأنــه يفتقــد إلى الحلــم ، فقــد كــان النــزق والطــيش والحمــق تســيطر فا
جميعها على عامة الجـاهليين ، كمـا كانـت الحـروب تشـتعل لأتفـه الأسـباب ، كـل ذلـك لعـدم وجـود 

ولمــا بــزغ نــور الإســلام أنقــذهم مــن جهلهــم وطيشــهم وأوصــلهم إلى شــاطىء الأمــان . الحلــم والرويــة
  .علم معابالحلم وال

لا « : قـال  أن رسول االله :  عن أبيه عن جده أمير المؤمنين  وروى الإمام ـ  ٤
عـن عمـره فيمـا أفنـاه ، وعـن شـبابه فيمـا أبـلاه ، : تزول قـدم عبـد يـوم القيامـة حـتى يسـأل عـن أربـع 
  .)٢(»  .. بنا أهل البيتوعن ماله من أين اكتسبه ، وفيما أنفقه ، وعن ح

حفـل هـذا الحـديث الشــريف بعـدة أمـور تحــذر الإنسـان قبـل أن يدركـه مــلاك المـوت ويبـدأ بالنــدم 
  .وتصعيد الحسرات

فالإنسان يسأل أمـام االله تعـالى في يـوم حشـره ، يـوم الحسـاب عـن أيـام عمـره كيـف قضـاها ، ـ  أ
ــتراف المنكــرات وفي  فهــل أفناهــا في طاعــة االله ورضــوانه حــتى يثــاب علــى ذلــك ، أم أنــه أنفقهــا في اق

  ؟معصية االله لينال جزاءه ويكسب رضاه
 ويسأل أيضا عن شبابه أفضل أيام حياته وأنشطها ، هل انطوتـ  ب

__________________  
  .٥الخصال ، ص ) ١(
 .٢٣١المصدر نفسه ، ص ) ٢(



١٤٩ 

  ؟والأعمال الصالحة ليثاب عليهافي المعاصي والأعمال المنكرة ليعاقب عليها ، أم في طاعة االله 
ويســأل الإنســان يــوم الحشــر والنشــر عــن أموالــه ، هــل اكتســبها بــالطرق الحــلال المشــروعة ، ـ  ج

، أم أنــه اكتســبها بطــرق  ؟وهــل أنفقهــا في مــا يرضــي االله ليشــكر في الــدنيا ويــؤجر عليهــا في الآخــرة
ات وغــيره ، وهــل أنفقهــا في معاصــي حــرام غــير مشــروعة كأكــل المــال بالباطــل والرضــا وتجــارة المخــدر 

 .] ٣٨الآية : المدثر [  )كُلُّ نَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ  (: قال تعالى  ؟االله ومحرماته ليعاقب عليها
تْ ..  (: وقال تعالى    .] ٢٨٦: البقرة [  )لھَا ما كَسَبتَْ وَعَلَیْھا مَا اكْتسََبَ

الحســـاب عـــن محبتـــه لأهـــل البيـــت أعـــلام الهـــدى  يســـأل الإنســـان يـــوم: وفي  ايـــة الحـــديث ـ  د
فهــم ا اهــدون الأبــرار الــذين جاهــدوا مــن أجــل إحقــاق . وســفينة النجــاة وأمــن العبــاد وأنــوار الحيــاة

فمــن أبغضــهم فقــد أبغــض الحــق . الحــق ورفــع الظلــم ونشــر الرســالة الإســلامية في شــتى أنحــاء الأرض
  .أحب الحق ومن أحب الحق فقد أحب االله ومن أبغض الحق فقد أبغض االله ، ومن أحبهم فقد

طــوبى لمــن طــاب خلقــه ، « : يقــول في آخــر خطبتــه  )ص(كــان رســول االله :  وقــال ـ  ٥
وطهـرت سـجيته ، وصــلحت سـريرته وحسـنت علانيتــه ، وأنفـق الفضـل مــن مالـه ، وأمسـك الفضــل 

  .)١(» من قوله ، وأنصف الناس من نفسه 
دعـا المسـلمين  )ص(بالأخلاق الحسنة والالتزام بالصفات النبيلـة والنـبي  دعا الإسلام إلى التخلق

  :إلى الاتصاف بمحاسن الصفات فأوجز في هذا الحديث الشريف أمورا عدة 
  .التخلق بالأخلاق الحسنةـ  أ

__________________  
  .١٥٦، ص  ٢أصول الكافي ، ج ) ١(



١٥٠ 

  .طهارة النفس والضميرـ  ب
  .النبيلة والآداب العاليةالتحلي بالفضائل ـ  ج
  .حفظ اللسان وعدم الخوض في توافه الأمورـ  ه
  .إنصاف الناس بالحق والعدل ولو على نفسهـ  ح
:  )ص(عـن رسـول االله  والأحاديث التي تحـض علـى مكـارم الأخـلاق كثـيرة منهـا قولـه ـ  ٦

  .)١(» ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق « 
إن التحلــي بمكــارم الأخــلاق مــن أفضــل مــا يملكــه الإنســان في حياتــه ، فصــاحب الخلــق الحســن 

وكــذلك في الآخــرة فإنــه يــدخر . يمتلــك محبــة الآخــرين وتعلــو قيمتــه بــين النــاس أجمعــين في هــذا الــدنيا
  .خير زاد ليوم المعاد

أخلاقــا الــذين يــألفون أقــربكم مــني يــوم القيامــة أحســنكم : في أهميــة الخلــق الحســن  )ص(وقــال 
  .ويؤلفون

  :وقال الشاعر 
  أحســــــــــــــــــن إلى النــــــــــــــــــاس تســــــــــــــــــتعبد قلــــــــــــــــــو م

  فطالمـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتعبد الإنســـــــــــــــــــان إحســـــــــــــــــــان  

  
ومـن الأحاديـث الـتي تشـد المـؤمنين إلى بعضـهم الـبعض وتمـتن الـروابط الاجتماعيـة بيـنهم مـا ـ  ٧
الأعمـال إلى االله تعـالى إدخـال إن أحب « : أنه قال  )ص(عن أبيه عن جده رسول االله  رواه 

  .)٢(» السرور على المؤمن 
حرص الإسلام كل الحرص على وحدة المسـلمين وتماسـكهم ليكونـوا وحـدة متضـامنة علـى الخـير 

 والشر ، من أجل ذلك جعل من أهم برامجه حثه
__________________  

  .٩٩، ص  ٢المصدر نفسه ، ج ) ١(
 .٨شريف قرشي ، ص الإمام زين العابدين لباقر ) ٢(



١٥١ 

المـــؤمنين علـــى إدخـــال الســـرور بعضـــهم علـــى بعـــض في أفـــراحهم وأتـــراحهم وكـــل مـــا يحـــف  ـــم مـــن 
وهذا مما يوجب شـيوع الألفـة والمحبـة والمـودة بيـنهم ، وممـا يوحـد صـفوفهم ويمـتن . مشاكل في حيا م

« : ا ا ـال منهـا وللرسـول الأعظـم أحاديـث عـدة في هـذ. العلاقات الاجتماعية بين أفـراد مجـتمعهم
مثـــل المـــؤمنين في تـــوادهم وتـــراحمهم كمثـــل الجســـد الواحـــد فـــإذا تـــداعى عضـــو منـــه تـــداعت لـــه ســـائر 

  .»الأعضاء بالحمى والسهر 
  :وقال أحد الشعراء يوصي بنيه قبل موته 

ــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــني إذ اعــــــــــــــــــترى   كونــــــــــــــــــوا جميعــــــــــــــــــا ي

  خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ولا تفرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا آحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  

  
  تـــــــــــــــــــأبى العصـــــــــــــــــــي إذا اجـــــــــــــــــــتمعن تكســـــــــــــــــــرا

  ترقن تكســـــــــــــــــــــــــــــــــرت أفـــــــــــــــــــــــــــــــــراداإذا افـــــــــــــــــــــــــــــــــو   

  
فالمؤمن عليه أن يساعد أخـاه المـؤمن فيؤنسـه ويسـاعده ويخفـف عنـه مصـائبه ويشـاركه في كـل مـا 
يحتــــاج إليــــه ، لأن الــــرابط بيــــنهم هــــو الإيمــــان ، والأخــــوة في الإيمــــان تســــتدعي المســــاعدة والمشــــاركة 

اســتطاع مســاعدة الآخــرين مــن فهنيئــا لكــل مــن . وإدخــال البهجــة والســرور إلى قلــوب جميــع المــؤمنين
  .إخوانه في الدين فيكسب محبة الدنيا وسعادة الآخرة

  :في تمجيد العقل  وقال ـ  ٨
إن االله عـز وجـل خلـق العقـل مـن نـور « : قـال  )ص(بسنده عن آبائـه أن رسـول االله  )ع(روى 

مخــزون مكنــون ، في ســابق علمــه الــذي لم يطلــع عليــه نــبي مرســل ، ولا ملــك مقــرب ، فجعــل العلــم 
نفسه ، والفهم روحه ، والزهد رأسه ، والحياء عينـه ، والحكمـة لسـانه ، والرأفـة همـه ، والرحمـة قلبـه ، 

عل العلم أول كل شيء لأنه هو أسـاس فهـم كـل الأمـور ج: فلنتأمل هذا التسلسل المنطقي العظيم 
ثم ألحـق العلـم بـالفهم ، مـا فائـدة ) العلمـاء ورثـة الأنبيـاء  (و  )یخَْشَى اللهَ مِ نْ عِب ادِهِ الْعُلمَ اءُ  (

أبــدا ، إن فهــم العلــوم يجعلنــا نســتفيد  !العلــم إذا كــان يخــزن في الــذاكرة بــلا فهــم ولا وعــي ولا إدراك
وكـــم مــن العلمـــاء العقـــلاء أنقــذوا البشـــرية وطـــوروا . ا فيمــا يســـعدنا ويســـعد الآخــرينمنهــا ونســـتعمله

  .الحياة الإنسانية إلى الأفضل



١٥٢ 

  .وذلك حتى يبتعد الإنسان عن الطمع والجشع والأنانية: والزهد رأسه 
  .يكمن الحياء في العين وهو صفة إنسانية  ب الإنسان قيمة وتقديرا: والحياء عينه 
اللسان هو ترجمان العقل يعـبر عنـه بكـل حالاتـه فعليـه أن ينطـق بالحكمـة الـتي : انه والحكمة لس

  .هي ميزان العقل وبرهان العطاء
القلــب الـــرؤوف هــو القلـــب الحنــون الـــذي يشــعر مـــع الآخــرين ويعطـــف علـــيهم في : والرأفــة همـــه 

  .المواقف الإنسانية الحقة
رحمـة االله الكـبرى الـتي وسـعت  : حمن نفسـه  ـا والرحمـة صـفة إلهيـة كريمـة وصـف الـر : والرحمة قلبه 

كـل شــيء فــالمؤمنون رحمــاء فيمــا بيــنهم يتعــاونون ويتـآلفون ، ويحــب الواحــد مــنهم للآخــر كمــا يحــب 
  .لنفسه

بـاليقين ، والإيمـان ، والصـدق : ثم حشاه وقـواه بعشـرة أشـياء  .. :فيقول  )ع(ثم يتابع الحديث 
  .لعطية ، والقنوع ، والتسليم ، والشكر، والسكينة ، والإخلاص ، والرفق ، وا

هذه الصفات العشر تقـوي العقـل وتزكيـه وتكسـبه قـوة وتألقـا وعطـاء خـيرا يفـيض  جـة وسـعادة 
  .وهناء

الحمــد الله الــذي : تكلــم ، فقــال : أدبــر فــأدبر ، أقبــل فأقبــل ، ثم قــال لــه : ثم قــال لــه عــز وجــل 
يل ، ولا مثيل ، الذي كل شـيء لعظمتـه خاضـع ليس له سند ولا ند ، ولا شبيه ولا كفو ، ولا عد

وعزتي وجلالي مـا خلقـت خلقـا أحسـن منـك ، ولا أطـوع لي منـك : ذليل ، فقال االله تبارك وتعالى 
، ولا أرفــع منــك ، ولا أشــرف منــك ، ولا أعــز منــك ، بــك أواخــذ ، وبــك أعطــي ، وبــك أوحــد ، 

اف ، وبـك أحـذر ، وبـك الثـواب وبك أعبد ، وبك أدعى ، وبك أرتجى ، وبـك أبتغـي ، وبـك أخـ
  .)١(»  .. وبك العقاب

__________________  
  .٣٩٧ـ  ٣٩٦الخصال ، ص ) ١(



١٥٣ 

حفــــل هــــذا الحــــديث الشــــريف بتمجيــــد العقــــل ، وتعظيمــــه ومالــــه مــــن أهميــــة في حيــــاة الإنســــان 
فهو أفضل الموجـودات . ولذلك منحه االله أفضل الخصائص وأهمها. الشخصية والاجتماعية والدينية

  .التي خلقها االله ، وقد منحه االله للإنسان وميزه على بقية المخلوقات والكائنات
ولا يخفـــى أن وجـــود العقـــل ، هـــذه الهبـــة الإلهيـــة العظيمـــة ، هـــو شـــرط مـــن شـــروط التكليـــف في 

: قال بعض الحكماء . الإسلام ، فالفاقد عقله هو كالحيوان الأبكم لا يصح أن يتوجه له التكليف
  .»وهب سقط ما وجب إذا أخذ ما « 

كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس مـا يعمـى عليـه « :  )ص(، قال رسول االله  وقال ـ  ٩
  .)١(»  .. من نفسه ، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه

مــن الجهــل الأكــبر أن يتغاضــى الإنســان عــن عيــوب نفســه ويفــتش عــن عيــوب الآخــرين فينتقــد 
وكـــان الأولى بـــه أن يراقـــب نفســـه ويصـــلح أخطـــاءه ولا يلتفـــت إلى . ويجـــرح دون أي وازع أو رقيـــب

  : )ع(قال أمير المؤمنين . عورات الآخرين
  لســـــــــــــــانك لا تـــــــــــــــذكر بـــــــــــــــه عـــــــــــــــورة امـــــــــــــــرىء

  فكلـــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــورات وللنـــــــــــــــــــــــاس أعـــــــــــــــــــــــين  

  
كمــا أن مــن عيــوب المــرء أن يــؤذي جليســه بمــا لا يعنيــه ، فيتــدخل في شــؤونه ويحرجــه في قضــاياه 

فلو شاء صديقه لأفضـى إليـه بسـره وعـرض عليـه مـا يعـاني ، أمـا أن يكثـر مـن أسـئلته عليـه . الخاصة
  .فهذا ما يؤذي الجليس ويتحول من صديق حميم إلى عدو لئيم وهو في غنى عن ذلك

) لافنتـين ( عـنى شـعراء كثـيرون وبنـوا عليـه في قصـائدهم مـنهم الشـاعر الفرنسـي وقد أخـذ هـذا الم
 ، La besace) الخرج ( الذي سمى قصيدته بعنوان 

__________________  
 .٤٦، ص  ٢أصول الكافي ، ج ) ١(



١٥٤ 

فيضع عينة على صدره يضع فيها أخطاء الآخـرين وعينـة علـى ظهـره يضـع فيهـا أخطـاءه ، فيتعـامى 
  . يراها بينما يتأمل أخطاء غيره فينقدها وينشرهاعنها ولا

  .وكذلك الشاعر أحمد شوقي أخذ المعنى نفسه ونسجه في شوقياته
في الجنــــة ثــــلاث درجـــات ، وفي الآخــــرة ثــــلاث « :  )ص(عــــن رســـول االله  وقــــال ـ  ١٠

ة الثانيــة لمــن أحبنــا والدرجــ. فــأعلى درجــات الجنــة لمــن أحبنــا بقلبــه ، ونصــرنا بلســانه ويــده: درجــات 
  .لمن أحبنا بقلبه: والدرجة الثالثة . بقلبه ، ونصرنا بلسانه

ــث مــن النــار مــن  وفي أســفل الــدرك مــن النــار مــن أبغضــنا بقلبــه وأعــان بلســانه ، وفي الــدرك الثال
  .)١(»  .. أبغضنا بقلبه

الأعلـــى ، ومحبـــتهم  مـــدعاة إلى الفـــوز بـــأسمى الـــدرجات في الفـــردوس إن محبـــة أهـــل البيـــت 
تعني محبة الحق في سبيل االله ، ومحبة الخير من أجل خير عباد االله ، ومحبة الصـلاح مـن أجـل كسـب 

  .رضا االله
فبغضــهم يعــني بغــض الحــق  .كمــا أن بغضــهم مــن أســباب الهلكــة والــتردي في أســفل درك النــار

شـرها والوقـوف في وجـه كـل وخـط الـدعوة الإسـلامية الـتي أوكلـوا بن )ص(والبعد عن خط رسول االله 
  .من عرقل مسير ا

الزائـد في كتـاب االله . سـتة لعـنهم االله وكـل نـبي مجـاب« :  )ص(قال رسول االله  )ع(وقال ـ  ١١
، والمكـــذب بقـــدر االله ، والتـــارك لســـنتي ، والمســـتحل مـــن عـــترتي مـــا حـــرم االله ، والمتســـلط بـــالجبروت 

  .)٢(»  .. ستأثر بفيء المسلمين ، المستحل لهليذل من أعزه االله ، ويعز من أذله االله ، والم
 هؤلاء الأصناف الذين لعنهم االله تعالى ، ولعنهم كل نبي مجاب ، هم

__________________  
  .١٢زين العابدين للقرشي ، ص ) ١(
 .٣٠٨الخصال ، ص ) ٢(



١٥٥ 

حكــــام  مــــن هــــؤلاء كــــان. المنحرفــــون عــــن الحــــق ، والرافضــــون لكــــل مــــا ســــنه االله في شــــريعته العادلــــة
الأمـــويين الـــذين ناصـــبوا العـــداء لأهـــل البيـــت ، للعـــترة الطـــاهرة ، ونشـــروا الفســـاد في الـــبلاد والجـــور 

لكــــنهم لم يســــتطيعوا إطفــــاء الشــــعلة المنــــيرة وإزالــــة القــــوة ا اهــــدة الــــتي  .والطغيــــان في بقــــاع الأرض
ء الإمـــام والشـــاهد الواضـــح علـــى ذلـــك هـــو ســـيد الشـــهدا. تصـــدت لـــردع الظلـــم ورد كيـــد الظـــالمين

شـــهيد كـــربلاء الـــذي ضـــحى بنفســـه ودمـــه الطـــاهر مـــن أجـــل إحقـــاق الحـــق وتقـــومي  الحســـين 
مـــا خرجــت لا أشـــرا ولا بطـــرا وإنمـــا خرجــت مـــن أجـــل الإصـــلاح في أمـــة : وهـــو القائـــل . الاعوجــاج

  .جدي
ث النبويـة الـتي ضـمت كنـوز العلـم الخـيرة والحكمــ  ١٢ ة وهـذا حـديث شـريف مـن أغـنى الأحاديـ

  .الهادية والعرفان الجميل
أعبــد النــاس مــن « : قــال  حــدثني أبي أن جــده رســول االله  قــال الإمــام زيــن العابــدين 

أقام الفرائض ، وأسخى الناس من أدى الزكاة ، وأزهد الناس من اجتنـب المحـارم ، وأتقـى النـاس مـن 
الناس من رضى للناس بما يرضى لنفسه ، وأكيس الناس من  قال بالحق في ما له وما عليه ، وأعدل 

كــان أشــد ذكــرا للمــوت ، وأغــبط النــاس مــن كــان تحــت الــتراب قــد أمــن العقــاب ، ويرجــو الثــواب ، 
وأعقل الناس من يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال ، وأعظـم النـاس في الـدنيا خطـرا مـن لم يجعـل 

م الناس إلى علمه ، وأشجع النـاس مـن غلـب هـواه ، وأكثـر للدنيا خطرا ، وأعلم الناس من جمع عل
الناس قيمة أكثرهم علما ، وأقل الناس لذة الحسـود ، وأقـل النـاس راحـة البخيـل ، وأبخـل النـاس مـن 
بخــل بمــا افــترض االله عليــه ، وأولى النــاس بــالحق أعلمهــم ، وأقــل النــاس حرمــة الفاســق ، وأقــل النــاس 

يقا الملوك ، وأفقر الناس الطمـاع ، وأغـنى النـاس مـن لم يكـن للحـرص وفاء الملوك ، وأقل الناس صد
أسيرا ، وأفضل الناس إيمانـا أحسـنهم خلقـا ، وأكثـر النـاس عقـلا أتقـاهم ، وأعظـم النـاس حـذرا مـن 
ترك ما لا يعنيه ، وأورع الناس من ترك المراء ، وإن كـان محقـا ، وأقـل النـاس مـروءة مـن كـان كاذبـا ، 

 لوك ، وأمقت الناس المتكبر ، وأشد الناس اجتهادا من تركوأشقى الناس الم



١٥٦ 

الــذنوب ، وأحلــم النــاس مــن فــرّ مــن جهــال النــاس ، وأســعد النــاس مــن حــالف كــرام النــاس وأعقــل 
الناس أشدهم مداراة للناس ، وأولى النـاس بالتهمـة مـن جـالس أهـل التهمـة ، وأعـتى النـاس مـن قتـل 

لى النـاس بـالعفو أقـدرهم علـى العقوبـة ، وأحـق النـاس بالــذنب غـير قاتلـه أو ضـرب غـير ضـاربه ، وأو 
الســفيه ، المغتــاب ، وأذل النــاس مــن أهــان النــاس ، وأحــزم النــاس أكظمهــم للغــيظ ، وأصــلح النــاس 

  .)١(» أصلحهم للناس ، وخير الناس من انتفع به الناس 
ميـولهم ومنـازعهم ، كما ترى هذا الحديث الشريف يلقـي أضـواء علـى طبـائع النـاس واتجاهـا م و 

فهـو . وقد وضع المناهج الحية للإصـلاح الشـامل للعديـد مـن القضـايا النفسـية والتربويـة والاجتماعيـة
  .منجم ثمين من مناجم المعرفة

* * * 
__________________  

 .١٦زين العابدين للقرشي ، ص ) ١(
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  جامعة أهل البيت 

وجامعة أهل البيـت كانـت  . أصنافه وأنواعهالجامعة هي مكان تجمع الطلاب لتناول العلم بشتى
تجمــع بــين الحــين والآخــر المئــات والآلاف مــن مختلــف العلــوم وشــتى الأقطــار لدراســة الفقــه والحــديث 

وقد أسسها الإمام محمد الباقر حتى نمت وتكاملت في عهد ولـده جعفـر . واللغة والتفسير والفلسفة
فتــدفق إليهــا الطــلاب مــن الحجــاز  .المواضــيع الصــادق حيــث باتــت تضــم آلاف العلمــاء في مختلــف

وقــــد أحصــــيت مؤلفــــات . والكوفــــة والبصــــرة وواســــط وتخــــرج منهــــا كبــــار العلمــــاء والمحــــدثين والــــرواة
المتخــرجين مــن تلــك الجامعــة فبلغــت ســتة آلاف كتــاب منهــا أربعمائــة كانــت تعــرف بالأصــول علــى 

الكــافي ومــن لا يحضــره الفقيــه والــوافي : ولعــل أكثــر محتويــات الكتــب الأربعــة . لســان محــدثي الشــيعة
  .)١(والاستبصار مأخوذة منها 

وما نلفت إليه أن المهمة التي قام  ا الإمامان البـاقر والصـادق في قيـام جامعـة أهـل البيـت هامـة 
ــأ  )ع(جــدا وتعــني كــل فــرد مــن أئمــة الشــيعة  ــأت للإمــامين المــذكورين لم تتهي لكــن الظــروف الــتي  ي

ترة الزمنيــة الــتي قضــاها الإمــام البــاقر قــد رافقتهــا بــوادر  )ع(الآخــرين  لغيرهمــا مــن الأئمــة ذلــك أن الفــ
 نقمة عارمة من مختلف الأقطار على سياسة الأمويين فالجميع أحسوا

__________________  
 .٢٠٢سيرة الأئمة الأثني عشر ، ص ) ١(
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ي كـان سـلاحا قويـا بيـد بسوء صنيعهم وأرادوا الـتخلص مـنهم وبصـورة خاصـة ظلمهـم للعلـويين الـذ
وهذا ما دعاهم ليكونوا أكثر اعتدالا مما كانوا عليـه بـالأمس ولمـا جـاء . خصومهم الطامعين بالحكم

عهد الإمام الصادق كانت الدولة الأموية تلفظ أنفاسـها الأخـيرة وتعـاني أشـد المـرارة مـن الهـزائم الـتي 
  .سلموا الحكم بمساعدة العلويين والفرستلحق  ا من خصومها العباسيين الذين قوضوا أركا ا وت

وقد تم لهما . لأداء رسالتهما )ع(في ظل هذه الظروف الخاصة انطلق الإمامان الباقر والصادق 
عهـــد غمرتـــه الكـــوارث ودوختـــه الهـــزائم ، وعهـــد ظهـــرت فيـــه تباشـــير : عهـــدين : ذلـــك بـــين عهـــدين 

لــــى أكتــــاف العلــــويين وبمســــاندة فقامــــت الحكومــــة الجديــــدة ع. النصــــر وزهــــو الســــيطرة علــــى الحكــــم
  .الفرس

  .هذه الظروف هيأت للإمامين فرصة ذهبية لم تتهيأ لغيرهما من أئمة أهل البيت
لمــا اســـتتب الأمـــر للعباســـيين وتســلموا زمـــام الحكـــم تســتروا بظـــل أهـــل البيـــت  !لكــن يـــا للأســـف

المـؤامرات الـتي فعلهـا  وشيعتهم ثم ظهروا على حقيقتهم فغدروا بأنصارهم ومثلوا أبشـع الأدوار وأقـبح
  :الأمويون حتى قال أحد الشعراء 

  يـــــــــــــا ليــــــــــــــت جـــــــــــــور بــــــــــــــني مـــــــــــــروان دام لنــــــــــــــا

  ليـــــــــــــــت عـــــــــــــــدل بـــــــــــــــني العبـــــــــــــــاس في النـــــــــــــــارو   

  
إن المشــاكل الــتي كانــت تحــيط بــالأمويين والأخطــار المحدقــة  ــم مــن كــل جانــب سمحــت لجامعــة 

لكـن ذلـك حـدث . طالـبأهل البيت أن تنمو وتتوسع حتى أصـبحت تضـم أكثـر مـن أربعـة آلاف 
بعــد أن مضــى علــى المســلمين أكثــر مــن قــرن لا عهــد لهــم بفقــه يخــتص بأهــل البيــت حــتى أن الــرواة  

ذلـك أن . كانوا لا يتجرأون أن يجهروا بحديث لهم سوى ما كان يروى عن طريق الكتابة في الغالـب
دين في القضـاء علــى  الأمـويين في عـز ســلطا م كـانوا ينكلــون  ـم وبكــل مـن يـتهم بــالولاء لهـم ، جــا

  .كل آثارهم
 أن ينصرفوا إلى )ع(وما نلفت إليه أنه لو أتيح للأئمة بعد الإمام علي 
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الناحية الـتي اتجـه لهـا الإمامـان البـاقر والصـادق لكـان فقـه أهـل البيـت هـو الفقـه السـائد والمعمـول بـه 
صـيل والغزيـر وقـد كـان ذلـك أن فقـه الإمـام علـي بـن أبي طالـب هـو الينبـوع الأ. عند عامة المسـلمين

ير في الفقــه والقضــاء بــلا منــازع ولكــن خصــومه عملــوا بكــل مــا عنــدهم  صــاحب الــرأي الأول والأخــ
  .من وسائل لطمس آثاره وآثار أبنائه من بعده وكل من ينسب إليهم رأيا أو يروي عنهم حديثا

الـزمن ، تلـك الفـترة لقد شاء االله لجامعة أهل البيت أن تعيش آمنة مطمئنـة ولـو لفـترة يسـيرة مـن 
التي لا تعد شيئا ملحوظا بالنسبة لمـا تركتـه مـن الآثـار في شـرق الـبلاد وغر ـا ، فـترة لا تتجـاوز ثلـث 

  .قرن من الزمن تقريبا
كمــا شــاء االله ســبحانه وتعــالى لمــذهب أهــل البيــت وفقههــم ، فقــه الإمــام علــي بــن أبي طالــب ، 

ينســبا إلى حفيــده الإمــام جعفــر الصــادق الــذي  الــذي أخــذه عــن الرســول مباشــرة بــلا واســطة ، أن
وهـذا لا يعـني أن لـه . اشترك مع أبيه في تأسيس تلك الجامعة المباركة ثم استقل  ا بعد وفاته 

رأيا في أصول المذهب أو فقهه يختلف فيهمـا عـن آبائـه وأحفـاده بـل ا ـم جميعـا صـلوات االله علـيهم 
  .يم ، وسيرة الرسول الاعظم يعملون بتعاليم القرآن الكر 

  : الولاء لأهل البيت 
ضـــرورة الـــولاء لأهـــل البيـــت والمـــودة لهـــم ، واعتـــبر ذلـــك عنصـــرا  أكـــد الإمـــام زيـــن العابـــدين 

  .مهما من عناصر الإسلام
  ؟»أي البقاع أفضل « : لأبي حمزة الثمالي  )ع(قال 

  .»االله ورسوله أعلم « :  فحار أبو حمزة في الجواب فقال
إن أفضــل البقــاع مــا بــين الــركن والمقــام ، ولــو أن رجــلا عمّــر مــا عمّــر نــوح في « :  فأجابــه 

 قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، يصوم النهار
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  .)١(» ويقوم الليل في ذلك الموضع ، ثم لقي االله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا 
في أن ولايــة الأئمــة ضــرورة إســـلامية  )ع(وأوصــيائه  )ص(وقــد تــواترت الأخبــار عــن رســول االله 

يســـأل عنهـــا المســـلم في يـــوم حشـــره ونشـــره ، ويحاســـب عليهـــا كمـــا يحاســـب علـــى ســـائر الواجبـــات 
الإســـلامية ، وقـــد ذهـــب بعـــض العلمـــاء إلى أ ـــا شـــرط في صـــحة العمـــل ، لا في قبولـــه ، كشـــرائط 

  .اتالصحة في الواجب
  :جاء في أحكام القرآن للجصاص 

قُ لْ لا  (: عـن القـربى في الآيـة الكريمـة  سألت الإمام زيـن العابـدين : قال سعيد بن جبير 

ةَ فِ ي الْقرُْب ى  فـاالله سـبحانه وتعـالى  .)٣(هـي قرابتنـا أهـل البيـت  .)٢( )أسَْئلَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إلاَِّ الْمَوَدَّ
في حــديث آخــر مــا يظفــر بــه محبــو  قــر م منــه لأنــه يعلــم أيــن يضــع رســالته ، وقــد ذكــر الإمــام 

أهل البيت من الأجر الجزيل في دار الآخرة ودار الـدنيا ، فقـد وفـد عليـه جماعـة مـن الشـيعة عائـدين 
  ؟»كيف أصبحت يا بن رسول االله « : إياه قالوا له 
وكيـــف أصـــبحتم أنـــتم جميعـــا . في عافيـــة ، واالله المحمـــود علـــى ذلـــك« : م الإمـــام بلطـــف فأجـــا 

  .» .. أصبحنا واالله لك محبين« : فانبروا قائلين 
من أحبنا الله أدخله االله ظـلا ظلـيلا ، « : فبشرهم بما يظفرون به من الجزاء الأوفى عند االله قائلا 

كافـأه االله عنـا الجنـة ، ومـن أحبنـا لغـرض دنيـاه آتـاه االله   يوم لا ظل إلا ظله ومن أحبنا يريد مكافأتنا
 رزقه من حيث لا

__________________  
  .٢٠٢الإمام زين العابدين ، ص ) ١(
  .٤٢الشورى ، الآية ) ٢(
 .٤٧٥، ص  ٣أحكام القرآن ، ج ) ٣(
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  .)١(»  .. يحتسب
  :المحبة إلى ثلاثة أقسام عند محبي أهل البيت  )ع(قسم الإمام 

  .. من أحب أهل البيت الله ـ أ
المحبـة الحقيقيـة النبيلـة تكــون الله ولـيس لأمـر آخـر ، وأهــل البيـت ا اهـدون في سـبيل االله ، الــذين 
ضـــحوا بكـــل مـــا عنـــدهم مـــن قـــوة مـــن أجـــل رفـــع كلمـــة االله ومـــن أجـــل نشـــر رســـالة االله مـــن واجـــب 

هـؤلاء يـدخلهم االله . ريـب فيـه المؤمنين أن يحبوهم محبة خالصة ومحبة نبيلة وأصيلة ، وهذا واجـب لا
  .تبارك وتعالى ظلا ظليلا يوم لا ظل إلا ظله

  .ومن أحبهم مكافأة لهمـ  ب
ـــع  ؟كيـــف نحـــب أهـــل البيـــت مكافـــأة لهـــم لقـــد قـــدموا لنـــا وللنـــاس جميعـــا خـــدمات جلـــى في جمي

ن مجــالات الحيــاة فبنشــرهم الرســالة الإســلامية وجهــادهم مــن أجــل إعــلاء كلمــة االله أخرجــوا النــاس مــ
الظلمــــة إلى النــــور ، مــــن ظلامــــة الجاهليــــة وظلــــم الجــــاهلين إلى نــــور الهدايــــة والحيــــاة الإنســــانية الحــــرة 

جــــاء في . فعلــــى المــــؤمنين أن يقــــدموا لهــــم مكافــــأة عرفانــــا بجمــــيلهم وذلــــك بإحيــــاء ذكــــرهم. الكريمــــة
وتـــذكير إن إحيــاء ذكــرهم إحيـــاء الحــق . أحيـــوا ذكرنــا رحــم االله مـــن أحيــا ذكرنـــا: الحــديث الشــريف 

ـــاس بالجهـــاد في ســـبيل االله ، وتلقيـــنهم دروســـا في التضـــحية والعطـــاء والعمـــل الصـــالح في حيـــا م  الن
  .هؤلاء يكافئهم االله بالجنة. الدنيا والآخرة

  .. ومن أحبهم لغرض دنياهـ  ج
ــث لا  حــتى الــذي يحــبهم مــن أجــل مصــالحه الشخصــية وتحقيــق أغــراض دنيويــة يرزقــه االله مــن حي

  .يحتسب
 ن هذا أن محبة أهل البيت واجب شرعي لكل مؤمن ومؤمنةنخلص م

__________________  
 .١٩٢الفصول المهمة ، ص ) ١(



١٦٣ 

  .لأ م نبراس هداية ونور الإسلام والسلام
  : سيادة أهل البيت على الناس 

  ؟بماذا فضلتم على الناس جميعا وسدتموهم: ، فقال له  سأل أحدهم الإمام زين العابدين 
أمــا رجــل أســلم علــى أيــدينا : إعلــم أن النــاس جميعــا لا يخلــون مــن أحــد ثلاثــة :  فأجــاب 

  .فهو مولى لنا يرجع إلينا ولاؤه فنحن سادته
  .وأما رجل قاتلناه ، فقتلناه فمضى إلى النار وبقي ماله مغنما لنا

  .)١( ؟»وشرف لم نحصله وأما رجل أخذنا منه جزيته وهو صاغر ، ولا رابع فأي فضل لم نجزه 
إنمـــا ســـاق حديثـــه هـــذا إلى شـــخص لا يعـــترف بفضـــل أهـــل البيـــت  )ع(مـــا نلاحظـــه أن الإمـــام 

  .، ولا يقر بسياد م المطلقة على هذه الأمة 
وحسبهم فخـرا أن االله أذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيرا وفـرض مـود م علـى جميـع المـؤمنين 

  .م التنزيل وجعلهم سفينة النجاة وأمن العبادبمحك )ص(، وقر م الرسول 
إن االله قـد فـرض علـيكم « : أن رسول االله قـال لأصـحابه  )ص(عن آبائه عن جده  روى 

طـــاعتي ، و ـــاكم عـــن معصـــيتي ، وفـــرض علـــيكم طاعـــة علـــي بعـــدي ، و ـــاكم عـــن معصـــيته وهـــو 
  .)٢(»  .. ضه كفروصيي ، ووارثي ، وهو مني ، وأنا منه ، حبه إيمان ، وبغ

__________________  
  .٩٩راجع زين العابدين للقرشي ، ص . ٨٠غرر الآثار ودور الآثار للديلمي ، ص ) ١(
  .٤١ينابيع المودة ، الباب ) ٢(



١٦٤ 

علـى أصـحابه ، وإنمـا االله فرضـها علـى  )ع(لم يفرض طاعـة الإمـام أمـير المـؤمنين  )ص(فالرسول 
بب في ذلــــك عظــــيم اتصــــال أمــــير المــــؤمنين بــــاالله تعــــالى ومواهبــــه ولا ريــــب أن الســــ. جميــــع المســــلمين

لا يعلـــم « : قـــال الجـــاحظ . المتعـــددة وعبقريتـــه إذ لـــيس في المســـلمين مـــن يدانيـــه في مـــآثره وفضـــائله
رجل في الأرض متى ذكر السبق في الإسلام والتقدم فيه ، ومتى ذكرت النجدة والذب عن الإسـلام 

ومـــتى ذكـــر الزهـــد في الـــدنيا ومـــتى ذكـــر الإعطـــاء في المـــاعون ، كـــان  ، ومـــتى ذكـــر الفقـــه في الـــدين ،
  .)١(»  مذكورا في هذه الخصال كلها ، إلا علي 

  : أثر مجزرة كربلاء على الإمام السجاد 
  : قبل المجزرة 

اسـية نشأ الإمام زين العابدين في بيت النبوة ، بيـت الـوحي الـذي تحمـل المحـن المتتاليـة والآلام الق
ير  )ع(اســتقبل الإمــام . والمصــائب المؤلمــة وكلهــا كانــت في ســبيل االله في طفولتــه المبكــرة محنــة جــده أمــ

وهــو يتخــبط بدمــه في مســجد الكوفــة بعــد أن طعنــه بخنجــر مســموم ابــن ملجــم لعنــه  )ع(المــؤمنين 
  .االله

يــه وبعــدها في ســن الشــباب عــاش محنــة عمــه الحســن وهــو يلفــظ كبــده مــن الســم الــذي دســه إل
وتجــرع في شــبابه أيضــا ، وهــو طــريح الفــراش مــن مــرض فتــك بــه آنــذاك ،  .)٢(معاويــة بــن أبي ســفيان 

  .سيد الشهداء ، ومصرع إخوته وبني عمومته )ع(مصرع أبيه الإمام الحسين 
__________________  

  .٦٧ثمار القلوب للثعالبي ، ص ) ١(
إن الله جنودا من « :  العسل مع كثير من خصومه ، وهو القائل أمه هند آكلة الأكباد وقد استعمل معاوية السم في) ٢(

  .»عسل 
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كما شاهد بأم عينه سبي عماته وأخواتـه مـن كـربلاء إلى الكوفـة ومنهـا إلى الشـام ، ورأى رؤوس 
الأهل والأصحاب الشهداء على الرماح يتقدمها رأس أبيه المظلوم الذي استشهد مـن أجـل إحقـاق 

  .الحق
   :أثناء المجزرة 

بطف كربلاء وقد أ كه المـرض ، روى عنـه أبـو  )ع(كان علي بن الحسين أكبر ولد أبيه ، معه 
إني لجــالس في تلــك العشــية الــتي قتــل أبي في صــبيحتها وعنــدي عمــتي زينــب « :  )١(مخنــف أنــه قــال 

مـــولى أبي ذر الغفـــاري يعـــالج لـــه ســـيفه ويصـــلحه ) جـــون ( تمرضـــني ، اعتـــزل أبي في خبـــاء لـــه وعنـــده 
  :وسمعته يقول 

  يــــــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــــر أف لــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن خليــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــك بالإشـــــــــــــــــــــــراق والأصـــــــــــــــــــــــيل     كـــــــــــــــــــــــم ل

  
ـــــــــــــــــــــــــب قتيـــــــــــــــــــــــــل   مـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــاحب وطال

  بالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و   

  
  كـــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــالك ســـــــــــــــــــــــــــــبيلو 

  مــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــرب الوعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الرحيــــــــــــــــــــل  

  
لمـا سمعــت هــذه الكلمــات المــؤثرة في نفســي خنقتــني العــبرة ، ولزمــت الســكوت وأيقنــت أن الــبلاء 

فإ ا لمـا سمعـت مـا سمعـت لم تملـك نفسـها أن وثبـت تجـر ذيلهـا  )ع(أما عمتي زينب . واقع لا محالة
ــأعلى  وا ثكــلاه ليــت المــوت أعــدمني الحيــاة اليــوم ، ماتــت أمــي : صــو ا حــتى انتهــت إليــه ونــادت ب

يـا أخيـة لا : فنظـر إليهـا أبي وقـال . فاطمة وأبي علي وأخـي الحسـن يـا خليفـة الماضـين وثمـال البـاقين
  .يذهبن بحلمك الشيطان وأوصاها بالصبر وحفظ العيال

يرة مــن حيــاة أبيــه دخــل عليــه وأوصــاه قبيــل وفاتــه ــث  وفي اللحظــات الأخــ بوصــاياه وســلمه مواري
يــا بــني أوصــيك بمــا أوصــى بــه جــدك رســول االله عليــا حــين « : النبــوة وكانــت آخــر وصــية أوصــاه  ــا 

 وفاته وبما أوصى به جدك
__________________  

 .راجع طبقات ابن سعد) ١(
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ودعـه علي عمك الحسن وبما أوصـاني بـه عمـك ، إيـاك وظلـم مـن لا يجـد عليـك ناصـرا إلا االله ، ثم 
  .ومضى إلى المعركة الأخيرة التي قتل فيها

فيــا لهــا مــن ســاعة محزنــة مؤلمــة ، ويــا لــه مــن وداع تتفطــر لــه القلــوب إنــه الــوداع الأخــير للأخــوات 
  .والأهل وابنه الوحيد الذي لم يبق غيره من نسله

سيدة نسـاء العـالمين  وداع الحياة الفانية ولقاء الحياة الأبدية الباقية في جنة الخلد مع أمه الزهراء ،
، وأبيــه علــي أمــير المــؤمنين وأخيــه الحســن المســموم المظلــوم ، وجــده رســول االله خــاتم الرســل والنبيــين 

.  
ولمـا دخـل الكوفـة بعـد ذلـك ، . وعلي بن الحسين هو الذي دفن أبـاه والقتلـى مـن أهلـه وأنصـاره

ومعــه عماتــه وأخواتــه اجتمــع علــيهم النــاس فهــالهم بعــد أن نفــض يديــه مــن تــراب الشــهداء الأبــرار ، 
ذلك المشهد وجعلوا يبكون وينوحون ويندبون ، ولما أجهشـوا بالبكـاء أومـأ إلى النـاس أن يسـكتوا ثم 

أيهــا النــاس مــن : وقــف وقــد أ كــه المــرض فحمــد االله وأثــنى عليــه وذكــر النــبي وصــلى عليــه ثم قــال 
رفه بنفسـي ، أنـا علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب ، عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أع

أنا ابن من انتهك حريمه وسـلب نعيمـه وانتهـب مالـه وسـبي عيالـه ، أنـا ابـن المـذبوح بشـط الفـرات ، 
ومضى يذكر أهل الكوفـة بكتـبهم ومواعيـدهم وبمـا ارتكبـوه . أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا

  .ء والعويلمن الفظائع حتى ضج الناس بالبكا
أنــا علــي بــن الحســين ، فــرد عليــه : قــال  ؟مــن أنــت: ولمــا أدخــل علــى ابــن زيــاد لعنــه االله قــال لــه 

كان لي أخ يسـمى عليـا قتلـه النـاس ، : أليس قد قتل االله علي بن الحسين ، فأجابه الإمام : بقوله 
فغضـب ابـن زيـاد وقـال . ااالله يتوفى الأنفـس حـين مو ـ: بل االله قتله ، فقال الإمام : فقال ابن زياد 

يــا : أبــك جــرأة علــى رد جــوابي ، وأمــر جلاوزتــه بقتلــه ، فتعلقــت بــه عمتــه زينــب واعتنقتــه وقالــت : 
 بن زياد حسبك من دمائنا ما سفكت واالله لا أفارقه فإن أردت



١٦٧ 

ل رأس ثم كتب يزيـد بـن معاويـة إلى عبيـد االله بـن زيـاد يـأمره بإرسـا. قتله فاقتلني معه ، فرق لها وتركه
الحســين ورؤوس القتلــى مــع الســبايا إلى الشــام ، أرســلهم إليــه مــع مخفــر بــن ثعلبــة العائــدي وشمــر بــن 
ذي الجوش ، وجماعة من جنده ، وكان كما يصفه الرواة مقيدا بالحديد ، ولما بلغوا  م الشـام خـرج 

عد السـاعدي أنـه جـاء في البحـار عـن سـهل بـن سـ. أهلها إلى اسـتقبالهم بـأ ى مظـاهر الزينـة والفـرح
  : قال 

خرجت إلى بيت المقدس ، فلمـا توسـطت الشـام فـإذا بمدينـة مطـردة الأ ـار كثـيرة الأشـجار وقـد 
علــق أهلهــا الســتور والحجــب وهــم فرحــون ، والنســاء تلعــب بالــدفوف والطبــول ، فقلــت في نفســي 

بالشـام عيـد لا نعرفـه يا قوم ألكـم : أرى لأهل الشام عيدا لا نعرفه ، فأقبلت على القوم وقلت لهم 
ســــهل بــــن ســــعد  )ص(أنــــا صــــاحب رســــول االله : يــــا شــــيخ نظنــــك غريبــــا ، فقلــــت لهــــم : ، فقــــالوا 

يــا ســهل مــا أعجبــك إن الســماء لتمطــر : الســاعدي وقــد رأيــت رســول االله وسمعــت حديثــه ، فقــالوا 
هــدى هــذا رأس الحســين بــن علــي ي: فقــالوا : دمــا والأرض لتنخســف بأهلهــا ، فقلــت لهــم ولم ذاك 

وا عجبـاه رأس الحسـين والنـاس يفرحـون كمـا أرى ، : من أرض العراق إلى يزيد بـن معاويـة ، فقلـت 
فأشـــاروا إلى بـــاب يقـــال لـــه بـــاب الســـاعات ، فبينمـــا نحـــن في الحـــديث وإنـــا  ؟مـــن أي بـــاب يـــدخل

مــن أشــبه  )ع(بالرايــات يتلــو بعضــها بعضــا ، وفــارس بيــده رمــح منــزوع الســنان عليــه رأس الحســين 
مـن : ووراءه نسـوة علـى جمـال بغـير وطـاء فـدنوت مـن أولاهـن وقلـت  )ص(اس وجها برسول االله الن

أنـا سـهل بـن سـعد ممـن رأى  ؟ألـك حاجـة إلي: فقلـت لهـا . أنا سكينة بنـت الحسـين: قالت  ؟أنت
يــا ســهل قــل لصــاحب هــذا الــرأس أن يتقــدم أمامنــا حــتى يشــتغل النــاس : جــدك رســول االله ، قالــت 

ثم دعـــا يزيـــد أشـــراف الشـــام . ففعـــل وتم لـــه ذلـــك )ص(ن النظـــر إلى حـــرم رســـول االله بـــالنظر إليـــه عـــ
ووجوههـــا وأجلســـهم حولـــه وأمـــر بإدخـــال الإمـــام زيـــن العابـــدين والـــرؤوس والســـبايا فـــأدخلوهم عليـــه 

أنشـدك االله يـا يزيـد مـا ظنـك برسـول االله لـو رآنـا علـى : مربطين بالحبال ، فقال له علي بن الحسين 
 مثل هذه الحالة ، فلم يبق أحد ممن
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  .ضرا إلا بكىكان حا
أبـوك قطـع رحمـي وجهـل حقـي ونـازعني سـلطاني فصـنع : التفت يزيد إلى علي بن الحسـين وقـال 

ما أصـاب مـن مصـيبة في الأرض ولا في أنفسـكم إلا : االله به ما قد رأيت ، فقال علي بن الحسين 
حــوا بمـــا في كتــاب مــن قبـــل أن نبرأهــا إن ذلــك علـــى االله يســير لكــيلا تأســـوا علــى مــا فـــاتكم ولا تفر 

فقـال لـه . فلـم يـدر خالـد مـا يقـول: آتاكم واالله لا يحب كل مختـال فخـور ، فقـال يزيـد لابنـه خالـد 
  .قل له ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير: يزيد 

يا بن معاوية وهند وصخر لم تزل النبوة والأمرة لآبائي وأجـدادي : فقال له الإمام زين العابدين 
أن تولد ، ولقد كان جدي علي بن أبي طالب في بدر وأحد والأحزاب في يده رايـة رسـول  من قبل

وأبــوك وجــدك في أيــديهم رايــة الكفــار ، ويلــك يــا يزيــد لــو تــدري مــا صــنعت ومــا الــذي  )ص(االله 
ارتكبــت مــن أبي وأهــل بيتــه لهربــت في الجبــال وافترشــت الرمــاد ودعــوت بالويــل والثبــور أبشــر بــالخزي 

  .إذا اجتمع الناس ليوم الحساب والندامة
وروى الرواة أن يزيد بن معاوية أمر أحد أنصاره من المرتزقة عنده أن يصعد المنبر وينال مـن علـي 
والحســين والحســن ويثــني علــى معاويــة فصــعد الخطيــب المنــبر وأفــاض في ذلــك علــى معاويــة ونــال مــن 

أيها المتكلم أتشتري مرضاة المخلـوق  ويلك: ، فقال له الإمام السجاد  )ع(علي والحسن والحسين 
أتســـمح لي أن أصـــعد هـــذه : بســـخط الخـــالق فتبـــوأ مقعـــدك مـــن النـــار ، ثم التفـــت إلى يزيـــد وقـــال 

فقـال لـه مـن . وأتكلم بكلمات فيها الله رضا ولهؤلاء الجلوس أجر وثواب ، فلم يأذن لـه يزيـد بـذلك
إذا صـعد المنـبر لا ينـزل إلا : م يزيـد بقولـه إئذن لـه يـا أمـير لنسـمع مـا يقـول ، فـرد علـيه: في ا لس 

ومــا قــدر مــا يحســن هــذا الغــلام ، فقــال كمــا يــزعم : بفضــيحتي وفضــيحة آل أبي ســفيان ، فقيــل لــه 
فلــم يزالــوا حــتى أذن لــه فصــعد المنــبر وحمــد االله وأثــنى عليــه . إنــه مــن أهــل بيــت زقــوا العلــم زقــا: الــرواة 
 :وقال 
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ــــاس لقــــد أعطينــــا ســــتا وف ــــا . ضــــلنا بســــبعأيهــــا الن العلــــم والحلــــم والســــماحة والفصــــاحة : أعطين
منــا ، والصـــديق منــا ، والطيـــار منــا ، وأســـد االله  )ص(والشــجاعة والمحبـــة وفضــلنا بـــأن النــبي المختـــار 

  : وأسد رسوله منا والسيدة الزهراء منا وسبطا هذه الأمة منا ثم تابع قائلا 
أنـا ابـن مكـة ومـنى ، أنـا . ني أنبأته بحسـبي ونسـبيأيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرف« 

ابـن زمـزم والصــفا ، أنـا ابــن مـن حمــل الـركن بــأطراف الـردى ، أنـا ابــن خـير مــن ائتـزر وارتــدى أنـا ابــن 
من طاف وسعى ، أنا ابن خير من حج البيت الحرام ولبى ، أنا ابن من حمل علـى الـبراق في الهـوا ، 

رام إلى المســجد الأقصــى ، أنــا ابــن مــن ســعى بــه جبريــل إلى أنــا ابــن مــن أســرى بــه مــن المســجد الحــ
سدرة المنتهى ، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ، أنا ابن من صلى بملائكة السـما 
، أنا ابن من أوحى الجليل ما أوحـى ، أنـا ابـن محمـد المصـطفى وعلـي المرتضـى ، أنـا ابـن مـن ضـرب 

إلــه إلا االله ، أنــا ابــن مــن ضــرب بــين يــدي رســول االله بســيفين وبــايع  لا: خــراطيم الخلــق حــتى قــالوا 
ولم يــزل . .. البيعتــين وطعــن بــرمحين وهــاجر الهجــرتين وقاتــل ببــدر وحنــين ولم يكفــر بــاالله طرفــة عــين

ير المــؤمنين وأبيــه أبي عبــد االله الحســين ويــذكر مــا  ... يقــول ويعــدد أنــا أنــا مــآثر جديــه رســول االله وأمــ
بلاء حــتى ضــج النــاس جميعــا بالبكــاء والنحيــب حــتى خشــي يزيــد أن ينــتفض أهــل جــرى في طــف كــر 

االله أكــبر قــال : فلمــا قــال المــؤذن . الشــام عليــه فــأمر المــؤذن بــالأذان ليقطــع حــديث الإمــام الســجاد
شـهد :  )ع(أشـهد أن لا إلـه إلا االله ، قـال الإمـام : لا شيء أكبر من االله ، ولمـا قـال :  )ع(علي 

أشهد أن محمدا رسول االله ، التفـت علـي بـن الحسـين : مي وبشري وشعري ، ولما قال  ا لحمي ود
محمد هذا جدي أم جدك ، فإن زعمـت أنـه جـدك فقـد كـذبت وكفـرت : إلى يزيد بن معاوية وقال 

  !؟، وإن زعمت أنه جدي فلم قتلت عترته
 ؟مــن هــذا الغــلام :وأضــاف الــراوي أنــه كــان في مجلــس يزيــد حــبر مــن أحبــار اليهــود فقــال ليزيــد 

 هو علي بن الحسين ، وسأله اليهودي عن: فقال 
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يـا سـبحان االله لقـد : فقـال اليهـودي  )ص(جده وأبيه وأمه فأخبره بنسبه حتى انتهـى إلى رسـول االله 
قتلتم ابن بنت نبيكم  ذه السرعة بئس ما خلفتمـوه في ذريتـه ، واالله لـو تـرك فينـا موسـى بـن عمـران 

ا أنا كنا نعبده من دون االله ، وأنتم قـد فـارقتم نبـيكم بـالأمس ووثبـتم علـى ابنـه سبطا من صلبه لظنن
  .فقتلتموه فسوءة لكم من أمة

  : بعد المجزرة 
يــروي الـــرواة أن يزيـــد بـــن معاويـــة خـــير  الإمــام زيـــن العابـــدين بـــين البقـــاء في الشـــام أو الرجـــوع إلى 

يمكـن أن يمحـى مـن ذاكرتـه ومـن ذاكـرة التـاريخ المدينة فاختار الرجـوع إليهـا لأن لـه فيهـا ذكريـات لا 
عرج الموكـب علـى كـربلاء وكـان فيهـا جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري وجماعـة مـن بـني هاشـم قـد شـدوا 
الرحال لزيارة قبر الإمام الحسين فتلاقى الجميع بالبكاء والعويل وأقاموا المأتم واجتمع إلـيهم مـن كـان 

  .على الفرات ، وبعد أيام مضى الموكب في طريقه إلى المدينة في جوار كربلاء من القبائل النازلة
  : الإمام زين العابدين في المدينة 

كانـــت المدينـــة تترقـــب أنبـــاء ســـبط رســـول االله بفـــارغ الصـــبر عنـــدما خـــرج إلى الكوفـــة ملبيـــا نـــداء 
إن علــي بــن الحســين قــد قــدم : ولكــن الــذي راعهــا وأخــذ منهــا صــوت منــاد ينــادي . شــيعته هنــاك

وأيــن النجــوم الزاهــرة والصــحبة الطــاهرة  ؟كم مــع عماتــه وأخواتــه ، إذا يــا تــرى أيــن الإمــام الحســينإلــي
في كـل الأرجـاء حـتى بلـغ سـفح أحـد ، ثم ) النعـي ( انتشـر الخـبر . من بـني الزهـراء وآل عبـد المطلـب

مخـدرة في  لم تبـق. ارتد إلى البقيع فقباء ، وما لبث أن تلاشى مع صـراخ النـائحين وعويـل النائحـات
وأهــل الركــب الحــزين يشــاهدون الجمــوع الــتي خرجــت . المدينــة إلا خرجــت مــن خــدرها نائحــة معولــة

  .لاستقباله
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حزنت مدينة الرسول حزنا عميقا على العترة الطاهرة وأقامـت أيامـا بلياليهـا تشـهد المـأتم الرهيـب 
قبــور فيبكــي لهــن الأصــدقاء لا يعكـر صــفوها ســوى اليتــامى والأرامـل والثكــالى يســعين كــل يـوم إلى ال

  .والأعداء
عبــد االله وعثمــان وجعفــرا : كانــت تخــرج إلى البقيــع لتبكــي أبناءهــا الأربعــة   )ع(زوج الإمــام علــي 

وتنــد م بندبــة حزينــة تحــرق قلــب كــل مــن سمعهــا ، حــتى قلــب مــروان بــن الحكــم ، عــدو . والعبــاس
  .الطالبيين

  .وبقيت تنوح وتبكي سنة حتى ضعفت وماتتوالرباب عادت بعد مصرع أبيها إلى المدينة 
وأمــا الســيدة زينــب بطلــة كــربلاء فــدموعها غزيــرة جــدا لأن اللهيــب في قلبهــا أطفــأ تلــك الــدموع 
فهبت تطلـب ثـأرا ، لأن هـذا الـدم المسـفوح لا ينبغـي أن يضـيع هـدرا كـان وجودهـا في المدينـة كافيـا 

ب الناس على حكـم الطغـاة وجـورهم ، وهـذا لأن يلهب القلوب المؤمنة بالحق على الشهداء ، ويؤل
إن وجودهــا بــين أهــل المدينــة مهــيج « : مــا ضــايق الحكــام الأمــويين ، فكتبــوا إلى والــيهم في المدينــة 

» للخواطر وإ ا فصيحة عاقلة لبيبة ، وقـد عزمـت هـي ومـن معهـا علـى القيـام للأخـذ بثـأر الحسـين 
ولمـا علمـت  .)١(قية من آل البيـت في الأقطـار والأمصـار عندها أمره الطاغية يزيد أن يفرق البقية البا

وقــد علــم واالله مــا صــار إلينــا قتــل خيرنــا وســيق البــاقون كمــا تســاق « : بــالخبر قالــت غاضــبة  
  .»الأنعام وحملنا على الأقتاب فو االله لا خرجنا وإن أريقت دماؤنا 

بعـــد مقتـــل أخيهـــا الحســـين الشـــهيد وإمـــام الشـــاهدين ســـوى عـــام  )ع(لم تعـــش الســـيدة زينـــب 
ونصــف العــام ، لكنهــا اســتطاعت في هــذه الفــترة القصــيرة أن تقلــق مضــاجع الأمــويين وتغــيرّ مجــرى 

 لقد ظن حكام بني أمية أن. التاريخ
__________________  

 .بطلة كربلاء للدكتورة بنت الشاطىء) ١(
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الفصـل الأخـير علـى المسـرحية الكربلائيـة ومـا نحسـبه يسـدل حـتى مقتل الحسين يسـدل السـتار علـى 
  !تتبدل الأرض ومن عليها

باق في المهج والأرواح ، ومأساة الحسين مأساة إنسانية خالصة تأخذ بلـب   )ع(الإمام الحسين 
  .كل إنسان وتستثير مشاعر جميع الشرفاء

ت وا تمع والكون ، تولد منهـا الحسين شهيد وإمام الشاهدين ، والشاهدية حضور تام في الذا
إن الغمامة المحملة بإيحاءات البحـر ، ونسـمات الفلـك فتحـت فمهـا . الشهادة عملا لذلك الحضور

لتقــول كلمــة الحــق ، كلمــة العــودة إلى المنبــع ، مثلمــا تــئن الأوتــار والنايــات وتصــفر العلائــم الموســيقية 
الشـــمس حـــداء الصـــيرورة ، وهـــو في  منســـلة مـــن الجســـد لتعـــود إلى قلـــب الأرض وهـــي تحـــدو حـــول
  .الوقت ذاته نشيد الحب الأكبر والجمال الأعظم والجلال المطلق

كلمة الحسين الشاهدة الملتزمة تقول الموت البطولي كما لم تقله شهادة في تاريخ الأرض ، لأ ـا 
ولا  عبــارة جــده الرســول الأعظــم الــتي كتبهــا مــن فــوح القــرآن وســوف تبقــى مــا بقــي أنبــل إنســان ،

  .يستطيع أن يخفيها أو يغير  مجراها بنو مروان أو بنو سفيان مهما تصعنوا في الظلم والبهتان
  : خطبته في المدينة 

والناس يزدحمون حـول فسـطاطه وكـان معـه بشـر بـن حـذلم ، خـرج الإمـام ليقابـل الجمـوع الغفـيرة 
لـه كرسـيا فجلـس عليـه وهـو لا  أخرج الخادم. المحتشدة لتقدم التعازي ، ومعه خرقة يمسح  ا دموعه

: يتمالك من العبرة ، ارتفعت أصـوات النـاس بالبكـاء مـن حولـه فأومـأ بيـده إلـيهم أن اسـكتوا وقـال 
الحمـــد الله رب العـــالمين ، الـــرحمن الـــرحيم ، ملـــك يـــوم الـــدين ، بـــارىء الخلـــق أجمعـــين الـــذي بعـــد « 

ظائم الأمـور وفجـائع الـدهور وألم فارتفع في السماوات العلى ، وقرب فشهد النجوى نحمده على ع
 ثم. الفجائع ومضاضة اللواذع وجليل الرزء وعظيم المصائب الفاظعة الكاظة الفادحة الجائحة
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إن االله ولــه الحمــد ابتلانــا بمصــائب جليلــة وثلمــة في الإســلام عظيمــة قتــل أبــو عبــد االله : تــابع قــائلا 
مــن فــوق عامــل الســنان ، وهــذه الرزيــة الــتي لا  وعترتــه وســبي نســاؤه وصــبيته وداروا برأســه في البلــدان

  .مثلها رزية
أيهـا النــاس فــأي الرجــالات مــنكم يســرون بعـد قتلــه أم أي فــؤاد لا يحــزن مــن أجلــه ، أم أي عــين 
منكم تحبس دمعها وتضن عن أ مـا لهـا وأي قلـب لا يتصـدع لقتلـه ، وأي فـؤاد لا يحـن إليـه ، وأي 

أيهــا النــاس أصــبحنا مطــرودين مشــردين . الإســلام ولا يصــمسمــع يســمع هــذه الثلمــة الــتي ثلمــت في 
مـــذودين شاســـعين عـــن الأبصـــار مـــن غـــير جـــرم اجترمنـــاه ولا مكـــروه ارتكبنـــاه ولا ثلمـــة في الإســـلام 

تقـدم إلـيهم في  )ص(ثلمناها ما سمعنا  ذا في آبائنا الأولين إن هـذا إلا اخـتلاق ، واالله لـو أن النـبي 
لوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون مـن مصـيبة قتالنا كما تقدم إليهم في ا

ما أعظمها وأوجعها وأفظعها وأمرها وأفدحها فعند االله نحتسب ما أصابنا وما بلـغ منـا إنـه عزيـز ذو 
  .انتقام

عنــدما سمــع الجمــاهير خطابــه هــذا أثــر في نفوســهم إلى حــد بعيــد فــارتج المكــان بالبكــاء والعويــل 
ممـــا أثـــار في ضـــمائرهم . وشـــعر المســـلمون بتلـــك الصـــدمة العنيفـــة الـــتي أصـــابت الإســـلام في الصـــميم

الهامــدة روح النضــال والــدفاع عــن الحــق المهــدور ، ودب في نفوســهم الشــعور بــالإثم والتقصــير ، فلــم 
السكوت عن كـرامتهم الـتي أصـبحت تـداس تحـت أقـدام يزيـد الفـاجر وا ـرم بعـد أن أقـدم علـى قتـل 

  .سبط الرسول وريحانته وسبى نسائه
من هنا كانت ثورة التوابين والمختار بن أبي عبيـدة الثقفـي فقـد اسـتماتوا لأخـذ ثـأر الـدم المهـدور 

ثم اســـتمرت الثـــورات . وذلـــك للتكفـــير عـــن تخـــاذلهم عـــن نصـــرة الإمـــام الحســـين والخضـــوع للظـــالمين
  .بعدها دولة العباسيينتقودها روح كربلائية حطمت عروش الأمويين الطغاة وقامت 

دخل الإمام زين العابدين المدينة وهـو يكفكـف دموعـه ، فرآهـا موحشـة يخـيم علـى أهلهـا الحـزن 
 والأسى ، وديار أهله خالية تنعى سكا ا فانصرف
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فشــرع يبكــي علــى أبيــه المظلــوم وعلــى . عــن شــؤون النــاس ولم يكــن يعنيــه شــيء مــن الــدنيا ومــن فيهــا
  .حتى عده المحدثون من البكائين أخوته وعمومته الشهداء

ــأر ، أم يصــبر وفي العــين قــذى ؟فمــاذا يعمــل ــأر  ؟أيأخــذ بالث إن الظــروف لا تســمح لــه بأخــذ الث
وقد شـاهد تلـك المصـيبة الفادحـة والمؤلمـة في كـربلاء ، وأدرك أن وقعـة الطـف الداميـة قـد كفتـه أعبـاء 

عــد أن تحمـل أعبــاء الخلافــة الإلهيــة مــن وهنــا ب. الحـرب بإظهارهــا ضــلال الأمــويين وظلمهـم وطغيــا م
أبيــه وأصــبح حجــة علــى خلقــه ، آثــر الاعتــزال والبعــد عــن الضــجيج لــيحفظ دمــه الــذكي ودم شــيعته 

  .الأبرار
آدم ، ويعقـوب : البكاؤون خمسـة « : قال  )ع(روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي عبد االله 

  .وعلي بن الحسين  )ص(، ويوسف ، وفاطمة بنت محمد 
  .فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية

تــاالله تفـتىء تـذكر يوســف « : وأمـا يعقـوب فبكـى علــى يوسـف حـتى ذهـب بصــره وحـتى قيـل لـه 
  .»حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين 

 إمــا أن تبكــي الليــل: وأمــا يوســف فبكــى علــى يعقــوب حــتى تــأذى بــه أهــل الســجن فقــالوا لــه 
  .وتسكت بالنهار ، وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل فصالحهم على واحدة منهما

ــأذى  ــا أهــل المدينــة ، فقــالوا لهــا  قــد آذيتنــا بكثــرة : وأمــا فاطمــة فبكــت علــى رســول االله حــتى ت
  .بكائك فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي حتى تنقضي حاجتها

وأما علي بن الحسين فبكى على أبيـه عشـرين سـنة مـا وضـع بـين يديـه طعـام إلا بكـى حـتى قـال 
ويحك إن يعقوب النبي كان له اثنـا عشـر ابنـا فغيـب : أما آن لحزنك أن ينقضي فقال له : له مولاه 

 االله عنه واحدا منهم فابيضت عيناه من كثرة بكائه عليه وشاب رأسه واحد ودب ظهره من الحزن
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ابنه حي في دار الدنيا وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمي وسبعة عشر رجـلا مـن أهـل بيـتي مضـرجين و 
  .بدمائهم حولي فكيف ينقضي حزني

ـــترك مناســـبة إلا ويـــذكر فيهـــا مـــا جـــرى لأبيـــه وأســـرته في كـــربلاء ، وأحيانـــا كـــان  )ع(وكـــان  لا ي
زارين في المدينــة ويقـــف يبحــث عــن المناســبة ليحــدث بمــا جــرى لأهــل بيتــه ، فيــذهب إلى ســوق الجــ

إنـا لا نـذبح : معهم يسألهم عما إذا كانوا يسقون الشاة ماء قبل ذبحها ، وعنـدما يسـمعهم يقولـون 
ــح أبــو عبــد االله غريبــا عطشــانا : فيبكــي ويقــول . حيوانــا قبــل أن نســقيه ولــو قلــيلا مــن المــاء لقــد ذب

  .فيبكون لبكائه حتى ترتفع الأصوات بالنحيب
لقــد قتــل أبــو عبــد : بــا في الطريــق دعــاه إلى ضــيافته وطعامــه ، ثم يبكــي ويقــول كــان إذا رأى غري

إلى غير ذلك من المواقـف الـتي كـان يقفهـا بعـد مقتـل أبيـه . االله غريبا جائعا عطشانا في طف كربلاء
في الســنين الأولى وذلــك ليشــحن النفــوس بالحقــد علــى الظــالمين ويهيئهــا للثــورة عنــدما يحــين الوقــت 

هـذا اللـون مـن الحـزن . في هذا النوع من التحـرك السياسـي )ع(كما ساهمت عمته زينب . المناسب
. المتواصل يثـير عواطـف الجمـاهير ويغضـبها ويـدب فيهـا النقمـة علـى يزيـد الطاغيـة وجلاوزتـه ا ـرمين

إثر ذلك خيّم على المدينة جو مـن القلـق ينـذر بتفجـير الموقـف بـين حـين وآخـر لقـد اسـتطاع الإمـام 
تعبئـة النفـوس للثـورة بترديـدهما لتلـك المأسـاة والنـوح المتواصـل  )ع(العابدين وعمته العقيلة زينب زين 

  .الذي ألهب النفوس بانتظار الوقت المناسب للأخذ بالثأر
  : مواقف الإمام من الصحابة والعلماء 

ومراقبـــة أعمـــالهم . مـــن أصـــحابه وعلمـــاء أهـــل زمانـــه النصـــح والإرشـــاد )ع(كـــان موقـــف الإمـــام 
وتقــديم المشــورة لهــم تجــاه أنفســهم وتجــاه الأمــة ، ليصــحح الانحــراف الــذي يحصــل عنــدهم ثم يــدلهم 

 على الموقف الإسلامي الصحيح للحوادث والسلوكيات وتوضيح مفاهيم الشريعة
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، فيجلــي الأمــر أمــامهم ويوضــح لهــم حكــم االله في  الإســلامية وأصــولها حينمــا تلتــبس علــيهم الأمــور
المســـــائل واضـــــحا جليـــــا لا لـــــبس فيـــــه ، ثم يحـــــذرهم مـــــن التقـــــرب مـــــن الملـــــوك ومـــــداهنتهم أو تأييـــــد 
الأشخاص غير المخلصين للإسلام والذين يقومون بثورات لأجـل المنصـب وكرسـي الحكـم لا لأجـل 

  .بيل الذكر لا الحصررفع كلمة االله الواحد القهار وسوف نعطي مثلين على س
  : موقف الإمام مع الحسن البصري 

عمد الإمام إلى تصحيح سلوك العلماء وتقويم أخلاقهم وتوجيـه النقـد لهـم بكـل أدب واحـترام ، 
ترف بخطئــه ويقــدم للإمــام كــل تقــدير وتبجيــل معترفــا لــه بالآيــة الكريمــة   (: فيحــاور العــالم حــتى يعــ

یَّةً بعَْضُھا مِنْ بعَْضٍ وَ    .] ٢٤الآية : آل عمران [  )اللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ذُرِّ
يـا هـذا أترضـى : الحسن البصـري عنـد الحجـر الأسـود يقـص فقـال  )ع(رأى علي بن الحسين « 

  ؟فعملك للحساب: قال . لا: قال  ؟نفسك للموت
: قال  ؟فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت: لا ، قال : قال  ؟لا ، قال فثمّ دار للعمل: قال 

مـا دخـل مسـامعي مثـل هـذه : قـال الحسـن . ثم مضـى ؟!فلم تشغل النـاس عـن الطـواف: لا ، قال 
ذريــة « : فقــال الحســين . هــذا زيــن العابــدين: قــالوا  ؟الكلمــات مــن أحــد قــط أتعرفــون هــذا الرجــل

  .)١(» بعضها من بعض 
  : موقف الإمام مع الزهري 

  .ح له معالم الدين وحكمة التشريعمواقف رائعة تجاه الزهري حيث وض )ع(كان للإمام 
__________________  

  .٢٩٧، ص  ٣عن المناقب ، ج  ١٣٢، ص  ٤٦بحار الأنوار ، ج ) ١(
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كـان الزهــري عـاملا لبــني أميـة فعاقــب رجــلا فمـات إثــر العقوبـة فخــرج الزهـري هائمــا متوحشــا « 
فأتـاه الزهـري فقـال  وحج علي بن الحسـين : ودخل إلى غار ، فطال مقامه تسع سنين ، قال 

إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك ، فابعـث بديـّة مسـلمة إلى : له الإمام 
ث يجعــل  !فرّجــت عــني يــا ســيدي: أهلــه واخــرج إلى أهلــك ومعــالم دينــك ، فقــال لــه  ــ االله أعلــم حي

  .)١(» رسالته ورجع إلى بيته 
عـــن الزهـــري ، يبـــينّ فيهـــا الإمـــام للزهـــري أحكـــام االله وفي روايـــة أخـــرى رواهـــا ســـفيان بـــن عيينـــة 

مـن ذلـك القـول في الصـوم أقسـامه والواجـب منـه وغـير الواجـب . ويفصلها له بصورة واضـحة كاملـة
  .وقد ورد تفصيل ذلك في باب سابق. وكل ما يتعلق بأحواله

  : من الأمة  )ع(موقف الإمام 
ته فاتبع أساليب متنوعة وذلـك حسـب الظـروف اهتماما واسعا كبيرا بشؤون أم )ع(اهتم الإمام 

  :والأحوال وحسب الجماعات والأشخاص نذكر من هذه الأساليب 
  : تفقد شؤون الأمة ـ  أ

فكـان . اهتم الإمام بكل ما تحتاج إليـه الأمـة الإسـلامية في حيا ـا المعنويـة كمـا في حيا ـا الماديـة
يتفقــــد شــــؤون الفقــــراء والمســــاكين لأنــــه كــــان يحــــبهم ويشــــفق علــــيهم فيجالســــهم ويســــتمع إلى  

وكان يخرج ليلا يحمل على ظهره الغذاء والطعام والطحـين وكـل مـا تحتـاج إليـه العائلـة . .. مشاكلهم
 وقـد تـرك. .. ، وقد غطى وجهه لئلا يعرفه أحد ، فيطرق باب المساكين بابا بابا ويعطيهم رزق االله

 هذا العمل آثارا على ظهره ، اكتشف بعد
__________________  

 .١٣٢المصدر السابق ، ص ) ١(



١٧٨ 

فكــــان الإمــــام  ــــذا العمــــل يعــــيش الهــــاجس الروحــــي مــــع الأمــــة . وفاتــــه حــــين غســــلوه وكفنــــوه 
مــن أصــبح ولم « :  )ص(ويستشــعر المســؤولية الكــبرى تجاههــا إذعانــا منــه لحــديث جــده رســول االله 

لمــا مــات علــي بــن الحســين : وعــن عمــر بــن ثابــت قــال . .. »يهــتم بشــؤون المســلمين فلــيس بمســلم 
كـان يحمـل جـرب الـدقيق : فقـالوا  ؟مـا هـذا: فغسلوه جعلـوا ينظـرون إلى آثـار سـود في ظهـره فقـالوا 

  .)١(» ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة 
يقـوّت مائـة أهـل بيـت بالمدينـة ، وكـانوا  )ع(ان علـي بـن الحسـين كـ: وعن شبيبة بن نعامة قال 

 يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشـهم فلمـا مـات علـي بـن الحسـين فقـدوا مـا كـانوا يؤتـون بالليـل
...  

  : مواجهة المشبهة والملحدين ـ  ب
للانحــراف  للانحــراف الأخلاقــي لــدى الأمــة الإســلامية تصــدى أيضــا وكمــا تصــدى الإمــام 

العقائـدي والفكـري الــذي طـرأ علـى فكــر بعـض قطاعـات الأمــة مـن فئـات خبيثــة منحرفـة عـن الخــط 
  .الإسلامي السليم

يقــاوم هــذا الانحــراف بكــل مــا يملــك مــن جهــود حــتى وصــل بــه الحــد إلى الارتيــاع مــن  )ع(كــان 
يــوم إذ سمــع قومــا ذات  )ص(في مســجد رســول االله  )ع(فنــراه . هــذه الانحرافــات في الفكــر والعقيــدة

ــع  )ص(يشــبهون االله بخلقــه ففــزع لــذلك وارتــاع ، و ــض حــتى أتــى قــبر رســول االله  فوقــف عنــده ورف
إلهـــي بـــدت قـــدرتك ولم تبـــد هيئـــة جلالـــك فجهلـــوك « : صـــوته ينـــاجي ربـــه وممـــا قالـــه في مناجاتـــه 

بيه طلبــوك ، وقــدّروك بالتقــدير علــى غــير مــا أنــت بــه شــبّهوك ، وأنــا بــريء يــا إلهــي مــن الــذين بالتشــ
ليس كمثلك إلهي ولم يدركوك فظاهر ما  م من نعمة دليلهم عليك لـو عرفـوك وفي خلقـك يـا إلهـي 

وك بخلقك فمن  مندوحة عن أن يناولوك بل سوّ
__________________  

 .١٥٣، ص  ٢الإرشاد للمفيد ، ج ) ١(



١٧٩ 

» عمـّا بـه المشـبهون نعتـوك واتخذوا بعض آياتك ربا فبذلك وصفوك فتعاليت يا إلهـي . ثم  لم يعرفوك
)١(.  

لقـد حــارب الإمــام زيــن العابــدين المشــبهة والملحـدين بالــدعاء ، هــذا الأســلوب الــذي هــو الصــفة 
، وهــو المفضــل والمــؤثر أكثــر في التبليــغ وقــد  )٢(المميــزة لــه في تلــك الظــروف هــو أســلوب غــير مباشــر 

بـــانحرافهم عـــن عبـــادة االله الواحـــد الأحـــد الفـــرد  في تـــذكير قومـــه اســـتعمله النـــبي إبـــراهيم الخليـــل 
فلَمََّ  ا جَ  نَّ عَلیَْ  ھِ اللَّیْ  لُ  (: الصــمد ، فعبــدوا الشــمس والقمــر والنجــوم الــتي ســرعان مــا تــزول وتأفــل 

ا أفََلَ قالَ : رَأى كَوْكَباً قالَ  مْسَ بازِغَ . لا أحُِبُّ الآْفلِِینَ : ھذا رَبِّي ، فلَمََّ ا رَأىَ الشَّ ةً قالَ ھذا فلَمََّ
ھْ تُ وَجْھِ يَ لِلَّ ذِي فطََ  ا تشُْ رِكُونَ إنِِّ ي وَجَّ ا أفَلَتَْ قالَ یا قوَْمِ إِنِّي برَِيءٌ مِمَّ ر  رَبِّي ھذا أكَْبرَُ فلَمََّ

  .] ٨٠ـ  ٧٦: الأنعام [  )السَّماواتِ وَالأْرَْضَ حَنیِفاً وَما أَناَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 
  : التربية والتثقيف ـ  ج

اتخــذ الإمــام الســجاد جانــب الموعظــة والإرشــاد ركنــا أساســيا في مســيرته الحياتيــة في تبليــغ الأمـــة 
الإســلامية ، فنــراه تــارة يلقــي الخطــب والمــواعظ بصــورة عامــة ، وتــارة أخــرى نجــده يخصــص جلســات 
خاصــة ومواعيــد ثابتــة لأصــحابه يــوجههم ويــؤهلهم ويــربيهم لتحمــل الأمانــة ، والتكليــف الشــرعي ، 

لتـــزام المســـؤولية الاجتماعيـــة ، فكـــان لـــه موعـــد مـــع أصـــحابه في كـــل يـــوم جمعـــة يـــوعظهم ويـــذكرهم وا
أســلوب الــدعاء  )ع(وقــد اســتخدم الإمــام . ويــبلغهم مــا هــم عليــه قــادمون ، ومــا هــم عنــه مســؤولون

اسـتخداما ناجحـا في تربيـة الأمـة وتوجيههــا الوجهـات الصـحيحة في الأخـلاق والاجتمـاع والسياســة 
  .، وسوف نعرض في فصل لاحق أثر الدعاء في تربية الأمة وتثقيفها والدين

__________________  
  .١٥٣، ص  ٢الإرشاد للمفيد ، ج ) ١(
  .»إياّك أعني واسمعي يا جارة « أسلوب نعبر عنه ) ٢(



١٨٠ 

   ) :ع(تحديد العلاقة مع أهل البيت ـ  د
بغضـــهم حـــتى عـــدهم مـــن فبعضـــهم أ )ع(اختلـــف النـــاس في حـــبهم وفي بغضـــهم لأهـــل البيـــت 

الخوارج ، والبعض الآخـر أحـبهم حـتى ألههـم ، وقـد تعـرض أمـير المـؤمنين الإمـام علـي بـن أبي طالـب 
: لمثــل هـــذه الحــالات ، فكـــان يخطــب بـــين الجمــوع الـــتي تجتمــع تحـــت منــبره وتســـمع مــا يقـــول  )ع(

ك كاذبا : أشهد أنك أنت االله ، وفي الطرف الآخر من يقول    .)١(» الله درّ
وحــذرهم  ؟روى أنــه مــر بجماعــة كــانوا يــأكلون في شــهر رمضــان ، فســألهم أعــن ســفر أم مــرضويــ

أنـا عبـد مـن عبيـد : أنـدخل النـار وأنـت وأنـت ، فنـزل عـن دابتـه وسـجد وقـال : فأجـابوه . من النار
فئة من شيعته قـد أوغلـوا في حـبهم حـتى أخـرجهم عـن  )ع(وقد شاهد الإمام زين العابدين . .. االله

إلى غلـــو ثم تأليـــه  )ع(فتحـــول الحـــب لأهـــل البيـــت . الســـوي وعـــن خـــط الإســـلام الســـليمالصـــراط 
  .وبالتالي إضفاء صفات عليهم ما أنزل االله  ا من سلطان

فمـــا كـــان مـــن الإمـــام إلا أن يقـــاومهم بحـــزم ويجـــا هم بكـــل مـــا يملـــك مـــن أســـاليب ، فـــأفهمهم 
ط أهـل البيــت وأرشـدهم بـأن عملهــم هـذا هــو انحـراف عــن الإسـلام وبعيــد كـل  ،  )ع(البعــد عـن خــ

  .حب فيه عيب عليهم ومنقصة لهم )ص(خط الرسول الأعظم 
وكـان أفضـل هـاشمي أدركنـاه ، قـال  )ع(حدثنا علي بن الحسين : روى ابن شهاب الزهري قال 

أي أحبونـا حبـا يكـون  .)٢(» أحبونا حب الإسلام ، فما زال حبكم لنا حتى صـار شـينا علينـا « : 
ن الإسلام ولا يخرجكم عنه ، ولا زال حبكم لنا حتى أفرطتم وقلتم فينا ما لا نرضـى بـه موافقا لقانو 

  .، فصرتم شينا وعيبا علينا ، حيث يعيبوننا الناس بما تنسبون إلينا
__________________  

  .دراسات في  ج البلاغة للشيخ محمد مهدي شمس الدين) ١(
  .٢٧١د المفيد ، ص ، عن إرشا ٧٣، ص  ٤٦بحار الأنوار ، ج ) ٢(



١٨١ 

يــا معشـــر أهـــل العـــراق ، يـــا معشـــر أهـــل : قـــال  )ع(عـــن علـــي بـــن الحســـين « وفي روايــة أخـــرى 
فكـلام الإمــام واضـح تمـام الوضــوح في  .)١(» الكوفـة ، أحبونـا حــب الإسـلام ولا ترفعونـا فــوق حقنـا 

ب عـن إطـار حـب الإسـلام بحيـث لا يخـرجهم هـذا الحـ )ع(الطلب من الشيعة أن يحبوا أهل البيت 
الإســلام ، وعــن صــورة الإيمــان ، وحــدود الشــريعة الإســلامية ومــن يخــرج عــن هــذه الحــدود فقــد خــرج 

  .بطبيعة الحال عن الإسلام
  شعره 

  .الشعر إبراز العواطف النبيلة بطريق الخيال: عرف بعض الحكماء الشعر فقالوا 
فــالتعريف الأول يصــح أن يكــون الشــعر هــو الحــق ينقلــه الشــعور حيــا إلى القلــب : وقــال آخــرون 

  .والتعريف الثاني يخاطب العقل والشعور معا. للفن الأدبي بضربيه الشعر والنثر
والإمــام الســجاد قــال . فــالوزن والقافيــة والاتصــال بالشــعور مــن الشــروط اللازمــة في قــول الشــعر

شعره جاء في المناجـاة  وكل. الشعر صادرا عن عقله وشعوره معا ونابعا من تجاربه ومعاناته في الحياة
ير والفخـر ، والنهــي عـن الشـر والأمــر بمكـارم الأخــلاق ولا غـرو فالإمــام . والأخـلاق والـدعوة إلى الخــ

مــن الـذين كرســوا حيـا م مــن أجـل الحـق والفضــيلة وتقـويم الانحــراف والجهـاد مــن  )ع(زيـن العابـدين 
  :وهذه مقتطفات من شعره . أجل إعلاء كلمة الإسلام

  : ى مناجاته التي ترتعد منها الفرائص قال في إحد
يــــا نفــــس حــــتى م إلى الــــدنيا ســــكونك ، وإلى عمار ــــا ركونــــك أمــــا اعتــــبرت بمــــن مضــــى مــــن « 

 ومن ؟أسلافك ، ومن رواته الأرض من ألافّك
__________________  

 .١٣٧، ص  ٣حلية الأولياء ، ج ) ١(



١٨٢ 

  ؟فجعت به من إخوانك
  خلـــــــــــت دورهـــــــــــم مـــــــــــنهم وأقـــــــــــوت عراصـــــــــــهم

  ســـــــــــــــــــــــــاقتهم نحـــــــــــــــــــــــــو المنايـــــــــــــــــــــــــا المقـــــــــــــــــــــــــابرو   

  
  فهـــــــــــــــم في بطـــــــــــــــون الأرض بعـــــــــــــــد ظهورهـــــــــــــــا

  محاســــــــــــــــــــــــــنهم فيهــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــوال دوائــــــــــــــــــــــــــر  

  
  خلــــــــــــــوا عــــــــــــــن الــــــــــــــدنيا ومــــــــــــــا جمعــــــــــــــوا لهــــــــــــــاو 

  ضـــــــــــــــــــــمتهم تحـــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــتراب الحفـــــــــــــــــــــائرو   

  
فكم خرمت أيدي المنـون مـن قـرون ، وكـم غـيرت الأرض ببلائهـا وغيبـت في ترا ـا ممـن عاشـرت 

  .القبور ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاسمن البشر وشيعتهم إلى 
  :ثم يتابع في نصحه لأهل الدنيا 

  أنـــــــــــــــت علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدنيا مكـــــــــــــــب منـــــــــــــــافسو 

  لخطا ـــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــريص مكــــــــــــــــــــــــاثر  

  
  علـــــــــــــــى خطـــــــــــــــر تمســـــــــــــــي وتصـــــــــــــــبح لاهيـــــــــــــــا

  أتــــــــــــــــــدري بمــــــــــــــــــاذا لــــــــــــــــــو عقلــــــــــــــــــت تخــــــــــــــــــاطر  

  
  إن امــــــــــــــــــــرءا يســــــــــــــــــــعى لــــــــــــــــــــدنياه جاهــــــــــــــــــــداو 

ـــــــــــــذهل عـــــــــــــن أخـــــــــــــراه لا شـــــــــــــك خاســـــــــــــرو      ي

  
وقد أسرع إلى قذالك الشيب البشـير ، وأنـذرك  ؟وبمغريا ا اشتغالك ؟الدنيا إقبالكفحتى م على 

النــذير ، وأنــت ســاه عمــا يــراد بــك ولاه عــن غــدك وقــد رأيــت بــأم عينــك انقــلاب أهــل الشــهوات ، 
  .وعاينت ما حل  م من المصائب والنكبات

  في ذكـــــــــــــر هـــــــــــــول المـــــــــــــوت والقـــــــــــــبر والبلـــــــــــــىو 

  رعــــــــــــــــن اللهــــــــــــــــو واللــــــــــــــــذات للمــــــــــــــــرء زاجــــــــــــــــ  

  
  أبعــــــــــــــــــــــــد اقــــــــــــــــــــــــتراب الأربعــــــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــــــــربص

  شــــــــــــــــــيب قــــــــــــــــــذال منــــــــــــــــــذ ذلــــــــــــــــــك ذاعــــــــــــــــــرو   

  
  كأنـــــــــــــــــــــك معـــــــــــــــــــــني بمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــائر

  لنفســـــــــــــك عمـــــــــــــدا أو عـــــــــــــن الرشـــــــــــــد حـــــــــــــائر  

  
فحول نظرك إلى الأمم الماضية والقرون الخاليـة كيـف اختطفـتهم عـوادي الأيـام فأفنـاهم الحمـام ، 

  .يوم الحشر والحسابفأمحت من الدنيا آثارهم وأصبحوا رمما تحت التراب إلى 
  أضـــــــــــــــــحوا رميمـــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــتراب وأقفـــــــــــــــــرتو 

  مجـــــــــــــــــــــالس مـــــــــــــــــــــنهم عطلـــــــــــــــــــــت ومقاصـــــــــــــــــــــر  

  
  حلـــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــــدار لا تـــــــــــــــــــــــــزاور بيــــــــــــــــــــــــــنهمو 

  وأنى لســـــــــــــــــــــــــــــــــكان القبـــــــــــــــــــــــــــــــــور التـــــــــــــــــــــــــــــــــزاور  

  
  فمــــــــــــــــــا أن تــــــــــــــــــرى إلا قبــــــــــــــــــورا ثــــــــــــــــــووا  ــــــــــــــــــا

  مســــــــــــــــــطحة تســـــــــــــــــــفي عليهـــــــــــــــــــا الأعاصـــــــــــــــــــر  

  



١٨٣ 

المتكبرين ويعظ الملوك الجبارين الذين نزل  م مـا لا يصـد فتعـالى االله العزيـز القهـار  )ع(ثم يحذر 
  :، مبيد المتكبرين وقاصم الجبارين الذي ذل لعزه كل سلطان ، وباد بقوته كل ديان 

ــــــــــــــــــــــــــرد قضــــــــــــــــــــــــــاؤه ــــــــــــــــــــــــــز لا ي   مليــــــــــــــــــــــــــك عزي

  حكـــــــــــــــــيم علــــــــــــــــــيم نافـــــــــــــــــذ الأمــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــاهر  

  
ـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــل ذي عـــــــــــــــــــز لعـــــــــــــــــــزة وجهـــــــــــــــــــه   عن

ـــــــــــــــــز      للمهـــــــــــــــــين صـــــــــــــــــاغرفكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن عزي

  
  لقــــــــــــد خضــــــــــــعت واستســــــــــــلمت وتضــــــــــــاءلت

  لعـــــــــــــــــــــزة ذي العـــــــــــــــــــــرش الملـــــــــــــــــــــوك الجبـــــــــــــــــــــابر  

  
تحذيره للناس عامة من الدنيا ومكائدها ، وما نصبت للناس من مصائبها ، وتحلـت  )ع(ويتابع 

  :لهم من زينتها وأظهرت لهم من  جتها ومن شهوا ا وأخفت عنهم من مكائدها وقواتلها 
ـــــــــــــــــــت و    مـــــــــــــــــــن فجعا ـــــــــــــــــــافي دون مـــــــــــــــــــا عين

  إلى دفعهــــــــــــــــــــــــــــــــا داع وبالزهــــــــــــــــــــــــــــــــد آمــــــــــــــــــــــــــــــــر  

  
  فجـــــــــــــــــــــــد ولا تغفــــــــــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــــــــن متيقظــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــدار عـــــــــــــــــــامر   ترك ال ـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــ   فعمـــــــــــــــــــا قلي

  
  فشـــــــــــــــــــــــمّر ولا تفــــــــــــــــــــــــتر فعمــــــــــــــــــــــــرك زائــــــــــــــــــــــــل

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــت إلى دار الإقامـــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــائرو   

  
  لا تطلــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــــــــإن نعيمهــــــــــــــــــــــاو 

  إن نلـــــــــــــــــت منهـــــــــــــــــا غبـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــك ضـــــــــــــــــائرو   

  
وفنائهـــا ، فلمـــاذا يحـــرص عليهـــا ويطمـــع في بقائهـــا ، ومـــا دام اللبيـــب علـــى ثقـــة مـــن زوال الـــدنيا 

  !!وكيف تنام عينه وتسكن نفسه وهو يتوقع الممات في جميع أموره
ـــــــــــــــــــــــــا نغـــــــــــــــــــــــــر نفوســـــــــــــــــــــــــنا   إلا لـــــــــــــــــــــــــه ، ولكن

  تشــــــــــــــــــــــــغلنا اللــــــــــــــــــــــــذات عمــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــاذرو   

  
  كيــــــــــــف يلـــــــــــــذ العــــــــــــيش مـــــــــــــن هــــــــــــو مـــــــــــــوقنو 

  بموقـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــدل يـــــــــــــــــوم تبلـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــرائر  

  
  كأنـــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــرى أن لا نشـــــــــــــــــــــور ، وإنمـــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــا لنـــــــــــا بعـــــــــــد الممـــــــــــات مصـــــــــــادرســـــــــــدى   

  
وبعــد الوقــوع في الخطايــا وانغماســه في الرزايــا يبكــي علــى مــا ســلف ويتحســر علــى مــا فاتــه مــن 

  :دنياه ، فيشرع بالاستغفار حين لا ينجيه لا استغفار ولا اعتذار من هول المنية ونزول البلية 
  أحاطـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــه أحزانـــــــــــــــــــــــــه وهمومــــــــــــــــــــــــــه

  أبلــــــــــــــــــــــــــس لمــــــــــــــــــــــــــا أعجزتــــــــــــــــــــــــــه المقـــــــــــــــــــــــــــادرو   

  
ــــــــــــــارجفلــــــــــــــيس  ــــــــــــــه مــــــــــــــن كربــــــــــــــة المــــــــــــــوت ف   ل

  لـــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــاذر ناصـــــــــــــــــــــرو   

  
    



١٨٤ 

  قـــــــــــــــد جشـــــــــــــــأت خـــــــــــــــوف المنيـــــــــــــــة نفســـــــــــــــهو 

  ترددهــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــه اللهــــــــــــــــــــــــــا والحنــــــــــــــــــــــــــاجر  

  
فتذكر أيها الإنسان الحالـة الـتي أنـت صـائر إليهـا لا محالـة ، فإنـك منقـول إلى دار البلـى ومـدفوع 

  :إلى هول ما ترى 
  ثــــــــــــــــــــــوى مفــــــــــــــــــــــردا في لحــــــــــــــــــــــده وتوزعــــــــــــــــــــــت

  أولاده والأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرمواريثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

  
  احنـــــــــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــــــى أموالـــــــــــــــــــــــه يقســـــــــــــــــــــــمو او 

  فــــــــــــــــلا حامــــــــــــــــد مــــــــــــــــنهم عليهــــــــــــــــا وشــــــــــــــــاكر  

  
  فيـــــــــــــــا عـــــــــــــــامر الـــــــــــــــدنيا ويـــــــــــــــا ســـــــــــــــاعيا لهـــــــــــــــا

  يــــــــــــــــــا آمنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أن تــــــــــــــــــدور الــــــــــــــــــدوائرو   

  
  لم تتــــــــــــــــــــــــــزود للرحيـــــــــــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــــــــــد دنـــــــــــــــــــــــــــاو 

  أنـــــــــــــــت علـــــــــــــــى حـــــــــــــــال وشـــــــــــــــيك مســـــــــــــــافرو   

  
  فيــــــــــــا لهــــــــــــف نفســــــــــــي كــــــــــــم أســــــــــــوف تــــــــــــوبتي

ــــــــــــــــــــــاظرو    ــــــــــــــــــــــردى لي ن   عمــــــــــــــــــــــري فــــــــــــــــــــــان وال

  
  وكل الذي أسلفت في الصحف مثبت يجازي عليه عادل الحكم قادر

  تخــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــا يبقــــــــــــــــــــى وتعمــــــــــــــــــــر فانيــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــــــــلا ذاك موفــــــــــــــــــــــــــــور ولا ذاك عــــــــــــــــــــــــــــامر  

  
ـــــــــــــــةو  ـــــــــــــــك إن وافـــــــــــــــاك حتفـــــــــــــــك بغت   هـــــــــــــــل ل

يرا لـــــــــــــــــدى االله عـــــــــــــــــاذرو      لم تكتســـــــــــــــــب خـــــــــــــــــ

  
  أترضـــــــــــــــى بـــــــــــــــأن تفـــــــــــــــنى الحيـــــــــــــــاة وتنقضـــــــــــــــي

  دينـــــــــــــــــــــــك منقـــــــــــــــــــــــوص ومالـــــــــــــــــــــــك وافـــــــــــــــــــــــرو   

  
قل لمن قل عزاؤه ، « : يناجي ربه تعالى ويقول  كان علي بن الحسين : روى الزهري قال 

وطــال بكــاؤه ، ودام عنــاؤه ، وبــان صــبره ، وتقســم فكــره ، والتــبس عليــه أمــره ، مــن فقــد الأولاد ، 
  .؟ومفارقة الآباء والأجداد ، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد

  نيـــــــــــــــــــــــــــــــة ذائـــــــــــــــــــــــــــــــقتعـــــــــــــــــــــــــــــــز فكـــــــــــــــــــــــــــــــل للم

ــــــــــــــــــاة مفــــــــــــــــــارقو    ــــــــــــــــــن أنثــــــــــــــــــى للحي   كــــــــــــــــــل اب

  
  فعمـــــــــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــــــــتى للحادثـــــــــــــــــــــــات دريئـــــــــــــــــــــــة

  تناهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعا ا والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقائق  

  
  كـــــــــــــــــــذا نتفانـــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــد واحـــــــــــــــــــد

  تطرقنــــــــــــــــــــــــــــــــا بالحادثــــــــــــــــــــــــــــــــات الطــــــــــــــــــــــــــــــــوارقو   

  
  فـــــــــــــــــــــيم وحـــــــــــــــــــــتى م الشـــــــــــــــــــــكاية والـــــــــــــــــــــردىو 

  جمـــــــــــــــــــــــــوح لآجـــــــــــــــــــــــــال البريـــــــــــــــــــــــــة لاحــــــــــــــــــــــــــق  

  
  فكـــــــــــل ابـــــــــــن أنثـــــــــــى هالـــــــــــك وابـــــــــــن هالـــــــــــك

  والمشـــــــــــــــــــــــــارق لمـــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــمنته غر ـــــــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــد مــــــــــــــن إدراك مــــــــــــــا هــــــــــــــو كــــــــــــــائن   فــــــــــــــلا ب

ــــــــــــــان مــــــــــــــا هــــــــــــــو ســــــــــــــابقو      لا بــــــــــــــد مــــــــــــــن اتي

  
فما للإنسان والخلود إلى دار الأحزان والهوان ، وقد نطق القرآن بالبيان الواضح في سـورة الـرحمن 

كْرامِ  (،    .)كُلُّ مَنْ عَلیَْھا فانٍ وَیَبْقى وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِْ



١٨٥ 

للهـرم ، والصـحة إلى السـقم ، والوجـود إلى العـدم ، فلمـاذا التلهـف والنـدم وقـد خلـت  فالشباب
  :من قبلنا الأمم 

  أترجــــــــــــــــــو نجــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــاة ســــــــــــــــــقيمة

  ســــــــــــــــــــــــهم المنايــــــــــــــــــــــــا للخليقــــــــــــــــــــــــة راشــــــــــــــــــــــــقو   

  
  ســـــــــــــــــــــــرورك موصـــــــــــــــــــــــول بفقـــــــــــــــــــــــدان لـــــــــــــــــــــــذة

ــــــــــــــــقو      مــــــــــــــــن دون مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــواه تــــــــــــــــأتي العوائ

  
  حبـــــــــــــــــــــــــك للـــــــــــــــــــــــــدنيا غـــــــــــــــــــــــــرور وباطـــــــــــــــــــــــــلو 

  البوائـــــــــــــــــــــــــــــــقفي ضـــــــــــــــــــــــــــــــمنها للـــــــــــــــــــــــــــــــراغبين و   

  
فــأين الســلف الماضــون وأيــن الأهلــون والأقربــون ، وأيــن الأنبيــاء المرســلون فقــد طحنــتهم المنــون ، 

  .فإنا الله وإنا إليه راجعون. وفقد م العيون وإنا إليهم صائرون
  إذا كـــــــــــــان هـــــــــــــذا  ـــــــــــــج مـــــــــــــن كـــــــــــــان قبلنـــــــــــــا

  فإنــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــى آثــــــــــــــــــــــــــارهم نتلاحــــــــــــــــــــــــــق  

  
  فكــــــــن عالمــــــــا أن ســــــــوف تــــــــدرك مــــــــن مضــــــــى

  عصـــــــــــــــــمتك الراســـــــــــــــــيات الشـــــــــــــــــواهقلـــــــــــــــــو و   

  
  فمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــذه دار المقامــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــاعلمن

  لـــــــــــــــو عمـــــــــــــــر الإنســـــــــــــــان مـــــــــــــــا ذر شـــــــــــــــارقو   

  
فتأمـــل وتبصـــر واســـأل أيـــن مـــن بـــنى القصـــور وهـــزم الجيـــوش وجمـــع الأمـــوال ، أيـــن ملـــوك الفراعنـــة 

  ؟والأكاسرة والغساسنة
  كــــــــــــــــأن لم يكونــــــــــــــــوا أهــــــــــــــــل عــــــــــــــــز ومنعــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــاجقو      لا رفعـــــــــــــــــــــــــــــت أعلامهـــــــــــــــــــــــــــــم والمن

  
ــــــــــــــوا لا ســــــــــــــكنواو  ــــــــــــــتي بن   تلــــــــــــــك القصــــــــــــــور ال

  لا أخـــــــــــــــــــــذت مـــــــــــــــــــــنهم بعهـــــــــــــــــــــد مواثـــــــــــــــــــــقو   

  
يطــوف بالبيــت مــن العشــاء إلى الســـحر  )ع(رأيــت زيــن العابـــدين : وروى طــاووس الفقيــه قــال 

إذا قيل للمخفين جـوزوا وللمثقلـين حطـوا أمـع المخفـين أجـوز أم مـع المثقلـين . .. «: ويتعبد ثم قال 
ثم أنشــأ  ؟ي ولم أتــب أمــا آن لي أن أســتحي مــن ربيويلــي كلمــا طــال عمــري كثــرت خطايــا ؟أحــط
  :يقول 

  أتحــــــــــــــــــــرقني بالنــــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــــا غايــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــنى

  فــــــــــــــــــــــــــأين رجــــــــــــــــــــــــــائي ثم أيــــــــــــــــــــــــــن محبــــــــــــــــــــــــــتي  

  
ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــت بأعمـــــــــــــــــــــــــــال قبـــــــــــــــــــــــــــاح ردي   أتي

  مـــــــــــــا في الــــــــــــــورى خلــــــــــــــق جــــــــــــــنى كجنــــــــــــــايتيو   

  
 وحدث عبد االله بن المبارك أنه كان في بعض السنين يساير الحاج إذ



١٨٦ 

 ؟مـع مـن قطعـت الـبر: يسير في ناحيـة الحـاج بـلا زاد ولا راحلـة فقـال لـه  رأى صبيا سباعيا أو ثمانيا
بــأن زاده تقــواه وراحلتــه رجــلاه : مــع البــاري جــل شــأنه ، فســأله عــن راحلتــه وزاده فأجابــه : فقــال 

وقصده إلى مولاه سبحانه وتعالى ، فكبر في عينه وازداد تعجبـه فتشـوق إلى استكشـاف نسـبه فقـال 
وكـان هـذا يفسـر مواهبـه الأدبيـة فسـأله عـن معرفتـه بالشـعر فاستنشـده مـن . يهاشمي علـوي فـاطم: 

  :شعره فقال 
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــنحن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوض رواده

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذود ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي وراده  

  
  مـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــاز إلا بنـــــــــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــــــــــا زادهو      مـــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــن حبن

  
  مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــرنا نــــــــــــــــــــال منــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــرورو 

  مــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــاءنا ســــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــيلادهو   

  
  مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان غاصــــــــــــــــــــــــــــبنا حقنــــــــــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم      القيامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهفي

  
ثم فارقـــه ولم يشـــاهده إلا بـــالأبطح ، فـــرآه جالســـا وحولـــه جماعـــة يســـألونه عمـــا أ ـــم علـــيهم مـــن 

  :ومما يروى له صلوات االله عليه قوله  )ع(الحلال والحرام وما أشكل عليهم فإذا هو زين العابدين 
ـــــــــــــــــــو المصـــــــــــــــــــطفى ذوو غصـــــــــــــــــــص   نحـــــــــــــــــــن بن

  يجرعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كاظمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  لأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام محنتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعظيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وآخرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     أولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مبتل

  
ـــــــــــــــــــــــــــدهم   يفـــــــــــــــــــــــــــرح هـــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــورى بعي

  نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعيادنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مآتمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
ـــــــــــــــــــــاس في الأمـــــــــــــــــــــن والســـــــــــــــــــــرور ومـــــــــــــــــــــاو    الن

  يــــــــــــــــــــــــــأمن طــــــــــــــــــــــــــول الزمــــــــــــــــــــــــــان خائفنــــــــــــــــــــــــــا  

  
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرف الو    مـــــــــــــــا خصصـــــــــــــــنا ب

  طائـــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــين الأنـــــــــــــــــــــــــــــــام آفتنـــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  يحكـــــــــــــــــــــم فينـــــــــــــــــــــا والحكـــــــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــــه لنـــــــــــــــــــــا

  )١( جاحــــــــــــــــــــــــــــــــدنا حقنــــــــــــــــــــــــــــــــا وغاصـــــــــــــــــــــــــــــــــبنا  

  
سُولُ بلَِّ غْ م ا  ( ذكر الألوسي في روح المعاني عند قوله تعالى  ھاَ الرَّ یا أیَُّ

عْصِمُكَ مِنَ  َّغْتَ رِسالتَھَُ وَاللهُ یَ  أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمَا بلَ
__________________  

ر آشـوب ، ج راجع زين العابدين للمقرم عن مناقـب ابـن شـه) ١(
ـــــــوار ، ج . ٥٥، ص   ـــــــار الأن ، ص  ١١وبح
 .عنه االله رضي



١٨٧ 

علم الأسرار والحقيقة ثم قال أشـار  .)١( )النَّاسِ إنَِّ اللهَ لا یھَْدِي الْقَ وْمَ الْك افرِِینَ 
  إلى هذا رئيس العارفين علي زين العابدين حيث قال 

  إني لأكـــــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــواهره

  كــــــــــــــيلا يــــــــــــــرى الحــــــــــــــق ذو جهــــــــــــــل فيفتننــــــــــــــا  

  
  قــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــدم في هــــــــــــــــــذا أبــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــنو 

  إلى الحســـــــــــــــــــين وأوصـــــــــــــــــــى قبلـــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــنا  

  
  فـــــــــــــــرب جـــــــــــــــوهر علـــــــــــــــم لـــــــــــــــو أبـــــــــــــــوح بـــــــــــــــه

  لقيــــــــــــــــــل لي أنــــــــــــــــــت ممــــــــــــــــــن يعبــــــــــــــــــد الوثنــــــــــــــــــا  

  
  لاســـــــــــــــــــتحل رجـــــــــــــــــــال مســـــــــــــــــــلمون دمـــــــــــــــــــيو 

 يــــــــــــــــــرون أقــــــــــــــــــبح مــــــــــــــــــا يأتونــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــنا  

)٢(
  

  
إذا : في المناقــب أن الأصــمعي قــال وذكــر ابــن شــهر آشــوب  كنــت أطــوف ليلــة بالبيــت الحــرام فــ

  :شاب ظريف عليه ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة ويقول نامت العيون إلى أن قال 
ـــــــــم   يـــــــــا مـــــــــن يجيـــــــــب دعـــــــــاء المضـــــــــطر في الظل

  يــــــــــا كاشــــــــــف الضــــــــــر والبلــــــــــوى مــــــــــع الســــــــــقم  

  
ــــــــــــة ــــــــــــت قاطب ــــــــــــدك حــــــــــــول البي ــــــــــــام وف   قــــــــــــد ن

  لم تـــــــــــــــــــنمأنـــــــــــــــــــت وحـــــــــــــــــــدك يـــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــوم و   

  
  أدعـــــــــــــــــوك ربي دعـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــارحم بكـــــــــــــــائي بحـــــــــــــــق البيـــــــــــــــت والحـــــــــــــــرم  

  
  إن كـــــــــــــــان عفـــــــــــــــوك لا يرجـــــــــــــــوه ذو ســـــــــــــــرف

  )٣( فمــــــــــــن يجــــــــــــود علــــــــــــى العاصــــــــــــين بــــــــــــالنعم  

  
  :مخاطبا الحكام الظالمين  وقال 

ـــــــــــــــــــــدعون بغـــــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــــق   لكـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــا ت

  إذ ميـــــــــــــــــــــــز الصــــــــــــــــــــــــحاح مـــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــراض  

  
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفتم حقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتمونا

  كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــرف الســــــــــــــــواد مــــــــــــــــن البيــــــــــــــــاض  

  
  كتـــــــــــــــــــــــــــــــــاب االله شـــــــــــــــــــــــــــــــــاهدنا علـــــــــــــــــــــــــــــــــيكم

  )٤( قاضــــــــــــــــــــــــيا الإلــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــنعم قــــــــــــــــــــــــاضو   

  
  :ليزيد بن معاوية  وقال 

  لا تطمعــــــــــــــــــــــــــوا أن  ينونــــــــــــــــــــــــــا فنكــــــــــــــــــــــــــرمكم

  أن نكـــــــــــــــــــــــف الأذى عـــــــــــــــــــــــنكم وتؤذونـــــــــــــــــــــــاو   

  
  االله يعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكمو 

  لا نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومكم أن لا تحبونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   

  
__________________  

  .٢٦٨، ص  ٣المناقب ، ج  )١(
  .٦٧المائدة ، الآية ) ٢(
  .٢٥٨زين العابدين للمقرم ، ص ) ٣(
  .٢٥٢، ص  ٢المناقب ، ج ) ٤(



١٨٨ 

صــدقت يــا غــلام ، ولكــن أراد أبــوك وجــدك أن يكونــا أمــيرين ، والحمــد الله الــذي قتلهمــا : قــال 
  .وسفك دماهما

  .)١(ادي من قبل أن تولد لم تزل النبوة والأمرة لآبائي وأجد:  فقال 
ومن الأشعار المنسوبة إلى الإمام زين العابدين مقطوعتين من المناجاة المنظومة ذكر أ ما وجـدتا 

  .بخط بعض العلماء
  : الأولى 

ــــــــــــــــــــــــا منايــــــــــــــــــــــــا   ألم نســــــــــــــــــــــــمع بفضــــــــــــــــــــــــلك ي

  )٢( دعـــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــعيف مبـــــــــــــــــــــــتلاء  

   
  غريقـــــــــــــــــــــــــــا في بحـــــــــــــــــــــــــــار الغـــــــــــــــــــــــــــم حزنـــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنوب والخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء     أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا بال

  
  بالتضــــــــــــــــــــــــــــرع كــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــومأنــــــــــــــــــــــــــــادي 

  مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بالتبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاء  

  
  لقــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــاقت علــــــــــــــــــــــي الأرض طــــــــــــــــــــــرا

  أهــــــــــــــــــــــل الأرض مــــــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــــــوا دوائــــــــــــــــــــــيو   

  
  فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي إني مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتجير

ـــــــــــــــــا عظـــــــــــــــــيم ، ويـــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــائي     بعفـــــــــــــــــوك ي

  
  أتيتـــــــــــــــــــــــــك باكيـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــارحم بكـــــــــــــــــــــــــائي

ــــــــــــــــر مــــــــــــــــن خطــــــــــــــــائي   ــــــــــــــــك أكث ــــــــــــــــائي من   حي

  
ـــــــــــــــــــــــت لكشـــــــــــــــــــــــف همـــــــــــــــــــــــي   ولي هـــــــــــــــــــــــم وأن

  ولي داء وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دواء دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  
  أيقظـــــــــــــــــــــــــــــــــني الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــاء فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــت ربيو 

  رجــــــــــــــــــــــــــــــــائي أن تحقــــــــــــــــــــــــــــــــق لي رجــــــــــــــــــــــــــــــــائي  

  
ـــــــــــــــــــــــــالعفو عـــــــــــــــــــــــــني   تفضـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــيدي ب

ــــــــــــــــــــــــــــــلاء   إني في بــــــــــــــــــــــــــــــلاء مــــــــــــــــــــــــــــــن ب   فــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : الثانية و 

  إليـــــــــــــك يـــــــــــــا رب قــــــــــــــد وجهـــــــــــــت حاجــــــــــــــاتي

  جئــــــــــــــــــــــت بابــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــا ربي بحاجــــــــــــــــــــــاتيو   

  
  أنــــــــــــت العلــــــــــــيم بمـــــــــــــا يحــــــــــــوي الضــــــــــــمير بـــــــــــــه

  يـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــالم الســـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــلام الخفيـــــــــــــــــــات  

  
  أرىاقــــــــــــــــــــــض الحــــــــــــــــــــــوائج لي ربي فلســــــــــــــــــــــت 

  ســــــــــــــواك يــــــــــــــا رب مــــــــــــــن قــــــــــــــاض لحاجــــــــــــــاتي  

  
__________________  

  .٤٢، ص  ١١بحار الأنوار ، ج ) ١(
  ).ع(هذه الأبيات نسبها السيد حسن النوري في الصحيفة السجادية الرابعة إلى الإمام ) ٢(



١٨٩ 

والـــذي أراه أن كـــلا . وهكـــذا كمـــا تـــرى اخـــتلال الـــوزن والركـــة في المعـــنى والـــنظم ظـــاهرة بوضـــوح
، إذ كيــف تنســب  المقطــوعتين ومــا يشــبههما مــن الشــعر الركيــك مــن الموضــوعات علــى الإمــام 

للإمام مثل هذه الأبيات المفككة الركيكة التي تخلو من أية مسـحة أدبيـة أو بلاغيـة ، وهـو صـاحب 
الشأن الأدبي الرفيع يكفيه فخرا أنه صاحب الصحيفة السجادية التي لم يؤثر في الكـلام العـربي مثـل 

  .فصاحتها وبلاغتها
فــل بالنصــائح والمــواعظ وتوجــد منــه نســخة كمــا نســب إلى الإمــام زيــن العابــدين ديــوان شــعر حا

مخطوطـــة في مكتبـــة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين بخـــط الســـيد أحمـــد بـــن الحســـين الجزائـــري ، وقـــع الفـــراغ مـــن  
وقـــــد استنســـــخها عـــــن نســـــخة بخـــــط الســـــيد محمـــــد بـــــن الســـــيد عبـــــد االله   ه ١٣٥٨كتابتهـــــا ســـــنة 

  .)  ه ١٢٨٣( الشوشتري المتوفى سنة 
 ٢٤محفــوظ في مجلــة الــبلاغ العــدد الثــامن مــن الســنة الأولى ص  وقــد نشــره الــدكتور حســين علــي

بيتا من الشـعر جمعهـا شـيخنا المرحـوم محمـد  ٣٨٧ ينسب إلى السجاد « : وقال في تقديمه له 
مــن كتــاب التحفــة المهديــة المطبــوع في تبريــز ســنة )   ه ١٣٧٣( علــي التبريــزي المــدرس المتــوفى ســنة 

الـــدر المنثـــور ، وقـــد أهـــدى إلي : لثـــاني مـــن ديـــوان المعصـــومين الـــذي سمـــاه وهـــو القســـم ا  ه ١٣٥٧
 )ع(صــــديقنا الباحــــث الفاضــــل الكــــريم مرتضــــى المــــدرس نســــخة خطيــــة مــــن شــــرح ديــــوان الســــجاد 

مقطوعــة مــن بحــر الــوافر ذوات خمســة أبيــات  ٢٩مكتوبــة في أوائــل القــرن الثالــث عشــر الهجــري فيــه 
، وإذا صــح أن ينسـب شــيء مــن الشــعر إلى الإمــام فــالظن كــل بيتــا  ١٤٥مرتبـة علــى الهجــاء عــد ا 

الظــن أن في المضــامين إليــه مــن المنظــوم مــا هــو قيــد كلماتــه ، ونظــم معانيــه ، واتبــاع منهجــه ، ودليــل 
  .» .. سيرته ، واقتداء  داه

ا لا لمعانيـه وإنمـ )ع(ولا يخالني الشك في عدم صحة نسبة هـذا الـديوان إلى الإمـام زيـن العابـدين 
 والذي يطالع. لركاكة ألفاظه وضعف صياغته



١٩٠ 

للإمــام مــا أثــر عنــه مــن غــرر الحكــم والآداب يجــد أن الإمــام قــد اســتعمل أفصــح الألفــاظ وأبلغهــا ، 
مـــن أفصـــح بلغـــاء الأمـــة العربيـــة علـــى  فقـــد كـــان . وأعـــذب الأســـلوب وأكثـــره جاذبيـــة للقـــارىء

  .الإطلاق
وإنمـــا نظمـــه بعـــض المعجبـــين بمواعظـــه وحكمـــه  )ع(لإمـــام ومـــا أذهـــب إليـــه أنـــه لـــيس مـــن نظـــم ا

لكــن هــذا النــاظم لا يجيــد الــنظم ، فقــد صــاغ أغلــب الأبيــات بألفــاظ ركيكــة تخلــو مــن . ونســبه إليــه
  .حسن الديباجة وجمال الأسلوب

ومن آثار الإمام زين العابدين المخطوطة ذكر الدكتور حسين علـي محفـوظ أن للإمـام مصـاحف 
  .)١(لشريف توجد في مكاتب شيراز وقزوين وأصفهان ومشهد تنسب إلى خطه ا

  التكافل الاجتماعي 
يحـث أصــحابه وشـيعته علــى المواسـاة فيمــا بيـنهم والإحســان إلى الآخــرين لأن  كـان الإمــام 

ـــير مـــن  ذلـــك خـــير ضـــمان لوحـــد م واجتمـــاع كلمـــتهم ، وقـــد أثـــر عنـــه وعـــن الأئمـــة الأطهـــار الكث
  : قال : في هذا الشأن وهذه بعض منها النصائح الرفيعة 

مـن قضـى لأخيـه حاجـة قضـى االله لـه مائـة حاجـة ، ومـن نفّـس عـن أخيـه كربـه نفّـس االله « ـ  ١
عنه كربه يوم القيامة بالغا ما بلغت ، ومن أعانه على ظالم له ، أعانـه االله علـى إجـازة الصـراط عنـد 

قضــاها لــه فســر بقضــائها ، كــان كإدخــال الســرور  دحــض الأقــدام ، ومــن ســعى لــه في حاجــة حــتى
، ومــن ســقاه مــن ظمــأ ، ســقاه االله مــن الرحيــق المختــوم ، ومــن أطعمــه مــن  )ص(علــى رســول االله 

جوع أطعمه االله من ثمار الجنة ، ومن كساه مـن عـري ، كسـاه االله مـن اسـتبرق وحريـر ، ومـن كسـاه 
 من غير عري لم يزل في ضمان االله ما دام على

__________________  
 .٥٩مجلة البلاغ العدد السابع السنة الأولى ، ص ) ١(



١٩١ 

المسكي من الثوب سلك ، ومن كفاه ما أهمه أخدمه االله من الولـدان ، ومـن حملـه علـى راحلـة بعثـه 
االله يــوم القيامــة علــى ناقــة مــن نــوق الجنــة يبــاهي بــه الملائكــة ، ومــن كفنــه عنــد موتــه كســاه االله يــوم 

يــوم يمــوت ، ومــن زوجــه زوجــة يــأنس  ــا ، ويســكن إليهــا آنســه االله في قــبره بصــورة  ولدتــه أمــه إلى
طبــت ، : أحــب أهلــه إليــه ، ومــن عــاده في مرضــه حفتــه الملائكــة تــدعو لــه حــتى ينصــرف ، وتقــول 

واالله لقضـاء حاجتـه أحـب إلى االله مـن صـيام شـهرين متتـابعين باعتكافهمـا في  .. وطابت لـك الجنـة
  )١(»  .. الشهر الحرام

يحفل هذا الحديث بتعاليم إنسانية رفيعة المستوى تدعو المسلمين إلى التعاون والتضـامن والمحبـة ، 
ويعتـبر هـذا الحـديث وأمثالـه مـن العناصـر الرئيسـية في . مما يمتن أواصر المودة والرحمة والتعـاطف بيـنهم

ر معـه في أفراحـه ويسـاعده بناء التكافل الاجتماعي الذي أسسه الإسلام ، فالمسلم أخ المسلم يشـع
  .في أتراحه ويعمل من أجل سعادته بكل ما يستطيع بالمال أو اليد أو اللسان وهو أضعف الإيمان

إن أرفعكــــم درجــــات « : في المؤاســــاة والإحســــان لضــــمان وحــــدة المســــلمين  وقــــال ـ  ٢
سـاة لفقـرائهم ، إن االله ليقـرب ، أحسنكم إيجابا للمـؤمنين ، وأكثـركم موا )٢(وأحسنكم قصورا وأبنية 

طيبــة يكلــم  ــا أخـاه المــؤمن الفقــير ، بــأكثر مـن مســيرة ألــف عــام  )٣(الواحـد مــنكم إلى الجنــة بكلمـة 
يقدمه ، وإن كان من المعذبين بالنار ، فلا تحتقروا الإحسان إلى إخوانكم ، فسوف يـنفعكم حيـث 

  .)٤(»  .. لا يقوم مقام غيره
 المسلمين ليعملوا على )ع(الإمام  في هذا الحديث الطيب حث

__________________  
  .٨١ثواب الأعمال ، ص ) ١(
  .والقصور يعني في الجنة. ٤٤، ص  ١تفسير البرهان ، ج ) ٢(
  .٢٦ـ  ٢٤راجع سورة إبراهيم ، الآية ) ٣(
 .٤٤، ص  ١تفسير البرهان ، ج ) ٤(



١٩٢ 

  .من الأجر الجزيل عند االلهمواساة الفقراء والإحسان إليهم ، وذكر ما يترتب عليه 
وعد من المواساة الكلمـة الطيبـة الـتي يقـدمها الإنسـان المسـلم لأخيـه المسـلم ، فـإذا لم يكـن لديـه 
مــالا يســاعد بــه المحتــاجين فــيمكن مســاعد م بيــده ، وإذا تعــذر عليــه ذلــك فباســتطاعته مســاعد م 

وقــد عــد هــذا الأمــر واجــب . ومواســا م بفكــره ، بكلمــة طيبــة تفيــدهم و ــديهم وتطيــب خــاطرهم
  .شرعي على المسلمين

مــن بــات شــبعانا وبحضــرته مــؤمن جــائع طــاو فــإن االله تعــالى يقــول « :  وقــال الإمــام ـ  ٣
اشـــهدوا علـــى هـــذا العبـــد ، أمرتـــه فعصـــاني ، وأطـــاع غـــيري ، فوكلتـــه إلى عملـــه ، وعـــزتي : لملائكتـــه 

  .)١(»  .. وجلالي لا غفرت له أبدا
الحــديث تأكيــد صــريح علــى عــاتق كــل مســلم تجــاه إخوانــه في الإيمــان ، فعليــه أن يشــعر  في هــذا

  .معهم في محنهم ومصائبهم وحرما م في مجتمعهم الظالم الذي كان يحكمه حكام طغاة
مـن العناصـر الرئيسـية  )ع(كما يمكن أن نعد هذا الحديث وأمثالـه ممـا أثـر عـن أئمـة أهـل البيـت 

تمـاعي الـذي أسسـه الإسـلام ، ليقضـي بصـورة جازمـة علـى الفقـر والحرمـان في في بناء التكافل الاج
  .ا تمع الإسلامي

ولم يكتــف الإســلام بحــث المســلمين علــى مســاعدة إخــوا م في الــدين ، بــل يحاســبهم علــى ـ  ٤
مـن أطعـم مؤمنـا حـتى يشـبع ، لم يـدر « :  قـال الإمـام زيـن العابـدين . تقصيرهم إذا ما حصل

 حد من خلق االله ما له من الأجر في الآخرة لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل إلا االله ربأ
__________________  

 .٣٠زين العابدين للقرشي عن عقاب الأعمال ، ص ) ١(



١٩٣ 

 (: من موجبات المغفرة إطعـام المسـلم السـغبان ، ثم تـلا قولـه تعـالى « :  وأضاف  .. العالمين

  .)١( )أَوْ مِسْكِیناً ذا مَتْرَبةٍَ . فيِ یوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ یَتیِماً ذا مَقْرَبَةٍ  أَوْ إطِْعامٌ 
إن إطعام الجائع ودفع السغب عنه ضرورة إسلامية ملحة يسـأل عنهـا الإنسـان المسـلم ويحاسـب 

  .عليها ، وبصورة خاصة إذا كان الفقير بحاجة ماسة إلى الطعام
العلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين أفـــراد ا تمـــع وتحيـــي في نفوســـيهم المحبـــة ، فمســـاعدة المعـــوزين توطـــد 

ثم يمكـــن اعتبـــار مـــا ينفـــق علـــى المحتـــاجين في هـــذا ا ـــال مـــن الصـــدقات . مصـــدر كـــل خـــير وعطـــاء
مـن هنـا كـان الواجـب الشـرعي يقضـي . والصدقة زكاة وهي ركن أساسي من فروع الـدين الإسـلامي

  .خوا م وقضاء حوائجهمعلى المسلمين المؤمنين مساعدة إ
من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه االله من ثمـار الجنـة « :  وفي ذلك قال الإمام السجاد ـ  ٥

، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه االله مـن الرحيـق المختـوم ، وأيمـا مـؤمن كسـى مؤمنـا مـن عـري ، لم 
  .)٢(»  .. يزل في ستر االله وحفظه ما بقيت منه خرقة

ســلام كــل الحــرص علــى شــد أزر المســلمين وتضــامنهم صــفا واحــدا لــدرء الظلــم عــنهم يحــرص الإ
والوقـــوف في وجـــه الظـــالمين ، والمنحـــرفين ، ولـــيس لهـــم ذلـــك إلا بمســـاعد م لبعضـــهم الـــبعض وســـد 

  .حاجات إخوا م في الإيمان مهما كانت المساعدات بسيطة
__________________  

  .الجائع: والسغبان . ١٤ـ  ١٣ـ  ١٢البلد ، الآية ) ١(
، وقــد قامــت بتحقيقــه  ١٩٦للحســين بــن ســعيد الأهــوازي مــن مخطوطــات الســيد الحكــيم تسلســل  ١٩المــؤمن ، ص ) ٢(

راجـع . ٦٢، ص  ١٥٩وقـد ورد هـذا الحـديث تحـت رقـم ـ   ه ١٤٠٤سـنة ) عـج ( ونشـره مدرسـة الإمـام المهـدي في قـم 
  .٨١زين العابدين للقرشي ، ص 



١٩٤ 

  : صلة الأرحام ـ  ٦
ث المســلمين علــى العلــم  ــا وحــذر مــن قطيعتهــا وذلــك لمــا  دعــا الإســلام إلى صــلة الأرحــام وحــ
يترتــب عليهــا مــن التواصــل والمحبــة إذا وصــلت ، ومــن المضــاعفات الســيئة إذا قطعــت ، والإمــام زيــن 

مـن سـره أن يمـد االله في عمـره ، وأن يبسـط لـه في « : حث على صـلة الأرحـام فقـال  )ع(العابدين 
يا رب صل من وصلني ، واقطـع : قه ، فليصل رحمه ، فإن الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق تقول رز 

 من قطعني ، فالرجل لـيرى بسـبيل خـير إذا أتتـه الـرحم الـتي قطعهـا فتهـوي بـه إلى سـفل قعـر في النـار
..  «)١(.  

رحــام ، فالــذي يصــل في الحــث علــى صــلة الأ لقــد تــواترت الأخبــار عــن الأئمــة المعصــومين 
وصـــلة الأرحـــام . رحمـــه يمـــد االله في عمـــره ، ويزيـــد في رزقـــه ويكســـب الأجـــر الجزيـــل في الـــدار الآخـــرة

توجـب تماسـك ا تمـع وشـيوع المحبــة والمـودة والصـفاء بـين المسـلمين ، وذلــك مـن أهـم مـا يـدعو إليــه 
  .الإسلام

م ورفـع شـعارها تمثـل الجـوهر الحقيقـي لـه إن هذه المبادىء الإنسانية الرفيعة التي دعا إليهـا الإسـلا
، ولـــو طبقهـــا المســـلمون علـــى واقـــع حيـــا م لأصـــبحوا ســـادة الأمـــم وقـــادة الشـــعوب ولســـاد الأمـــن 

  .والأمان والسلم والسلام على الدنيا بأسرها
الإســلام ديــن إنســاني يراعــي مصــالح الإنســان في كــل مكــان ليعــيش عيشــة حــرة كريمــة ، ويعمــل 

فهـل يفقـه المسـلمون جـوهر إسـلامهم . لناس ليكسبوا أجر الدارين الـدنيا والآخـرةعلى تنوير بصائر ا
وهــل يعقلــوا أن بعـدهم عــن الوحــدة الإســلامية يعـني بعــدهم عــن الخـط الإســلامي الــذي رسمــه  ؟اليـوم

إن عـــزة المســلمين تكمــن في تعـــاو م علــى الــبر والتقـــوى ، وفي  ؟لهــم النــبي الأكـــرم في دعوتــه المباركــة
 رص صفوفهم صفا واحدا ليستطيعواتآلفهم و 

__________________  
 .اللسان الفصيح: البحار واللسان الذلق ) ١(



١٩٥ 

وهـــذا أمـــر ســـهل جـــدا لـــو تنـــازلوا عـــن حـــبهم . الوقـــوف في وجـــه أعـــداء االله وأعـــداء الإنســـانية عامـــة
  .للمنصب وتعلقهم في هذه الدنيا الفانية

ولهـذا حـث  الإمـام زيـن . حقون مـن خـير وجـزاءمن هنا كان نداء الإسلام لأهل الفضل وما يست
  : )ع(قال . أصحابه ودعاهم إلى إسداء الفضل وعمل المعروف إلى الناس كافة )ع(العابدين 

لـيقم أهـل الفضـل ، فيقـوم نـاس قبـل الحسـاب ، فيقـال : إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد « ـ  ٧
إلى الجنـة ، فـإذا سـألوهم : فيقولـون  ؟ويسـألو م إلى أيـنإنطلقوا إلى الجنة ، فتتلقاهم الملائكة : لهم 

كنــا إذا جهــل علينــا حلمنــا ، وإذا ظلمنــا صــبرنا ، وإذا أســيء إلينــا : عمــا اســتحقوا ذلــك ، يقولــون 
  .ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين: غفرنا ، فيقال لهم 
إنطلقـــوا إلى الجنـــة ، فتتلقـــاهم : لـــيقم أهـــل الصـــبر ، فيقـــوم نـــاس ، فيقـــال لهـــم : ثم ينـــادي منـــاد 

صبرنا أنفسنا على طاعـة االله ، وصـبرناها عـن معصـية االله : فيقولون . الملائكة ويسألو م مثل الأول
  .ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين: عز وجل ، فيقولون لهم 

انطلقوا إلى الجنـة فتسـألهم : ان االله عز وجل ، فيقوم ناس ، فيقال لهم ليقم جير : ثم ينادي مناد 
كنـا نتـزاور في االله ، ونتجـالس : فيقولـون  ؟الملائكة عما استحقوا ذلك ، ومـا مجـاور م الله عـز وجـل

  .)١(»  .. ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين: في االله ، ونتبادل في االله ، فيقولون 
هذا الحديث الشريف المسلمين خاصة إلـى إسـداء  في )ع(يدعو الإمام 

المعروف إلى الناس عامة والتحلي بمكارم الأخلاق التي توجب رفع مستوى 
الإنسان إلى أرفع الدرجات ، وبلوغه ذروة الشرف والكمال التي أرادها لـه 

ةٍ أخُْرِجَتْ لِ  ( قال االله تعالى . رب العالمين  لنَّاسِ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ
__________________  

 .٤، ص  تاريخ اليعقوبي ، ج ) ١(



١٩٦ 

والأمر بـالمعروف  .)١( ).. تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھوَْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِ ا ِ 
   )ع(حث عليه الإمام زين العابدين فقال 

ك للأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر كنابـذ كتـاب االله وراء ظهـره ، إلا أن يتقـي تقـاه التار « ـ  ٨
  .)٢(»  .. يخاف جبارا أن يفرط عليه ، أو أن يطغى: قال  ؟ما تقاته: ، فقيل له 

فكمـــا نـــرى أن الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر مـــن المبـــادىء الإســـلامية البـــارزة الـــتي تبناهـــا 
ابيـــة وذلـــك مـــن أجـــل أن تســـود العدالـــة الاجتماعيـــة بـــين النـــاس ، ويـــزول الظلـــم الإســـلام بصـــورة إيج

وقـد تـواترت . والطغيان عن عباد االله ، فلا يبقى منكر ولا اعتداء على واقع الحياة العامـة بـين البشـر
  .على ضرورته ولزومه الأخبار عن أئمة الهدى 

القيــام  ــذا الواجــب الإســلامي الخطــير والهــام في  وقــد ذكــر الفقهــاء في رســائلهم العمليــة شــروط
  .بناء مجتمع إسلامي عظيم يعيش موفور الكرامة عزيز الجانب

* * * 
__________________  

  .١١٠آل عمران ، الآية ) ١(
 .٢١٣٥طبقات ابن سعد ، ص ) ٢(



١٩٧ 



١٩٨ 

   مؤلفات الإمام زين العابدين 

والعلمــاء العظــام مــن شــيعتهم ،  ئمــة أهــل البيــت إن أول مــن ألــف في دنيــا الإســلام هــم أ
فهـــم الـــرواد الأوائـــل في الميـــدان الأدبي والاجتمـــاعي والـــديني ، الـــذين خططـــوا مســـيرة الأمـــة الثقافيـــة 

  .وفجروا ينابيع العلم والمعرفة والحكمة في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية
م لم تقتصر على علم خاص ، وإنما تناولت جميع أنـواع وما نلفت إليه أن مؤلفا م وسائر بحوثه

فقـد ألفـوا . العلوم التي يحتاج إليها الإنسان ، في حياتـه الخاصـة والعامـة والـتي تفيـده في دنيـاه وآخرتـه
الفقـــه ، والتفســـير ، والحـــديث ، والأصـــول ، والصـــرف والنحـــو ، والكـــلام ، : في علـــوم كثـــيرة منهـــا 

  ... ريخ والفلكوالفلسفة والحساب ، والتا
وإلى جانـــب هـــذه العلـــوم وضـــعوا قواعـــد هامـــة في الأخـــلاق الإنســـانية ، وآداب الســـلوك الفرديـــة 

وكان أول الرواد الذي سبق في هذا المضمار رائد الأمـة الفكريـة . والاجتماعية وأصول التربية الوطنية
الـــذي فتـــق أبـــواب العلـــوم العقليـــة  والعلميـــة والأدبيـــة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 

إن الإمـام أمـير « : يقـول العلامـة المعـروف عبـاس العقـاد . والنقلية والتربوية وأسس أصولها وقواعدها
 قد فتق أبواب اثنين وثلاثين )ع(المؤمنين 



١٩٩ 

  .)١(» علما ، فوضع قواعدها وأرسى أصولها 
، فقــد كانــت مؤلفاتــه نموذجــا  ابــدين ومــن الــذين ألفّــوا مــن الأئمــة الطــاهرين الإمــام زيــن الع

  .فريدا لتطور الفكر الإسلامي وتقدم الحركة العلمية والثقافية في العالم العربي
  الصحيفة السجاديةـ  ١

هـي مـن ذخـائر الـتراث الإسـلامي ، ومـن منـاجم المباحـث البلاغيـة والأخلاقيـة والتربويـة والأدبيـة 
في الإسلام ونظرا لأهميتها فقد سماها كبار رجـال الفكـر والعلـم ، بأخـت القـرآن وإنجيـل أهـل البيـت 

  .)٢(وزبور آل محمد 
في السياســة الــتي أحالــت  وممــا زاد في أهميتهــا أ ــا جــاءت في عصــر طغــت فيــه الأحــداث الرهيبــة

حيــاة المســلمين إلى جحــيم مظلــم لــيس فيــه أي بصــيص نــور مــن هــدي الإســلام وإشــراقه ، فالتكتــل 
ث اختفــى أي ظــل  الحــزبي والسياســي الــذي ســعى وراءه أصــحاب المصــالح والأطمــاع الشخصــية حيــ

  .لروحانية الإسلام وتعاليمه السمحة وآدابه الإنسانية وحكمه الخالدة
الصـــحيفة الســـجادية آفاقـــا جديـــدة للـــوعي الـــديني ، كـــان المســـلمون قـــد فقـــدوه ، لقـــد فتحـــت 

ودعت إلى التبتل الروحي والصفاء النفسي والطهارة والتجـرد مـن الأنانيـة ونبـذ الجشـع والطمـع وغـير 
كمـا دعـت الصـحيفة إلى الاتصـال بـاالله . ذلك من الرذائل والنزعات الشريرة التي  ى عنها الإسـلام

  .ق الكون وواهب الحياة ومصدر الخير والحق والجمال سبحانه وتعالى أحسن الخالقينتعالى خال
__________________  

  .عبقرية الإمام علي للعقّاد) ١(
  .١٨، ص  ١٥عن الذريعة في تصانيف الشيعة ، ج . ١١٦حياة الإمام زين العابدين ، ص ) ٢(



٢٠٠ 

  : فرادتها 
  :همية ومميزات عديدة ، من بينها ما يلي تمتاز الصحيفة السجادية بأمور بالغة الأ

  .تمثل الانقطاع الكامل الله تعالى والاعتصام بحبله والتجرد التام من عالم المادةـ  ١
لقـد كشـفت عـن معرفـة كاملـة يتمتـع  ـا الإمـام تفيـد عـن عمـق إيمانـه بالواحـد القهـار ، ولم ـ  ٢

يكـــن ذلـــك ناشـــئا عـــن عاطفـــة عـــابرة أو تقليـــد قـــديم ، وإنمـــا هـــو قـــائم علـــى العلـــم اليقـــين والعرفـــان 
في صـــحيفته هـــذه بكثـــير مـــن البحـــوث الكلاميـــة الـــتي انتهـــل منهـــا علمـــاء  )ع(وقـــد أدلى . الأكيـــد

  .الفلاسفة المسلمون في ما كتبوه عن واجد الوجودالكلام و 
احتـوت علــى كمــال الخضـوع أمــام االله تعــالى ، وبـذلك قــد امتــازت علـى بقيــة أدعيــة الأئمــة ـ  ٣

إن « : قـال الفاضـل الأصـفهاني . الطاهرين بما فيهـا مـن أفـانين التضـرعات وإظهـار التـذلل الله تعـالى
صوصية لا توجد في غيره ، كالشجاعة في أمـير المـؤمنين االله تعالى قد خص كل واحد منهم بمزية وخ

لا سـيما أدعيـة الصـحيفة الكاملــة ،  )ع(والرقـة والتفجـع في أدعيـة زيـن العابـدين  )ع(وابنـه الحسـين 
  .)١(» المعروفة بين أصحابنا الإمامية بزبور آل محمد ، وأخرى بإنجيل أهل البيت 

فالإنسـان مهمـا  . الله تعـالى الـتي وسـعت كـل شـيءلقـد فتحـت أبـواب الأمـل والرجـاء برحمـة اـ  ٤
  .كثرت ذنوبه وعظمت خطاياه لا ينبغي له أن يقنط من رحمة االله تعالى ، وعفوه وكرمه

ــئن « :  يقــول الإمــام  ــئن طــالبتني بــذنوبي لأطالبنــك بعفــوك ، ول إلهــي وعزتــك وجلالــك ، ل
  .» .. طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك

__________________  
  .١٤ـ  ١٣الصحيفة الخامسة السجادية ، ص ) ١(



٢٠١ 

ــــرامج للأخــــلاق الروحيــــة وآداب الســــلوك ـــــ  ٥ ــــة في الصــــحيفة يصــــلح ب أكثــــر مــــا ورد مــــن أدعي
  .والفضائل النفسية التي يسمو  ا الإنسان عن عالم المادة

لهــم ال« :  )ع(احتــوت علــى حقــائق علميــة لم تكــن معروفــة في عصــره ، نــذكر منهــا قولــه ـ  ٦
  .» .. وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء

إلى حقيقــة علميــة اكتشــفت في العصــور الأخــيرة ، وهــي أن جــراثيم الوبــاء  )ع(لقــد أشــار هنــا 
إنمــا تــأتي عــن طريــق المــاء ، فهــو الــذي يتلــوث بجراثيمهــا كمــا أن جــراثيم هــذا ) الكــوليرا  (بـــ  المعروفــة

ــإذا أك . لهــا الإنســان وهــي ملوثــة بتلــك الجــراثيم فإنــه يصــاب  ــذا الــداءالوبــاء تنتقــل إلى الأطعمــة ف
  .هذه الحقيقة لم تعرف إلا في هذا العصر

إ ا تمثل فلسفة الدعاء الذي هو معراج المؤمن إلى االله والبالغ بـه إلى أرقـى مراتـب الكمـال ، ـ  ٧
ن ، وواهـب الحيـاة إلى إذ ليس شيء في هذه الحياة ما هو أسمى من الاتصال باالله تعالى خالق الكـو 

النفــوس الحــائرة الــتي تشــعر بالطمأنينــة بعــد القلــق ، وبالأمــل بعــد القنــوط أن الــدعاء الخــالص ليســمو 
  .بالإنسان إلى عالم الملكوت

تعتــبر الصــحيفة الســجادية ثــورة علــى الفســاد والانحــلال الــذي كــان ســائدا في ذلــك العصــر ـ  ٨
فجاءت الصحيفة ثـورة . ن والفساد والتحلل بين المسلمينبسبب السياسة الأموية التي أشاعت ا و 

  .على الجمود والتخلف والانحطاط في العصر الأموي
فـلا نجـد كلامـا عربيـا بعـد القـرآن . لقد بلغت أرقى مراتب الفصاحة والبلاغة في اللغة العربيـةـ  ٩

  .الكريم و ج البلاغة ما هو أبلغ وأفصح من أدعية الإمام زين العابدين 
المـأثور عـن الأئمـة نثـر فـني رائـع ، ـ  الدعاءـ  وعلى الرغم من أنه« : قال الدكتور حسين محفوظ 

 وأسلوب ناصع من أجناس المنثور ، ونمط بديع



٢٠٢ 

مـن أفــانين التعبــير ، وطــرق بارعــة مــن أنــواع البيـان ، ومســلك معجــب مــن فنــون الكــلام ، والحــق إن 
التي لم يـرق إليهـا غـير طـيرهم  )ع(وأهل البيت  )ص(ذلك النهج العبقري المعجز من بلاغات النبي 

م ، فالـدعاء أدب جميـل ، وحـديث مبـارك ، ولغـة غنيـة ، وديـن قـي. ، ولم تتسم إليها سوى أقلامهم
  .)١(»  .. وبلاغة عبقرية ، إلهية المسحة ، نبوية العبقة

وقـــد اهتمـــت الأوســـاط الإســـلامية وغـــير الإســـلامية اهتمامـــا بالغـــا بالصـــحيفة الســـجادية ، فقـــد 
واظب جميع العلماء المسلمين الصالحين على الدعاء  ا في غلـس الليـل وفي وضـح النهـار متضـرعين 

  . ا إلى االله تعالى
علــى العــالم العــربي فقــط وإنمــا تعــدت إلى غــيره مــن شــعوب العــالم فترجمــت إلى أكثــر ولم تقتصــر 

  .اللغات الأجنبية ، كالفرنسية والإنكليزية والفارسية والألمانية وغيرها
وممـا يـدل علـى مــدى أهميتهـا أن الخطـاطين في مختلـف العصــور الإسـلامية انـبروا إلى كتابتهـا بخــط 

كمـــا عكـــف . ت  ـــا الكثـــير مـــن خـــزائن المخطوطـــات الإســـلاميةأثـــري في منتهـــى الروعـــة وقـــد حفلـــ
والعلمــاء الــذين قــاموا  ــذه المهمــة زاد . العلمــاء علــى دراســة الصــحيفة وإيضــاح مقاصــدها وشــرحها

كــل ذلــك لأ ــم وجــدوا في الصــحيفة نموذجــا فريــدا يســتفيد منــه كــل . عــددهم علــى الســبعين عــالم
ث فقــد كــان البــارز فيهــا جمــال الأ ســلوب وروعــة الديباجــة ورقــة الألفــاظ وارتيــاح روحــي أديــب وباحــ

  .يبلسم النفوس الحائرة والقلوب الضالة
ث تــدعو الحاجــة في  )ع(فقــد أطنــب . ومــن مظــاهر الروعــة البلاغيــة فيهــا الأطنــاب والإيجــاز حيــ

وصف الجنة وما فيها من نعم وترف ، وقصور جميلة كل ذلك بسبب تشويق النـاس إليهـا وتـرغيبهم 
 كما أطنب في التهويل من النار وقساوة العذاب وذلك. البر والخير ليفوزوا بنعيمهابأعمال 

__________________  
 .٥٦مجلة البلاغ العدد السادس من السنة الأولى ، ص ) ١(



٢٠٣ 

وهـو  ـذا يجـاري أسـلوب القـرآن . لزجر الناس عن اقتراف الموبقات وإبعادهم عن ارتكاب المنكـرات
  .ء البلاغة على أن الأطناب في ذلك من أرقى مراتب البلاغة وأروع صورهاوقد نص علما. الكريم

* * * 



٢٠٤ 

  من فوح القران وبوح فكره 

  .. رسالة الحقوق
إ ا وسيلة كريمة ليفهم الإنسان نفسه وما فطرت عليه من مواهـب  !وما أدراك ما رسالة الحقوق

لدينية والعلمية والفلسـفية تفيـد جميـع هي لعمري سجل المعرفة بكل أنواعها ا. خيرة ونزعات إنسانية
النـــاس في كســـب علـــومهم ومعـــارفهم وتقـــويم أخلاقهـــم وســـلوكهم وتعمـــل علـــى تطـــوير مجـــتمعهم في 

  ... سائر منازعهم الاجتماعية والسياسية والتربوية والفكرية والأدبية والأخلاقية
يــة ومشــرف أعلــى علــى رســالة الحقــوق منبــع غزيــر للعلــوم الإنســانية ومــنهج عزيــز للقــيم الأخلاق

ــع التطــورات الاجتماعيــة والحضــارة البشــرية هــي أم الرســالات تنســق تنســيقا كــاملا بــين عقائــد . جمي
المســلم وأعمالــه ومشــاعره وســـلوكه فتطلــق روحــه مــن عقـــاب الأوهــام والترهــات ، وتوجــه نفســـه إلى 

كــون الطبيعيــة ومنــازع الأعمــال الصــالحة والطاقــات البنــاءة وكأ ــا تــربط ربطــا محكمــا بــين نــواميس ال
  .الفطرة البشرية في انسجام تام وتناسق كريم

ولا يخفـى أن العمــل برســالة الحقــوق يهـدي المســلم المــؤمن إلى عبــادة االله مـتى توجــه العبــد إلى ربــه 
  .»مشدودة إلى العروة الوثقى لا انفصام لها « سبحانه وتعالى ، فهي كما وصفها الفقهاء 



٢٠٥ 

يئة  دي الفرد إلى الطريق القـويم فتـوقظ ضـميره وتحيـي شـعوره بالعقيـدة ورسالة الحقوق منارة مض
الإسـلامية الواضــحة الــتي لا غمــوض فيهــا ولا تعقيــد ، كمـا أ ــا  ــدي النــاس الــذين يعملــون  ــا إلى 
الخــير العــام ســواء أكــانوا شــعوبا أم دولا أم حكومــات مــن شــتى الألــوان والأجنــاس فتوطــد العلاقــات 

هم علــى أســس ثابتــة لا تتــأثر بــالأغراض الشخصــية ولا تميــل مــع الــرأي والهــوى ، ولا الاجتماعيــة بيــن
لا يأتيه الباطل مـن بـين « غرو فهي مستقاة من المنبع الإلهي الأصيل من كتاب االله الصامت الذي 

  .»يديه ولا من خلفه 
عدلـه رسالة الحقوق أم الرسـالات ومصـدر البطـولات وملهمـة الحضـارات تكـون للحـاكم أسـاس 

في حكمــه ، وللعامــل أســـاس صــدقه في عملـــه ، وللمســلم طمأنينـــة وإيمانــا ، وللمـــؤمن  جــة ورضـــا 
  .وللأمة نورا وحقا وعدلا

وحســــبها قيمــــة وفخــــرا أن غــــارس بــــذر ا هــــو مــــن وحــــي الرســــالة وعنصــــر الرحمــــة ومعــــدن العلــــم 
  .. والحكمة ، من سلالة أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

جْسَ أھَْ لَ الْبیَْ تِ وَیطُھَِّ رَكُمْ تطَْھِی راً ...  (: قال تعـالى  [  )إنَِّما یرُِیدُ اللهُ لیِذُْھبَِ عَنْكُمُ ال رِّ
الملقـــب بالســـجاد لكثـــرة ســـجوده  )ع(هـــو الإمـــام المعصـــوم علـــي زيـــن العابـــدين ]  ٣٣: الأحـــزاب 

ه الرسـالة فحسـب فا ـال متسـع كثـيرا وعبادته ومع كثـرة عبادتـه كثـرة علمـه الـذي لا ينحصـر في هـذ
لقـد . لكل عالم أراد أن يعب من معارفه المختلفة ولكل باحـث أحـب أن يقتـبس مـن حكمـه وأدبـه

تــرك للإنســانية تراثــا خالــدا وبحــرا زاخــرا بشــتى العلــوم والمعــارف الــتي تفيــد الإنســان في دنيــاه وآخرتــه ، 
لـى طاعـة االله والبعـد عـن معصـيته ؛ وبمقـدار مـا وهي أشبه بالغيث تحيي النفوس بعد مو ا وتبعث ع

  .يبلغ الإنسان من علوم الإمام زين العابدين يبلغ حدا بعيدا من العظمة مع الخالدين
 )ع(دخـل قـاض مـن قضـاة أهـل الكوفـة علـى علـي بـن الحسـين « : روى أبو حمـزة الثمـالي قـال 

 فقال



٢٠٦ 

وَجَعَلْنا بَیْنھَمُْ وَبیَْنَ الْقرَُى الَّتِ ي بارَكْن ا  (: أخبرني عن قول االله عز وجـل  !جعلني االله فداك: له 

مـا :  )ع(، قـال لـه  )فیِھا قرُىً ظ اھِرَةً وَقَ دَّرْنا فیِھَ ا السَّ یْرَ سِ یرُوا فیِھ ا لَی اليَِ وَأیََّام اً آمِنِ ینَ 
منـه وهل رأيت السـرق في موضـع أكثـر : فقال . إ ا مكة: يقولون : قال  ؟يقول الناس فيها قبلكم

  ؟فما هو: قال  ؟بمكة
أو مــا تســمع إلى قولــه عـــز : فقــال  ؟وأيــن ذلـــك في كتــاب االله: إنمــا عــنى الرجــال ، قــال : قــال 

 )وَتلِْكَ الْقُ رى أھَْلكَْن اھمُْ  (: وقال  )وَكَأیَِّنْ مِنْ قرَْیةٍَ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبِّھا وَرُسُلھِِ  (: وجل 
أفيسـأل القريـة أو الرجـال أو  )تِ ي كُنَّ ا فیِھ ا وَالْعِی رَ الَّتِ ي أقَْبلَْن ا فیِھ ا وَسْ ئلَِ الْقرَْیَ ةَ الَّ  (: وقال 
: نحـن هـم ، فقـال : قـال  ؟فمـن هـم !جعلـت فـداك: وتلا عليه آيات  ذا المعنى قال : قال  ؟العير

  .)١(» الزيغ آمنين من : قال  )سِیرُوا فیِھا لَیاليَِ وَأیََّاماً آمِنیِنَ  (: أو ما تسمع إلى قوله 
فاالله سبحانه أعلم أين يضع رسالته فأهل البيت أهل العلم والمعرفة وأهـل التقـى والـدين جاهـدوا 
في االله حــق جهــاده وعملــوا علــى نشــر العلــوم الدينيــة والأدبيــة والفلســفية والعمليــة بكــل مــا زودهــم 

  .سبحانه  ا من طاقات
أبيــه وجديــه فحفــظ كتــاب االله وتفقــه فيــه  والإمــام الســجاد ورث العلــم بكــل أنواعــه وألوانــه عــن

  .وعمل على نشره
يـا « : في طريق مكة فقـال لـه  )ع(لقي عباد البصري علي بن الحسين « : روى الطبرسي قال 

إنَِّ  (: علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينـه ، وإن االله عـز وجـل يقـول 
أنَْفسَُ  ھمُْ وَأمَْ  والھَمُْ بِ  أنََّ لھَُ  مُ الْجَنَّ  ةَ یقُ  اتلِوُنَ فِ  ي سَ  بیِلِ اللهِ فیََقْتلُُ  ونَ اللهَ اشْ  ترَى مِ  نَ الْمُ  ؤْمِنیِنَ 

نْجِیلِ وَالْقُ رْآنِ وَمَ نْ أوَْف ى بعَِھْ دِهِ مِ نَ اللهِ فاَسْتَ  بْشِ رُوا وَیقُْتلَوُنَ وَعْداً عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّوْراةِ وَالإِْ
إذا : فقال علي بـن الحسـين ]  ١١١: التوبة [  )عْتمُْ بھِِ وَذلكَِ ھوَُ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ بِبیَْعِكُمُ الَّذِي بایَ 

  .»رأينا هؤلاء الذي هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج 
__________________  

  .٣١٢، ص  ٢الاحتجاج ، ج ) ١(



٢٠٧ 

 ؟ســكوت أيهمــا أفضـــلســئل الإمــام زيــن العابــدين عــن الكــلام وال« : وجــاء في المصــدر نفســه 
إذا ســلما مــن الآفــات ، فــالكلام أفضــل مــن الســكوت:  )ع(فقــال  . لكــل واحــد منهمــا آفــات ، فــ
  ؟وكيف ذاك يا ابن رسول االله: قيل 

لأن االله عــز وجــل مــا بعــث الأنبيــاء والأوصــياء بالســكوت ، وإنمــا يبعــثهم بــالكلام ، ولا : قــال 
استحقت الجنة بالسكوت ، ولا استوجب ولاية االله بالسكوت ، ولا توقيت النار بالسـكوت ، ولا 
تجنب سخط االله بالسـكوت إنمـا ذلـك كلـه بـالكلام ومـا كنـت لأعـدل القمـر بالشـمس إنـك تصـف 

  .)١(» وت بالكلام ولست تصف فضل الكلام بالسكوت فضل السك
فكانت هذه الـدرر الثمينـة ، رسـالة الحقـوق الـتي رسـم فيهـا معـالم الشخصـية  )ع(وتكلم الإمام 

الصـــالحة الـــتي ينشـــدها الإســـلام لقـــد وضـــعت حقـــوق الجـــوارح مـــن اللســـان والســـمع والبصـــر واليـــد 
إلى حقــــوق  .. ق المعلــــم والســــلطان والمالــــكإلى حقــــو . .. إلى الصــــلاة والصــــوم والحــــج. .. والرجــــل

  .. الأرحام من الأب والأم والأخ
كما رسمت أيضا حقوق أهل الإسلام وأهل الذمـة وطلـب إلينـا حـق رعايتهـا والعمـل في تأديتهـا 

لقـد  .. لنعالج على ضوئها مشاكلنا الخاصة والعامـة ومـا يعتـور طريقنـا مـن هفـوات وأخطـاء وتقصـير
ير للجميــع وتعمــل بــه وتنبــذ الشــر وتتجنبــهأرادنــا عناصــر إنســان وقــد كتــب هــذه . ية صــالحة تحــب الخــ

وأتحف  ا بعض أصحابه ، وقد رواها العالم الكبير ثقة الإسـلام ثابـت بـن أبي  )ع(الرسالة الذهبية 
،  )٣(، ورواها عنه بسنده المحدث الصـدوق  )٢( )ع(صفية ، المعروف بأبي حمزة الثمالي تلميذ الإمام 

 الإسلام محمد بن يعقوب الكليني والحسن بن علي بن الحسين بن شعبة البحرانيوحجة 
__________________  

  .٣١٥المصدر السابق ، ص ) ١(
  .الخصالـ  الكشي) ٢(
 .من لا يحضره الفقيه الخصال) ٣(



٢٠٨ 

  .)١(في تحف العقول 
  : الدوافع لكتابة رسالة الحقوق 

مجالس الغناء طيلة حكم الأمويين ، واسـتقدم ملـوكهم كثر اللهو والطرب وانتشرت دور الميسر و 
الجــواري والمغنــين والمغنيــات مــن شــتى البلــدان إلى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وأغــدقوا علــيهم المــال 

كما بذلوا الكثـير مـن المـال علـى الشـعراء لتأييـد سـلطا م فاصـطنعوا بـه الأحـزاب واسـتذلوا . بسخاء
لك بن مروان من أكثر ملوك بـني أميـة بـذلا للمـال في سـبيل تأييـد سـلطانه وكان عبد الم. به الأعداء

، وعاملـــه آنـــذاك الحجـــاج بـــن يوســـف فلمـــا حاصـــر الكعبـــة ، وفيهـــا ابـــن الـــزبير أمـــر رجالـــه أن يرمـــوا 
يـا أهـل الشـام ، قـاتلوا « : الكعبة بـالمنجنيق فتهيـب جنـده ، فجـاء بكرسـي وجلـس عليـه وقـال لهـم 

  .)٢(ففعلوا » ك على أعطيات عبد المل
مـن . وكثيرا ما كان يـرد أذى الأحـزاب وإخمـاد الثـورات بالمـال ينثـره علـى النـاس فينشـغلون بـه عنـه

فاحتـال في استحضـاره إلى . ذلك ما فعله مع جماعة عمرو بن سعيد الأشدق لما طمع بالشـام دونـه
مطـــالبين بـــدم زعـــيمهم ، ديوانـــه وقتلـــه غـــدرا ، ولمـــا علـــم أصـــحابه بمقتلـــه تجمهـــروا حـــول دار الخلافـــة 

ير ، فنفــذ ابنــه عبــد  خــاف عبــد الملــك العاقبــة فــأمر أن يرمــى بــرأس عمــرو إلى النــاس ومعــه المــال الكثــ
فلمـــا رأى النـــاس الـــرأس والأمـــوال . العزيـــز ذلـــك ، وجعـــل يلقـــي بـــالأموال علـــى الجمـــاهير المحتشـــدة

  .)٣(انشغلوا بالأموال وتفرقوا 
وا علـــى تلـــك ا ـــالس والليـــالي الســـاهرة بســـخاء ، ولم يكـــن لقـــد اســـتخدموا المـــال والنســـاء وبـــذل

 يدعوهم إلى هذا السلوك المنحرف والاستهتار
__________________  

  .المصدر السابق) ١(
  .٨٣، ص  ١راجع التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ، ج ) ٢(
 .٨٤نفسه ، ص ) ٣(



٢٠٩ 

ماتة الروح الإسلامية الصـحيحة في الفاضح حبهم لملذا م فقط ، وإنما كان هدفهم من وراء ذلك إ
نفوس الناس ليبعدوهم عن الدين الإسـلامي وعـن رسـالة الأنبيـاء المرسـلين فـلا يهمهـم بعـد هـذا أمـر 
الخلافـــة والمطالبـــة برفـــع الظلـــم والاســـتهتار فالمـــال ميســـور أمـــام فـــراغ الشـــباب والجـــواري ودور الميســـر 

  .منتشرة تستويهم للتلهي وقتل الوقت هدرا
ــــول الــــرأي القائــــل بــــأن الخلافــــة ليســــت إلا ملكــــا كالقيصــــرية لقــــد  هيــــأوا الأذهــــان أيضــــا إلى قب

  .والكسروية ، وأن االله تعالى لم ينص على إمام بعينه كما يرى كثير من المسلمين
ط هــذا ا تمــع المــريض كــان لا بــد للإمــام الســجاد أن يــداوي هــذه النفــوس لتــتخلص مــن  في وســ

جــع إلى الأخــلاق الإســلامية الســامية الــتي تعيــد للأمــة تعــاليم الإســلام أمراضــها وتعــرف حــدودها وتر 
القوميـــة والســـليمة الـــتي كـــاد الأمويـــون أن يقضـــوا علـــى معظمهـــا بأعمـــالهم الباطلـــة وآرائهـــم الفاســـدة 
وتصــرفا م الــتي لا تليــق بأمــة مرموقــة بــين الأمــم تعــرف مكانتهــا الســامية بــين الــدول المتحضــرة أجــل 

ق وتــردت حــتى أصــبحت  ــدد بخطــر عظــيم الأمــر الــذي دعــا الغيــارى علــى لقــد تفســخت الأخــلا
ومـن أحـرى بأهـل البيـت الـذين اختـارهم . الدين أن يهتموا الاهتمام الكبير لصد هذا التيار الجـارف

قــال . ســبحانه وتعــالى لــردع الظلــم عــن أعنــاق المستضــعفين ، وهدايــة النــاس إلى الحيــاة الحــرة الكريمــة
وكــان أول مــن لفــت الأنظـار إلى هــذا الخطــر المحــدق بالنــاس جميعــا الإمــام « : محمـد صــادق الصــدر 

فقد نشط في جهاده نشاطا عظيما منقطع النظر فكـان يلقـي علـى الأمـة بآرائـه  زين العابدين 
 أملاهـا ) رسالة الحقوق ( الإصلاحية تارة عن طريق المناجاة ، وطورا عن طريق القلم ، وهذه 

دستورا عاما يتضمن كل ما تحتاجه البشرية من حقوق ، فلم يـترك حقـا مـن حقـوق االله علـى عبـاده 
، أو حقـــوق العبـــاد أو حقـــوق العبـــاد بعضـــهم علـــى بعـــض إلا ذكـــره ونبـــه عليـــه ، وقـــد قـــدم الأهـــم 

 فالأهم من هذه الحقوق ببيان رائع ،
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ومنطق لا يقبل الرد ولا أعرف أسلوبا أروع من هذا الأسلوب ، وفكـرا صـالحا للمجتمـع أصـلح مـن 
هــذا الفكــر ، وهــي مواضــيع عامــة منبعثــة عــن حاجــات ا تمــع الإنســاني يصــلح تطبيقهــا ، والســير 

  .)١(» على  جها في كل زمان ، وهي تكفل للناس السعادة والهناء في الدارين 
تاجهــا الفــرد في حياتــه الخاصــة ليصــلح أمــوره ويعــرف حــدوده ، كمــا يحتاجهــا رســالة إصــلاحية يح

ا تمع البشري بكل أفراده وطبقاته ، يحتاجها الراعي ليحكم بالعدل وتحتاجهـا الرعيـة لتقـاوم الظلـم 
  .والقهر وتعيش حياة كريمة هنية

ـــدوافع الـــتي دفعـــت الإمـــام الســـجاد إلى كتابـــة هـــذه الرســـالة الخالـــدة و  نشـــرها فهـــي دوافـــع أمـــا ال
. إنســانية أملتهــا عليــه الظــروف السياســية والتــدهور الأخلاقــي والفســاد المستشــري في البنيــة الحاكمــة

لا أشــرا ولا بطــرا وإنمــا ليصــلح « ســيد الشــهداء الــذي خــرج  )ع(لقــد تعلــم مــن أبيــه الإمــام الحســين 
  .النبي المصطفى » رسالة جده 

  : قوق هذا عرض موجز للحو 
  :  )حق االله ( ـ أول هذه الحقوق التي بلغت خمسين حقا  ١

إن فعلــت « :  قــال الإمــام  فأمــا حــق االله الأكــبر عليــك فإنــك تعبــده لا تشــرك بــه شــيئا ، فــ
ذلك بإخلاص جعل لـك علـى نفسـه أن يكفيـك أمـر الـدنيا والآخـرة ، ويحفـظ لـك مـا تحـب منهمـا 

«.  
الى على عبـاده أن يعبـدوه بـإخلاص ، ولا يشـركوا بعبادتـه أحـدا ، لا إن من أعظم حقوق االله تع

إله إلا االله محمد رسول االله ، الرفض المطلق لكل الآلهة التي صنعتها الأيدي البشرية والعقول الضـالة 
 ، وبمقدار هذا الرفض يتأكد التوجه للإثبات ، فاالله واحد أحد في ذاته ، واحد أحد في صفاته ،

__________________  
 .٣٦رسالة الحقوق لمحمد صادق الصدر ، ص ) ١(
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  ). لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھوَُ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ  (: واحد أحد في خصائصه 
الإيمــان القلــبي العميــق يطهــر القلــوب مــن الزيــغ ويحــرر العقــول مــن الــرق والتبعيــة ، أمــا عبــادة غــير 

  .إ ا ذل وعبودية ، وقضاء على كرامة الانسان وعزتهاالله من الأصنام والأزلام والأوثان ف
والإيمـان بـاالله يفــرض علـى الإنســان أن ينظـر إليــه سـبحانه وتعـالى نظــر الربوبيـة المطلقــة الـتي تملــك 

اللھُ  مَّ مالِ  كَ الْمُلْ  كِ  (: قــال تعــالى . الحيــاة كمــا تملــك المــوت ، وتملــك الأعمــار كمــا تملــك الأرزاق
تشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تشَاءُ ، وَتعُِزُّ مَنْ تشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشَاءُ ، بیِدَِكَ الْخَیْرُ  تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ 

َّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ    .)١( )إنِ
التوحيد باالله وعدم الشرك به أساس من الأسس التي لا تقبل المساومة وقد حسـم القـرآن الكـريم 

  .)٢( )إنَِّ اللهَ لا یغَْفرُِ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفرُِ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ یشَاءُ  (: عالى هذه القضية فقال ت
والإمام زين العابـدين جعـل في هـذه الرسـالة أكـبر حقـوق االله علـى الإنسـان أن يعبـده ولا يشـرك 

ففــي الــدنيا . والآخـرةبـه شــيئا ، وفي مقابـل هــذه العبـادة بــإخلاص تكــون كفايـة االله لــه لأمـري الــدنيا 
يشــــعر بالســــعادة النفســــية والاطمئنــــان القلــــبي في الآخــــرة ، وفي رحــــاب االله يفــــوز بــــالخلود الأبــــدي 

  .ورضوان االله أكبر ما يتوق إليه الإنسان ويسعى من أجله
  : ـ حقوق الجوارح ـ من عرف نفسه فقد عرف ربه حق النفس  ٢
الله عــز وجــل فتــؤدي إلى لســانك حقــه وإلى وأمــا حــق نفســك عليــك فــأن تســتوفيها في طاعــة ا« 

سمعك حقه وإلى بصرك حقه وإلى يدك حقها وإلى رجلك حقها ، وإلى بطنك حقـه ، وإلى فرجـك 
  .»حقه ، وتستعين باالله على ذلك 

__________________  
  .٢٦آل عمران ، الآية ) ١(
  .٤٨النساء ، الآية ) ٢(
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شــرية إصــلاحا ربانيـــا شــاملا كـــي تــؤدي دورهـــا إلى إصــلاح الـــنفس الب )ع(تركــزت دعــوة الإمـــام 
المطلـــوب في طاعـــة االله تعـــالى وإعانـــة عبـــاد االله لأن منهـــا المنطلـــق لعمليـــة الإصـــلاح الشـــاملة فمـــتى 

  .صلحت النفس صلح غيرها واستقام
لأن يقـف الإنسـان موقـف الحـذر واليقظـة ، والمراقـب والمحاسـب  )ع(ولذا ورد الحـث مـن الإمـام 

ا وحركا ا فيحاسبها في كل خطوة من خطوا ـا ليحملهـا علـى الحـق في طاعـة االله يترصدها في ميوله
  .تعالى ويدفعها نحو الخير

وهذا ما عناه النبي الأكرم في حديثه الشريف عندما أرسل سرية من الجـيش إلى القتـال في سـبيل 
: فقيـل . مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي علـيهم الجهـاد الأكـبر:  )ص(االله ، ولما رجعوا قال 

  ؟يا رسول االله ما الجهاد الأكبر
ومعـــنى جهـــاد الـــنفس أن يلزمهـــا المـــرء بأحكـــام . جهـــاد الـــنفس: الجهـــاد الأكـــبر :  )ص(فقـــال 

الإســلام فــلا ينحــرف لميــل أو هــوى ولا يميــل لمصــلحة شخصــية ذاتيــة علــى حســاب الــدين فيضــعف 
وذكـــر الإمـــام أن لكـــل . مـــام المحرمـــات ، ويتهـــاون بـــترك الواجبـــات فيجعـــل للشـــيطان عليهـــا ســـبيلاأ

  .جارحة في بدن الإنسان حقا عليه فبدأ باللسان آلة النطق
  : حق اللسان ـ  ٣
وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنى ، وتعويـده علـى الخـير ، وحملـه علـى الأدب ، وإجمامـه إلا « 

نفعــة للــدين والــدنيا ، وإعفــاؤه عــن الفضــول الشــنعة القليلــة الفائــدة الــتي لا يــؤمن لموضــع الحجــة والم
ضــررها مــع قلــة عائــد ا وبعــد شــاهد العقــل والــدليل عليــه ، وتــزين العاقــل بعقلــه وحســن ســيرته في 

  ». لسانه ، ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
أهـم الجـوارح في بـدن الإنسـان ،   مـن المعـروف أن اللسـان آلـة النطـق والمـترجم عـن العقـل هـو مـن

كمـــا أنـــه مـــن أخطرهـــا علـــى حياتـــه ، ســـلاح ذو حـــدين ، بأحـــدهما نســـاهم في تـــوفير الســـعادة لنـــا 
  .و تمعنا وبالآخر نقضي على سعادتنا ونجلب الخراب والدمار للعباد والبلاد
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محترمـا والإنسان يسمو أو يهـان بمنطقـه ، فـإن تكلـم بكـلام طيـب صـان نفسـه مـن الزلـل وعـاش 
 )ع(فالإمــام . بــين أهلــه وأفــراد مجتمعــه ، وإن تكلــم بكــلام خبيــث أهــان نفســه وبــات محتقــرا مهانــا

يطلب للإنسان أن يكون صـالح النطـق ، لا فحـش ولا لغـو ولا عبـث ، بـل نظيـف اللسـان مهـذب 
جَرَةٍ طَیِّبَ ةٍ أصَْ لھُا ثابِ تٌ ألَمَْ تَ رَ كَیْ فَ ضَ رَبَ اللهُ مَ ثلاًَ كَلمَِ ةً طَیِّبَ ةً كَشَ  (: قال تعالى . الكلام

وَفرَْعُھ  ا فِ  ي السَّ  ماءِ تُ  ؤْتيِ أكُُلھَ  ا كُ  لَّ حِ  ینٍ بِ  إذِْنِ رَبِّھ  ا وَیضَْ  رِبُ اللهُ الأْمَْث  الَ للِنَّ  اسِ لعََلَّھُ  مْ 
لھَا مِ نْ قَ رارٍ ، یثُبَِّ تُ  وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الأْرَْضِ ما. یَتذََكَّرُونَ 

نْیا وَفيِ الآْخِ رَةِ ، وَیضُِ لُّ اللهُ الظَّ المِِینَ وَیفَْ  عَ لُ اللهُ اللهُ الَّذِینَ آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثَّابتِِ فيِ الْحَیاةِ الدُّ
  .)١( )ما یشَاءُ 

لأمـور التاليـة ليعـزز الإنسان إلى السيطرة علـى لسـانه وإلزامـه بمراعـة ا )ع(لقد دعا الإمام الحكيم 
  :مكانته ويرفع من شأنه 

  .لأ ا توجب مهانة الإنسانـ  أي الفحشاءـ  البعد عن الخنىـ  أ
  .حمله على التكلم بالكلام الطيب الذي يرفع إلى االله تعالىـ  ب
  .إمساكه عن الكلام إلا لموضع الحاجة من أمور الدين والدنياـ  ج
  .ينفع الناستعويده على مقالة الخير وما ـ  د
  .إبعاده عن الخوض في فضول القول الذي لا يعود عليه وعلى الناس بالخيرـ  ه

قَ وْلٌ مَعْ رُوفٌ وَمَغْفِ رَةٌ خَیْ رٌ مِ نْ صَ دَقةٍَ  (: والكلمة الطيبة في الإسلام صدقة ، قال تعـالى 

  .)٢( )یَتْبعَُھا أذَىً وَاللهُ غَنيٌِّ حَلیِمٌ 
  : حق السمع ـ  ٤
 لسمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوهةوأما حق ا« 

__________________  
  .٢٥ـ  ٢٤إبراهيم ، الآية ) ١(
 .٢٦٣البقرة ، الآية ) ٢(
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كريمــة تحــدث في قلبــك خــيرا ، أو تكســب خلقــا كريمــا ، فإنــه بــاب الكــلام إلى القلــب ، يــؤدي إليــه 
  .» ..  بااللهضروب المعاني على ما فيها من خير أو شر ولا قوة إلا

جهـاز السـمع هـو التركيـب البـديع للإنسـان أبـدعها االله تعـالى كـي يصـل  ـا إلى مرضـاته فيسـمع 
إ ــا الجهــاز الــذي ينقــل المعلومــات إلى الــدماغ فيبــدل  .  ــا المســموح وكــل مــا يصــلح الــنفس ويهــذ ا

عهـا تحولـه إلى إنسـان كيان الإنسان ويحوله من حالة إلى حالة فإذا سمع فكرة رسالية قيمة وتفاعل م
أمــا إذا سمــع فكـــرة هدامــة ملوثــة بالإلحــاد فقــد تحولــه إلى مجــرم يعمـــل . صــالح يحــب الخــير ويعمــل بــه

فمجـــالس الانحـــلال الخلقـــي والمفســـدين في الأرض منعهـــا الإســـلام . المحرمـــات دون أي رادع أو وازع
ولــذا . ويجــره إلى الهاويــةوحرمهــا لأ ــا ســتنقل إلى القلــب عــن طريــق الأذن مــا يفســد خلــق الإنســان 

لَ عَلیَْكُمْ فيِ الْكِتابِ أَنْ إذِا سَمِعْتمُْ آیاتِ اللهِ یكُْفَ رُ بھِ ا  (:  ى االله عن ذلك بقوله تعـالى  وَقدَْ نزََّ
اللهَ ج امِعُ  وَیسُْتھَْزَأُ بھِا فلاَ تقَْعُ دُوا مَعَھُ مْ حَتَّ ى یخَُوضُ وا فِ ي حَ دِیثٍ غَیْ رِهِ إِنَّكُ مْ إذِاً مِ ثْلھُمُْ إِنَّ 

  )١( ). الْمُنافقِِینَ وَالْكافرِِینَ فيِ جَھنََّمَ جَمِیعاً 
رَبَّن  ا إنَِّن  ا  (: كمــا أن االله مــدح الــذين يســتمعون إلى دعــاة الخــير والمحبــة والإيمــان ، قــال تعــالى 

یمانِ أنَْ آمِنوُا برَِبِّكُمْ فآَمَنَّا    .)٢( )... سَمِعْنا مُنادِیاً ینُادِي للإِِْ
علينا جميعا أن نصغي إلى كلمة الحق ونعمل  ا ونقبل الحقيقة مهما كانت قاسية ومـرة مـن أي ف

وأن نجعل الجهاز السمعي بريدا صالحا لنقل الآداب الكريمة والفضائل الحسـنة . إنسان وفي أي زمان
 والمزايا

__________________  
  .١٤٠النساء ، الآية ) ١(
 .١٩٣آل عمران ، الآية ) ٢(



٢١٥ 

  .الحميدة لتكون من صفاتنا وخصائصنا
  : حق البصر ـ  ٥
وأما حـق بصـرك فغضـه عمـا لا يحـل لـك ، وتـرك ابتذالـه إلا لموضـع عـبرة تسـتقبل  ـا بصـرا أو « 

  .»تستفيد  ا علما فإن البصر باب الاعتبار 
ج إن للبصر حقا على الإنسان ، وهو حجة على النظر إلى مـا حرمـه االله الـذي هـو مفتـاح الولـو 

  .في اقتراف الآثام ، فينبغي للمسلم أن يغض بصره عما لا يحل له
ير رحابــه وحــدوده المســموح  والإنســان مســؤول أمــام البــاري عــز وجــل عــن بصــره إذا انطلــق في غــ

مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤُادَ كُلُّ أوُلئكَِ كانَ عَنْھُ مَسْؤُلاً  (: قال تعالى .  ا   .)١( )إِنَّ السَّ
إذا نظــر إلى آثــار الماضــين والفائــدة الــ تي يســتفيدها الإنســان مــن نعمــة البصــر يعــود إليــه بالــذات فــ

وتأمـــل كيـــف كانـــت معيشـــتهم وأحـــوالهم وأخـــذ مـــن ذلـــك كلـــه العـــبرة والعظـــة يكـــون نظـــره نعمـــة لـــه 
  .يستفيد منها في تصحيح مساره في الدارين الدنيا والآخرة

إن ا لإســلام يعــد ذلــك خيانــة لهــذه الأمانــة العظيمــة أمــا إذا اســتعمل بصــره في الحــرام والمنكــرات فــ
وانحرافــا عــن الخــط الســليم ، فكــم مــن نظــرة أورثــت صــاحبها حســرة دائمــة لأ ــا اســتعملت في غــير 

  .ا ال المسموح  ا
فينبغي للمسلم أن يغض بصره عما لا يحل له وعليه أن يسـتفيد ببصـره 

الله المؤمنين من عباده من هنا أمر ا. علما يهذب به نفسه ، وينفع به مجتمعه
وا مِ نْ  ( قال تعالى . بغض الأبصار عن الأشياء المحرمة قلُْ للِْمُؤْمِنیِنَ یغَُضُّ

 .أبَْصارِھِمْ وَیحَْفظَوُا فرُُوجَھمُْ ذلكَِ أزَْكى لھَمُْ إنَِّ اللهَ خَبِیرٌ بمِا یصَْنعَُونَ 
__________________  

 .السلام عليهاالإسراء ، الآية ) ١(



٢١٦ 

  .)١( )... وَقلُْ للِْمُؤْمِناتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِھِنَّ وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھنَُّ 
والحقيقــة أن البصــر نعمــة كــبرى لا يعــرف قيمتهــا إلا مــن فقــدها فهــي تكشــف للإنســان معــالم 

فهـل يرعـى الإنسـان هـذه .  ـاطريقه فتعرفه على كل أمور حياته وتطل بـه علـى مبـاهج الـدنيا وجمالا
  ؟النعمة حق رعايتها ويصو ا من التجاوز والابتذال

  : حق الرجلين ـ  ٦
وأمـــا حـــق رجليـــك فـــأن لا تمشـــي  مـــا إلى مـــا لا يحـــل لـــك ولا تجعلهمـــا مطيتـــك في الطريـــق « 

» المستخفة بأهلهـا فيهـا ، فإ ـا حاملتـك وسـالكة بـك مسـلك الـدين والسـبق لـك ولا قـوة إلا بـاالله 
)٢(.  

خلق االله الرجلين للإنسان نعمـة عظيمـة يسـعى  مـا إلى قضـاء حوائجـه لينـال الأهـداف البعيـدة 
فقـــد . الـــتي تتطلـــب حركـــة ومشـــيا لكـــن عليـــه أن يســـتخدم هـــذه النعمـــة في طاعـــة االله ومعونـــة عبـــاده
وقــد . يقطــع المســافات الطويلــة مــن أجــل إعانــة فقــير وقضــاء حاجــة إنســان مــؤمن يــنفس عنــه كربــه

قطــع الصــحراء ليــؤدي فريضــة الحــج الــتي أوجبهــا االله علــى القــادرين مــن عبــاده ، وقــد يســعى برجليــه ي
  .للجهاد في سبيل االله والدفاع عن حقوق عباد االله المؤمنين ضد الطغاة المغتصبين

كمـــا يســـتطيع برجليـــه أن يعتـــدي علـــى أعـــراض النـــاس وأمـــوالهم ويفســـد بـــين المتحـــابين مـــنهم أو 
فبهما يمكنه تحصيل الحسنات كمـا أن  مـا يسـتطيع . عباد االله الصالحين دون حقيقتل مسلما من 

والســعيد مــن النــاس مــن تتحــرك قــدماه في طاعــة االله ورضــوانه ، ينظــر مــواطن  .أن يكتســب المحرمــات
  .الثواب فييمم وجهه نحوها ، ويدرك مواطن الشر فيجنب قدميه عنها

__________________  
  .٣١ و ٣٠النور ، الآية ) ١(
  .حاملتاك وسالكتان بك: الأصح أن يقال ) ٢(



٢١٧ 

والمؤمنون يعرفـون أن هـذه الأرجـل ستشـهد علـيهم يـوم الحسـاب إذا انحرفـوا عـن الخـط الإسـلامي 
الْیَ  وْمَ نخَْ  تمُِ عَل  ى أفَْ  واھِھِمْ وَتكَُلِّمُن  ا أَیْ  دِیھِمْ وَتشَْ  ھدَُ أرَْجُلھُُ  مْ بمِ  ا ك  انوُا  (: قــال تعــالى . الســليم

  .)١( )كْسِبوُنَ یَ 
  .فهنيئا لمن عرف مواقع أقدامه أين تقع فاختار لها طاعة االله وابتعد  ا عن معاصي االله

  : حق اليدين ـ  ٧
وأما حق يدك فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك ، فتنال بمـا تبسـطها إليـه مـن االله العقوبـة في « 

ممــــا افــــترض االله عليهــــا ولكــــن توقرهــــا  الآجــــل ومــــن النــــاس بلســــان اللائمــــة في العاجــــل ولا تقبضــــها
بقبضها عن كثير مما لا يحل لهـا ، وبسـطها إلى كثـير ممـا لـيس عليهـا ، فـإذا هـي قـد عقلـت وشـرفت 

  .» .. في العاجل ووجب لها حسن الثواب من االله في الآجل
لليدين وما عليهما من حقـوق ، فمـن حقهمـا أن لا يبسـطهما في مـا حرمـه  )ع(وعرض الإمام 

ير سمــي عنــد االله والنــاس ســارقا ويترتــب عليــه آثــار الفعــل . تعــالى االله فمــن امتــدت يــده إلى أمــوال الغــ
الشـــنيع فيقـــام عليـــه الحـــد في تشـــريع االله وتأخـــذه أعـــين النـــاس بـــالازدراء والتصـــغير لأنـــه وســـم بميســـم 

  .السارق الوضيع
انون الإســـلام المثـــل ومــن امتـــدت يـــده إلى أجســاد الغـــير اعتـــداء منــه واعتـــدادا بقوتـــه يــؤدب في قـــ

ولـــيس في قـــانون الإســـلام التســـلط علـــى الضـــعفاء فالكـــل سواســـية أمـــام العدالـــة الإســـلامية . بالمثـــل
وصاحب الحق هـو سـيد الموقـف فاليـد يجـب أن تكـون في إطارهـا المحـدد لهـا وهـذا مـا بينـه الإمـام في 

لائمـة في العاجـل ، وهـذه رسالته الخالدة ، حيـث يعاقـب المعتـدي مـن االله في الآجـل ومـن النـاس بال
 اليد جعل لها حقا أن لا تبسط إلى ما لا يحل لها ولا يجوز

__________________  
 .٦٥يس ، الآية ) ١(



٢١٨ 

  .لها أن تقبض عن إعطاء الحق إلى أصحابه ولا تقوم بمساعدة المساكين وقضاء حاجة المحتاجين
ا عليهـا مـن الواجبـات لتنـال شـرف اللهم ساعدني لتكون يدي أمينة عفيفـة في الـدنيا لا  مـل مـ

  .العاجل وثواب الآجل في الدار الآخرة
  : حق البطن ـ  ٨
وأمـا حـق بطنـك فـأن لا تجعلـه وعـاء لقليـل للحـرام ، ولا لكثـير ، وأن تقتصـد لـه في الحـلال ، « 

ولا تخرجه مـن حـد التقويـة إلى حـد التهـوين ، وذهـاب المـروءة ، وضـبطه إذا هـمّ بـالجوع والظمـأ فـإن 
الشبع المنتهي بصاحبه إلى التخم مكسلة ، ومثبطـة ، ومقطعـة عـن كـل بـر وكـرم ، وأن الـري المنتهـي 

  .)١(»  .. بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروة
  :في هذه الفقرات بحقوق البطن على الإنسان وهي عديدة منها  )ع(يدلي الإمام 

بمـــال مغصـــوب حـــرام ومـــا ينـــتج عـــن ذلـــك مـــن أن لا نجعـــل الـــبطن وعـــاء للحـــرام فنتغـــذى ـ  أ
  .مضاعفات سيئة مما يؤدي بنا إلى الانحراف عن الطريق القويم

الاعتــدال في الأكــل وعــدم الإســراف في تنــاول العديــد مــن المآكــل الدسمــة والمتنوعــة حــتى ـ  ب
صــابة الإصــابة بالتخمــة ، فعلــى المســلم الاقتصــاد في تنــاول الطعــام الحــلال ، لأن التخمــة تســبب الإ

بالكســل والابتعــاد عــن الــبر والكــرم ؛ كمــا أ ــا تعطــل جميــع القــوى العقليــة ، بالإضــافة إلى مــا تحدثــه 
  .من أضرار صحية كالإصابة بضغط الدم والسمنة ومرض السكر وغير ذلك من الأمراض الأخرى

__________________  
مــا يعــوق : مثبطــة . مــا يــدعو إلى الكســل: المكســلة . ثقــل تســببه كثــرة الأكــل: والتخمــة . اعتــدل: اقتصــد في الأمــر ) ١(

  .ويشغل



٢١٩ 

والإســـلام لم يحـــرم الطيبـــات إذا كانـــت مـــن بـــاب الحـــلال بـــل يبيحهـــا للمســـلمين دون إفـــراط ولا 
  .تبذير

إن شـــهوة الـــبطن إذا أرســـل لهـــا العنـــان فإ ـــا تقـــود صـــاحبها إلى ارتكـــاب الموبقـــات وتفـــتح أمامـــه 
ان الطعـام والجـنس يسـتتبعهما الرغبـة في تحصـيل المـال والبحـث شهوة الجنس والشبق وهاتـان الشـهوت

  .عنه بشتى الطرق دون الالتفات إلى الحرام منه أو الحلال
. مـــن هنـــا نســـتطيع أن نقـــدر حكمـــة الصـــوم الـــتي بينهـــا الإســـلام علـــى لســـان الأئمـــة المعصـــومين

الفقـراء والمعـوزين فيخفـف وندرك الأبعاد الحقيقية التي تجعل الصائم رقيق الشعور مرهف الحس تجـاه 
  .عنهم آلامهم ويغدق عليهم من يده الكريمة لا يريد منهم لا جزاء ولا شكورا

ثم إن المسلم لا يهتم بطعامه إلا ليقوى به على الحياة والعمل في خدمـة نفسـه وخدمـة عبـاد االله 
ســـوى بطنـــه ومـــا  أمـــا الملحـــد أو الكـــافر لا يهمـــه. ونشـــر العـــدل والحكمـــة في التوجـــه إلى االله تعـــالى

: ولذلك نرى كيف ذم االله الكـافرين وشـبههم بالأنعـام قـال تعـالى . يتغذى به من أشهى المأكولات
الحِاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأَْنْھارُ وَالَّذِینَ كَفرَُ  ( وا إِنَّ اللهَ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  .)١( )ونَ كَما تأَْكُلُ الأْنَْعامُ وَالنَّارُ مَثْوىً لھَمُْ یَتمََتَّعُونَ وَیأَْكُلُ 
ير مــن الطيبــات وحــرم عليــه الخبائــث ووضــع لــه حــدودا مرســومة لا  والإســلام أحــل للإنســان الكثــ

والـذي حرمـه الإسـلام مـن الأطعمـة والأشـربة فإنمـا حرمـه أمـا لخبثـه أو لإفسـاده . يجوز له أن يتعـداها
نية فأكل الميتة ولحم الخنزيـر وشـرب الخمـر وأنـواع المسـكرات والمخـدرات كلهـا وإخلاله بالروح الإنسا

  .من المحرمات التي تتقزز النفس منها لما تجر على صاحبها من الضرر والمهانة
__________________  

  .٢٣الحج ، الآية ) ١(



٢٢٠ 

  : حق الفرج ـ  ٩
البصــر ، فإنــه مــن أعــون  وأمــا حــق فرجــك فحفظــه ممــا لا يحــل لــك ، والاســتعانة عليــه بغــض« 

الأعوان ، وكثـرة ذكـر المـوت ، والتهـدد لنفسـك بـاالله ، والتخويـف لهـا بـه ، وبـاالله العصـمة والتأييـد ، 
  .». .. ولا حول ولا قوة إلا به

الحيــــاة الجنســــية في الإســــلام تتركــــز علــــى العفــــة والفضــــيلة ، وصــــيانة الــــنفس مــــن اقــــتراف الزنـــــا 
تراف والفحشــاء ، والطــرق الــتي يتــوقى   ــا الإنســان مــن الإنــزلاق في شــهوات منكــرة وتحجبــه عــن اقــ

  ) :ع(مثل هذه الجرائم فهي كما أدلى  ا الإمام 
غــض البصــر عــن المحــارم لأن النظــر هــو العامــل الأول للوقــوع في الحــرام ، وقــد عــبروا عنــه في ـ  أ

  .بعض الأخبار بزنى العين
سـان في طلـب الملـذات ويطفـىء مـن جذوتـه الإكثـار مـن ذكـر المـوت ، ذلـك أنـه يزهـد الإنـ  ب

  .حب الشهوات ، كما أن ذكر الموت يقضي على هيجان الشهوة الجنسية
  .التخويف من عقاب االله العظيم فإنه من عوامل القضاء على جريمة الزناـ  ج

والإسلام لا يريد القضاء على الشهوة الجنسية لأن ذلـك يفـوت الكثـير مـن المنـافع الـتي لا يمكـن 
يقهــــا بــــدو ا فــــإذا ماتــــت غريــــزة الجــــنس في الإنســــان انقرضــــت الســــلالة البشــــرية وانعــــدم الوجــــود تحق

  .الإنساني وانتهى دور الإنسان كخليفة االله على الأرض عمارة ورقيا وحضارة
لكــــن الإســــلام يعمــــد إلى  ــــذيب هــــذه الشــــهوة وضــــبطها وردهــــا إلى حــــد الاعتــــدال إذا أرادت 

  .قد تبلغ ذرو ا في سن المراهقةالخروج عما وضعت من أجله ، و 
 إن العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة منعها الإسلام وعاقب
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عليها كما حاربت هذه العلاقة كـل الأديـان وعـد ا مـن أكـبر الخطايـا وأعظمهـا لمـا في هـذا التعـدي 
  .من ظلم وما له من انعكاسات سيئة على الفرد وعلى ا تمع

ولـذلك  ـى االله . خلاقيـة وانحـراف عـن السـنن الطبيعيـة والآداب الاجتماعيـةالزنا جريمة شـرعية وأ
ن ى إِنَّ ھُ  (: تعالى عن الاقتراب من هذه الفاحشة ويحرمها على المؤمنين قـال تعـالى  وَلا تقَْرَبوُا الزِّ

لاَّ زا (: وقــال تعــالى أيضــا  .)١( )ك  انَ فاحِشَ  ةً وَس  اءَ سَ  بیِلاً  انِ  ي لا یَ  نْكِحُ إِ نیَِ  ةً أوَْ مُشْ  رِكَةً الزَّ

مَ ذلكَِ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ  انیِةَُ لا ینَْكِحُھا إلاَِّ زانٍ أوَْ مُشْرِكٌ وَحُرِّ   .)٢( )وَالزَّ
ولما كان الـزنى مـن المحرمـات فقـد فـتح الإسـلام أمـام الإنسـان سـبيلا شـرعيا محببـا رغـب فيـه ودعـا 
إليه المسلمين إلى ممارسته ألا وهو الزواج الشرعي الـذي يلتقـي الرجـل والمـرأة علـى أساسـه وينشـأ منـه 

. افأســـرة شـــرعية طـــاهرة وهـــذا أشـــرف حـــل جعلـــه الإســـلام مـــن أجـــل القضـــاء علـــى الرذيلـــة والانحـــر 
فالمسلم مطالب أمام االله وأمام الناس بحفظ فرجه عمـا لا يحـل لـه وقـد مـدح االله الحـافظين لفـروجهم 

إِنَّ الْمُسْ      لمِِینَ  (: قــــــال تعـــــالى . وقـــــر م بالمســــــلمين المـــــؤمنين والصــــــادقين الصـــــابرين والصــــــائمين
نِت اتِ وَالصَّ ادِقیِنَ وَالصَّ ادِقاتِ وَالصَّ ابرِِینَ وَالْمُسْلمِاتِ وَالْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْق انتِیِنَ وَالْقا

قاتِ وَالصَّ  ائمِِینَ وَالصَّ  ائمِاتِ  قیِنَ وَالْمُتصََ  دِّ وَالصَّ  ابرِاتِ وَالْخاشِ  عِینَ وَالْخاشِ  عاتِ وَالْمُتصََ  دِّ
عَ دَّ اللهُ لَھُ مْ مَغْفِ رَةً وَأجَْ راً وَالْحافظِِینَ فرُُوجَھمُْ وَالْحافظِاتِ وَالذَّاكِرِینَ اللهَ كَثیِ راً وَال ذَّاكِراتِ أَ 

  .)٣( )عَظِیماً 
  .بحقوق الأفعال فشرحها وبين حدودها وبعد حقوق الجوارح باشر الإمام زين العابدين 

__________________  
  .٣٢الإسراء ، الآية ) ١(
  .٣النور ، الآية ) ٢(
  .٣٥الأحزاب ، الآية ) ٣(
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  حقوق الأفعال 

  : الصلاة  حقـ  ١٠
إذا علمــت «  فأمــا حــق الصــلاة فــأن تعلــم أ ــا وفــادة إلى االله ، وأنــك قــائم  ــا بــين يــدي االله ، فــ

ذلك كنت خليقـا أن تقـوم فيهـا مقـام الـذليل ، الراغـب ، الراهـب ، الخـائف ، الراجـي ، المسـكين ، 
 الجنـــاح ، المتضـــرع ، المعظـــم مـــن كـــان بـــين يديـــه ، بالســـكون والإطـــراق وخشـــوع الأطـــراف ، ولـــين

وحســـــن المناجـــــاة لـــــه في نفســـــه ، والطلـــــب إليـــــه في فكـــــاك رقبتـــــك الـــــتي أحاطـــــت بـــــه خطيئتـــــك ، 
  .» .. واستهلكتها ذنوبك ولا قوة إلا باالله

هذه صورة الصلاة كمـا يريـدها االله وكمـا يحـب أن يكـون عليهـا صـاحبها ، صـورة العبـد الكـادح 
صـورة . صـغير ، يقـف بـين يـدي االله العزيـز الكبـيرإلى ربه ، الوافد عليه ، صورة الإنسـان الضـعيف ال

إ ـــا لقـــاء الشـــوق والمحبـــة . تـــوحي بعظمـــة البـــاري عـــز وجـــل فيهـــا التوبـــة والإنابـــة والخضـــوع والخشـــوع
 العلـم والقـوة والرحمــة والحكمـة والعــزة: يعـترف المصـلي لخــالق الكـون بالربوبيـة والإلهيــة بكـل أوصــافها 

...  
د الـــدين ووجهـــة يعـــرج  ـــا المســـلم إلى االله ويســـأل عنهـــا يـــوم الصـــلاة هـــي قربـــان كـــل تقـــي وعمـــو 

أعطانــا  )ع(والإمــام زيــن العابــدين . .. القيامــة ، فــإن قبلــت قبــل مــا ســواها وإن ردت رد مــا ســواها
لوحــة جميلــة في التعلــيم والتوجيــه ، يريــد أن يصــلنا بــاالله ومــن خــلال هــذه الصــلة يعلمنــا الأدب مــع 

ن يصـــلي بســـكينة ووقـــار ، خاشـــع الأطـــراف ، حســـن المناجـــاة ، لا فعلـــى المســـلم أ. عزتـــه وجلالـــه
ــأي شــأن مــن شــؤون الــدنيا ، وعليــه أن يســأل االله العلــي القــدير لينقــذه مــن التبعــات  يشــغل فكــره ب

فعلـى المصـلي أن يكـون راغبـا في ثـواب االله ، راهبـا مـن عذابـه ، . والخطيئات ، وفك رقبته مـن النـار
ترك للرجــاء أن يقــف مانعــا عــن  متضــرعا خاشــعا ، خائفــا ، فــلا ــ ــأس مــدخلا إلى قلبــه ولا ي ــترك للي ي

  .التوجه إلى االله والازدياد من الأعمال الصالحة
 فعلينا أن نؤدي صلاتنا بشروطها وآدا ا وخشوعها وأن نؤديها
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  .بفاعليتها وروحانيتها وسموها لتكون هذه الصلوات محطات من أجل الوصول إلى رضا االله وطاعته
  : حق الصوم ـ  ١١
وأمـــا حـــق الصـــوم فـــأن تعلـــم أنـــه حجـــاب ضـــربه االله علـــى لســـانك وسمعـــك وبصـــرك وفرجـــك « 

ترك بــه مــن النــار وهكــذا جــاء في الحــديث  فــإن ســكنت  )١(» الصــوم جنّــة مــن النــار « وبطنــك ليســ
أطرافــك في حجبهــا رجــوت أن تكــون محجوبــا وإن أنــت تركتهــا تضــطرب في حجا ــا وترفــع جنبــات 

طلــع علــى مــا لــيس لهــا بــالنظرة الداعيــة للشــهوة والقــوة الخارجــة عــن حــد التقيــة الله ، لم الحجــاب ، فت
  .» .. تأمن أن تخرق الحجاب ، وتخرج منه ، ولا قوة إلا باالله

الصــوم هــو مــن العبــادات المهمــة في الإســلام ، هــو رياضــة روحيــة يتجــرد الإنســان فيــه مــن كــل 
  .والروحانيةشهوات الدنيا ليحلق في أجواء من الصفاء 

ــع المســلمين يجمعهــم شــهر رمضــان المبــارك ويوحــد نفوســهم  تتجســد في الصــوم المســاواة بــين جمي
ومشاعرهم ، وهو لا يعني الامتناع عن الطعام والشراب فحسب بل هنـاك وراء ذلـك مـا هـو أعمـق 

، فعلى الصائم أن يمسك لسـانه عـن الكـذب وقـول الباطـل ، ويمسـك سمعـه عـن سمـاع الغيبـة . وأدق
مـن النـار ومنجـى مـن » جنة « وفرجه مما لا يحل له ، وبطنه عن تناول الحرام ، و ذا يكون الصوم 

أمــا إذا تعــدت هــذه الجــوارح والأعضــاء وظائفهــا الشــرعية وانحرفــت عــن خطهــا . عــذاب االله وعقابــه
  .السوي فإ ا توصل بصاحبها إلى ما لا تحمد عقباه

  : حق الصدقة ـ  ١٢
 فأن تعلم أ ا ذخرك عند ربك ، ووديعتك التي لا وأما حق الصدقة« 

__________________  
 .أي وقاية من النار: جنّة ) ١(
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تحتاج إلى الأشهاد ، فإذا علمت ذلك ، كنت بما استودعته سرا أوثق بما استودعته علانيـة ، وكنـت 
كـــل حـــال ، ولم   جـــديرا أن تكـــون أســـررت إليـــه أمـــرا أعلنتـــه وكـــان الأمـــر بينـــك وبينـــه فيهـــا ســـرا علـــى

تســـتظهر عليـــه فيمـــا اســـتودعته منهـــا بأشـــهاد الأسمـــاع والأبصـــار عليـــه  ـــا كأ ـــا أوثـــق في نفســـك لا  
  .كأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليه

ثم لم تمـنن  ــا علــى أحـد لأ ــا لــك فــإذا امتننـت  ــا لم تــأمن أن تكــون مثـل  جــين حالــك منهــا 
علـى أنـك لم تـرد نفسـك  ـا ولـو أردت نفسـك  ـا لم تمـتنّ إلى من مننـت  ـا عليـه لأن ذلـك دلـيلا 

  .» ..  ا على أحد ولا قوة إلا باالله
لقــد رغــب الإســلام بكــل الصــدقات والهبــات والتبرعــات والمســلم إذا عــاش مــع النــاس بحاجــا م 

والعطــاء إذا خــرج عــن . وقضــاياهم وتفاعــل معهــم عاطفيــا وعمليــا ســوف يتحــول إلى عنصــر عطــاء
تحســس بــآلام النــاس ويــنفس عــنهم كــربتهم ويرفــع عــنهم عــوزهم ســوف يتحــول العمــل نفــس طيبــة ي

  .إلى عبادة تعادل الصلاة والصوم
لذلك أكد الإمام على الصدقة واعتبرها ذخرا عند االله للمتصدق وهو إنما يقدمها لنفسه ، فإنـه 

  .يجدها حاضرة يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون
ورة إعطــاء الصــدقة في الســر ، وأن تكــون خاليــة مــن المــن لأن علــى ضــر  )ع(كمــا أكــد الإمــام 

ثوا ا يعود على منفقهـا ولا يضـيع عنـد االله تعـالى وهـي لا تحتـاج إلى الأشـهاد ولا إلى الوثـائق وكلمـا 
لأ مــن  كانــت ســرا كانــت أكثــر ثوابــا وأبعــد عــن الظهــور والكبريــاء ، أمــا إذا أعطيــت جهــارا وأمــام المــ

الَّ ذِینَ  (: قـال تعـالى . هـدفها المحـدد لهـا وهـو التوجـه نحـو االله والتمـاس رضـاهالناس فإ ا تخرج عـن 
ھِ مْ وَلا ینُْفقِوُنَ أمَْوالھَمُْ فيِ سَبیِلِ اللهِ ثمَُّ لا یتُْبعُِ ونَ م ا أنَْفقَُ وا مَنًّ ا وَلا أذَىً لھَُ مْ أجَْ رُھمُْ عِنْ دَ رَبِّ 

  .)١( )خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھمُْ یحَْزَنوُنَ 
__________________  

  .٢٦٢البقرة ، الآية ) ١(
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يعـول مائـة بيـت في يثـرب ، وهـم لا يعلمـون  )ع(ونظرا لأهمية الصدقة في السر فقد كان الإمام 
  .من هو الذي يعيلهم

  : حق الهدي ـ  ١٣
وأمــــا حــــق الهــــدي فــــأن تخلــــص  ــــا الإرادة إلى ربــــك والتعــــرض لرحمتــــه وقبولــــه ولا تريــــد عيــــون « 

دونــه ، فــإذا كنــت كــذلك لم تكــن متكلفــا ولا متصــنعا وكنــت إنمــا تقصــد إلى االله واعلــم أن  النــاظرين
االله يراد باليسير ولا يراد بالعسير كما أراد بخلقه التيسير ، ولم يرد  م التعسير ، وكـذلك التـذلل أولى 

لا كلفـة فيهمـا ، لأن الكلفـة والمؤونـة في المتـدهقنين ، فأمـا التـذلل والتمسـكن فـ )١(بك من التـدهقن 
  .». .. ولا مؤونة عليهما ، لأ ما الخلقة ، وهما موجودان في الطبيعة ولا قوة إلا باالله

الهـدي مــن فريضــة الحـج تمتــاز بطابعهــا السياســي العبـادي وهــو مــا يذبحـه حجــاج بيــت االله الحــرام 
 تعــالى غــير علــى أن يكــون خالصــا لوجــه االله )ع(مــن الأنعــام في مكــة أو في مــنى وقــد أكــد الإمــام 

لأن االله تعـالى يتقـرب إليـه باليسـير . مشفوع بأي سبب آخر ومظاهر فاسدة كالرياء وطلب السمعة
  .من الأعمال لا بالعسير وبالتذلل لا بالتكبر

والحاج يهرق دمـا ضـحية تعبـيرا عـن تتـويج تلـك الأعمـال العباديـة المـأمور  ـا بثـورة داميـة ينفـذها 
  .ن دماء طاهرة من أجل الجهاد في سبيل اهللالمسلم إذا احتاج هذا الدي

 والهــدي يرمــز إلى العطــاء الكــريم والفــداء العظــيم والمســلم علــى اســتعداد دائــم لهــذا العطــاء والفــداء
  .يقدمه خاليا من كل الشوائب التي تفسد قبوله ..

__________________  
  .التكبر والتجبر: التدهقن ) ١(



٢٢٦ 

 (: قـال تعـالى . ثم بين  لنا الإمام قاعدة إسلامية هامـة وهـي اليسـر اسـتمدها مـن القـرآن الكـريم

  .)١( ).. یرُِیدُ اللهُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلا یرُِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ 
  .عن حقوق الأئمة ومن حقوق الأفعال تحدث 

  حقوق الأئمة

  : حق الأئمة ـ  ١٤
فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة ، وأنه ابتلي فيـك ، بمـا جعلـه االله « 

وقـد بســطت يـده عليــك  )٢(لـه عليــك مـن الســلطان ، وأن تخلـص لــه في النصـيحة ، وأن لا تماحكــه 
  .فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه

. ليــه في ذلــك بــااللهوتــذلل وتلطــف لإعطائــه الرضــى مــا يكفّــه عنــك ولا يضــر بــدينك وتســتعين ع
ــــه وعققــــت نفســــك  )٣(ولا تعــــازه  ــــده فإنــــك إن فعلــــت ذلــــك عققت فعرضــــتها لمكروهــــه ،  )٤(ولا تعان

وعرضته للهلكة فيك ، وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسـك ، وشـريكا لـه في مـا أتـى إليـك 
  .» .. ، ولا قوة إلا باالله

شـريع الإسـلامي الحـاكم هـو االله جـل جلالـه ففـي الت. ومن الشؤون الدينية إلى الشـؤون السياسـية
إنِِ  (: قــال تعــالى . ، فهــو الــذي يملكنــا تكوينيــا مــن أنــه خلقنــا وصــورنا وأخرجنــا إلى عــالم الوجــود

 ِ وقــد اختــار ســبحانه رســلا كرامــا حملهــم أمانــة تبليــغ الرســالة الإســلامية ، فهــم  .)٥( )الْحُكْ  مُ إلاَِّ ِ َّ
فالرســـول الأعظـــم . التبليــغ والتنفيـــذ: لقـــد تولـــوا المهمتـــين . أوامـــره ونواهيــهينقلــون إرادة االله وينفـــذون 

 قام بإبلاغ الناس بوحي االله المتجسد في )ص(
__________________  

  .١٨٥البقرة ، الآية ) ١(
  .أي لا تخاصمه) ٢(
  .لا تعارضه: لا تعازه ) ٣(
  .نكران الجميل: آذيتها والعقوق : عققت نفسك ) ٤(
 .٥٧م ، الآية الأنعا) ٥(



٢٢٧ 

القـــرآن والســـنة وكـــان الحـــاكم المطلـــق الـــذي نفـــذ هـــذه الأحكـــام فـــأعلن الحـــروب وفـــتح الـــبلاد ونظـــم 
ولأنـــه كـــان يعلـــم أن االله . الجـــيش وحكـــم في الحـــدود وهكـــذا كانـــت الســـلطة بيـــده ولا يجـــوز مخالفتـــه

ة بعــده وعينــه باسمــه ســبحانه ســيختاره إلى جــواره كمــا اختــار الأنبيــاء مــن قبلــه أبلــغ الأمــة عــن الخليفــ
نص عليه صريحا بأمر من االله في حـديث  )ع(وأشار إليه بأوصافه فكان الإمام علي بن أبي طالب 

سُ لُ أفََ إنِْ م اتَ  (: قال تعـالى . المنزلة وحديث الدار دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِ ھِ الرُّ وَما مُحَمَّ

  .)١( ).. ابكُِم  أَوْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلى أعَْق
للأمــة في  )ص(في حــديث الغــدير الــذي بلغــه النــبي  )ع(وقــد تأكــد حــديث تعيــين الإمــام علــي 

حجــة الــوداع ثم تتابعــت السلســلة الطــاهرة مــن أهــل البيــت فكــانوا اثنــا عشــر إمامــا مــع الإمــام علــي 
االله أن يغيــب عــن آخــرهم الإمــام الحجــة محمــد ابــن الحســن العســكري الــذي شــاءت حكمــة . 

وهنــاك شــروط ومواصــفات مــن اجتمعــت فيــه كــان الحــاكم . الأبصــار وإن كــان حاضــرا في الأمصــار
  :وأهم هذه الشروط . الذي يقوم في تدبير شؤون الأمة الإسلامية

علــى الحــاكم أن يكــون مؤمنــا يعتقــد بالشــريعة الإســلامية أصــولا وفروعــا ، عقائــدا  :ـ الإيمــان  ١
  .وأحكاما

ترك واجبــا ولا يرتكــب حرامــا دون عــذر شــرعي ، لأن الفاســق يجعــل نفســه  :دالــة ـ الع ٢ فــلا يــ
حجــة بأيــدي الأشــرار والفاســقين ، و ــذا يطعــن بالشــريعة الإســلامية ويقتــدي بــه أصــحاب المصــالح 

  .الشخصية
علـى الحــاكم في الإسـلام أن يكــون أعلـم النــاس بالشـريعة لأن وظيفتــه القياديـة تحــتم  :ـ العلــم  ٣
« :  )ع(قال الإمام علي . يه حفظها وبيا ا ، وشرحها لا يكون إلا على أيدي العلماء الفقهاءعل

إن القيــادة الشــرعية الصــالحة  .»ألا وإن أحــق النــاس  ــذا الأمــر أقــواهم عليــه وأعلمهــم بــأمر االله فيــه 
 التي

__________________  
 .١٤٤آل عمران ، الآية ) ١(



٢٢٨ 

وتحـافظ علـى كرامـة النـاس وعـز م هـي الـتي تقلـب مفـاهيم النـاس وتحـولهم إلى  تم بشؤون المسـلمين 
ـــإن كـــان الحـــاكم ورعـــا تقيـــا صـــالحا عالمـــا . أعضـــاء صـــالحين يتمســـكون بالفضـــيلة وينشـــدون الخـــير ف

أمـــا إذا كـــان غاضـــبا . انعكـــس ذلـــك علـــى مجتمعـــه كلـــه فتســـود الفضـــيلة وينتشـــر العـــدل ويعـــم الرفـــاه
س ذلـــك علـــى مجتمعـــه فانتشـــر الفســـاد وســـاد الظلـــم واضـــطربت أمـــور فاســـدا فاســـقا منحرفـــا انعكـــ

ومـــا نـــراه اليـــوم مـــن مظـــالم ومـــا نعيشـــه مـــن نكبـــات واســـتغلال واســـتعباد ، كـــل ذلـــك نتيجـــة . النـــاس
  .للانحراف عن الإسلام

في رسالته المباركة وضع الحاكم أمام واجبه ومسؤولياته ويضـع المـواطن  )ع(والإمام زين العابدين 
ــث تخــرج عــن تبعــة مــا أمــام وا جبــه أيضــا فــإذا أخطــأ الحــاكم الظــالم عليــك إرشــاده بأيســر الطــرق بحي

  .يلحقك من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  : حق المعلم ـ  ١٥
وأمــا حــق سائســك بــالعلم فــالتعظيم لــه ، والتــوقير  لســه ، وحســن الاســتماع إليــه ، والإقبــال « 

في مــا لا غــنى بــك عنــه ، بــأن تفــرغّ لــه عقلــك ، وتحضــره فهمــك ، عليــه ، والمعونــة لــه علــى نفســك 
وتـذكي لـه قلبـك ، وتجلـي لــه بصـرك ، بـترك اللـذات ونقـص الشــهوات ، وأن تعلـم أنـك في مـا ألقــى 
إليــك رســوله إلى مــن لقيــك مـــن أهــل الجهــل فلزمــك حســن التأديـــة عنــه إلــيهم ، ولا تخنــه في تأديـــة 

  .» ..  ا ، ولا حول ولا قوة إلا بااللهرسالته ، والقيام  ا عنه إذا تقلد
المعلم من أكرم رجال الأرض الذين ساهموا في نشر العلم وفك عقال الجهل ، إنـه صـانع الفكـر 

ير دروب الســالكين للوصــول إلى الحقيقــة وشــاطىء الســلامة لقــد ارتفــع عــن الأنانيــة . والحضــارة ، ينــ
ســهم حــب الخــير ونــداء التقــدم وثــورة التحريــر ، البغيضــة ليفــتح قلــوب الآخــرين المغلقــة ويــزرع في نفو 

 يدفع طلابه نحو الأمجاد العظيمة في كل مجالات العلم والأدب



٢٢٩ 

فلـه أيـاد بيضـاء علـى الإنسـانية عامـة ، . وبـالعلم والأخـلاق قامـت الحضـارات الإنسـانية. والأخلاق
علـــى المـــتعلم وجعلـــه بمكانـــة المعلـــم فأثبـــت لــه حقوقـــا  )ع(وقـــد أشــاد الإمـــام . وعلــى المـــتعلم خاصـــة

  :وهذه الحقوق هي . مسؤولا عن رعايتها والقيام  ا
احــترام المعلـــم وتعظيمـــه وتقــدير عطائـــه لمـــا لــه مـــن عظـــيم الفضــل علـــى المتعلمـــين في تنـــوير ـ  ١

  .طريقهم وإنقاذهم من ظلام الجهل وظلم الجاهلين
  .توقير مجلسه واعتماد الحشمة والأدب فيهـ  ٢
  .اضراته والإقبال عليها بجدية واهتمامحسن الاستماع لمحـ  ٣
تفريغ العقل وتحضير الفهم وإذكـاء القلـب وإجـلاء البصـر ومـن الطبيعـي أن طالـب العلـم إذا ـ  ٤

  .لم يقبل على معلمه برغبة واهتمام فإنه لا يستفيد في مدرسته أو جامعته
العلــوم عامــة ،  تــرك اللــذات والابتعــاد عــن الشــهوات لأ مــا شــرطان أساســيان في تحصــيلـ  ٥

  .فطالب اللذات لا يحصل غالبا على شيء من العلوم. والدينية خاصة
على المتعلم أن ينشر جميع العلوم والمعارف التي تلقاها عن أسـتاذه لأن ذلـك واجـب شـرعي ـ  ٦

  .عليه في استمرار رسالة العلم ونشره بين جميع الناس
ل التربيــة الســليمة الــتي يجــب علــى طلابنــا اليــوم هــذه الأصــول التربويــة الــتي دعــا إليهــا الإمــام تمثــ

الاقتــداء  ــا لأ ــا تعــاليم علمائنـــا الأبــرار الــذين قــدموا للبشــرية كـــل خــير وصــلاح وتعــاليم الإســـلام 
العظيم الذي دخل إلى القلب والروح فقلب الموازين وغـير المفـاهيم الجاهليـة ونقـل النـاس مـن الظـلام 

  .خالصةإلى النور فصاغهم صياغة ربانية 



٢٣٠ 

  : حق المالك ـ  ١٦
وأما حق سائسك بالملك فنحو من سائسك بالسلطان إلا أن هـذا يملـك مـا لا يملكـه ذاك ، « 

تلزمك طاعته في مـا دق وجـل منـك إلا أن تخرجـك مـن وجـوب حـق االله ، ويحـول بينـك وبـين حقـه 
  .» .. وحقوق الخلق ، فإذا قضيته رجعت إلى حقه ، فتشاغلت به ، ولا قوة إلا باالله

بــالرق وعملــوا كــل مــا لــديهم علــى فــك رقــاب العبيــد ، ولــو أ ــم تولــوا  اهــتم أهــل البيــت 
والإمــام زيــن . مباشــرة لقضــوا علــى الــرق بشــتى صــوره ولم يبــق أي أثــر لــه قيــادة الأمــة بعــد النــبي 

  .تمشيا مع خط الإسلام في تحبيذ العتق أعتق الألوف من العبيد )ع(العابدين 
إنـه أعتـق : فهـو يشـتري العبيـد لا لحاجـة بـه إلـيهم ولكـن ليعـتقهم ، وقـالوا « : قال سيد الأهل 

  .)١(مائة ألف 
على إنقاذ الإنسان من العبودية وعامل الأرقاء كما يعامل أبناءه بـاللطف  )ع(لقد عمل الإمام 

إن لم « : للــين فلـــم يجعــل الــرق يحمـــل العبوديــة والـــذل ، عمــلا بقــول جـــده أمــير المـــؤمنين والرحمــة وا
  .»يكونوا إخوة لك في الدين فهم أسوة لك في الخلق 

إلى حـــق المالـــك علـــى رقـــه ، فأوجـــب طاعتـــه إلا أن يـــدعو مـــولاه إلى  )ع(وقـــد تعـــرض الإمـــام 
  .معصية االله فلا طاعة له

  : حق الرعية ـ  ١٧
وق رعيتك بالسلطان فـأن تعلـم أنـك إنمـا اسـترعيتهم بفضـل قوتـك علـيهم ، فإنـه إنمـا فأما حق« 

 أحلهم محل الرعية لك ضعفهم ، وذلهم ، فما أولى
__________________  

 .٧زين العابدين لسيد الأهل ، ص ) ١(



٢٣١ 

من كفافه ضعفه وذله حتى صيره رعيـة ، وصـير حكمـك عليـه نافـذا ، لا يمتنـع منـك بعـزة ولا قـوة ، 
، ومــا أولاك إذا عرفــت مــا  )١(ولا يستنصــر في مــا تعاظمــه منــك إلا بــاالله ، بالرحمــة والحياطــة والأنــاة 

كر االله أعطـاه أعطاك االله من فضله هذه العزة والقوة التي قهرت  ا ، أن تكون الله شاكرا ، ومن شـ
  .)٢(»  .. فيما أنعم عليه ولا قوة إلا باالله

إلى الحكومـــات القائمـــة في عصـــره فـــرأى الطواغيـــت والفراعنـــة وأنصـــاف الآلهـــة  )ع(نظـــر الإمـــام 
الــذين توصــلوا إلى كرســي الحكــم بــالقوة والقهــر فقتلــوا و بــوا وأجرمــوا وســجنوا دون وازع مــن ديــن أو 

ن إنســانيتهم ولبســوا ثيــاب الــذئاب الكاســرة وحكمــوا علــى أشــلاء رادع مــن ضــمير ، لقــد تجــردوا مــ
واليــوم في عالمنــا . .. النــاس وجمــاجم البشــر فكــان فرعــون وهامــان ويزيــد وابــن زيــاد والوليــد والحجــاج

المعاصر يوجد أمثالهم ممن يسومون الناس بالذل والهوان ويحاسبو م على التهمة والظن كل ذلـك في 
  .هم ومصالحهمسبيل الحفاظ على عروش

هؤلاء الطواغيت يدّعون الحكم باسم الإسلام ، والإسـلام مـنهم بـريء كـل الـبراءة ، إ ـم عـبء 
على الإسلام والمسلمين ، تولـوا عروشـهم الدنيئـة بمعونـة أسـيادهم المسـتعمرين ، والإسـلام لا يعـترف 

  .بشرعية حكمهم ولا يسمح للشعب أن يتقيد بما يأمرون وينهون
 الإســلام أن يكــون كــالأب الــرحيم علــى رعيتــه يرعــاهم ويتفقــذ شــؤو م ويعــيش علــى الحــاكم في

جـاء في . آمالهم وآلامهم ، عليه أن يتمثل بوصية أمير المؤمنين لمالك الأشتر عنـدما ولاه علـى مصـر
وأشـــعر قلبـــك الرحمـــة للرعيـــة ، والمحبـــة لهـــم واللطـــف  ـــم ولا تكـــونن ســـبعا ضـــاريا تغتـــنم « : الوصـــية 

 !إما أخ في الدين أو نظير لك في الخلق: إ م صنفان أكلهم ، ف
__________________  

  .الحماية والصيانة: الحياطة ) ١(
 .مما أنعم عليه: الأصح ) ٢(



٢٣٢ 

تفرض منهم الزلل ، وتعرض لهـم العلـل ويـؤتى علـى أيـديهم في العمـد والخطـأ ، فـأعطهم مـن عفـوك 
فـــوه وصـــفحه فإنـــك فـــوقهم ووالي الأمـــر وصـــفحك مثـــل الـــذي تحـــب وترضـــى أن يعطيـــك االله مـــن ع

  .». .. عليك فوقك واالله فوق من ولاك
يوصـــي الحكـــام برعايـــة الشـــعوب والرحمـــة  ـــا ، والحياطـــة لشـــؤو ا ،  )ع(والإمـــام زيـــن العابـــدين 

والأنــاة في التصــرف في أحوالهــا ، وقــد وضـــعهم وجهــا لوجــه أمــام االله كـــي يقومــوا بــأداء شــكر هـــذه 
  .ا من خلالها أن ينفذوا حكم االله وإرادته ويجعلوا كلمته هي العلياالنعمة التي استطاعو 

  : حق المتعلمين ـ  ١٨
وأمـا حـق رعيتـك بـالعلم فـأن تعلـم أن االله قــد جعلـك لهـم في مـا آتـاك مـن العلـم ، وولاك مــن « 

خزانة الحكمة فإن أحسنت فيمـا ولاك االله مـن ذلـك ، وقمـت بـه لهـم مقـام الخـازن الشـفيق الناصـح 
لاه في عبـــده ، الصـــابر المحتســـب الـــذي إذا رأى ذا حاجـــة أخـــرج لـــه مـــن الأمـــوال الـــتي في يديـــه ،  لمـــو 

كنت راشدا ، وكنت لذلك آملا معتقـدا ، وإلا كنـت لـه خائنـا ولخلقـه ظالمـا ، ولسـلبه عـزه متعرضـا 
«.  

االله وقـد رفـع . حث الإسلام على العلم ودعـا إليـه وأمـر بطلبـه ولـو كـان في أبعـد الـبلاد وأقصـاها
یرَْفَ  عِ اللهُ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا مِ  نْكُمْ وَالَّ  ذِینَ أوُتُ  وا الْعِلْ  مَ ..  (: قــال تعــالى . المـؤمنين والمتعلمــين درجــات

  .)١( )دَرَجاتٍ وَاللهُ بمِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ 
ما أخذ االله علـى أهـل الجهـل أن يتعلمـوا حـتى أخـذ علـى أهـل « : قال  وعن أمير المؤمنين 

فنشر العلم أمر ضروري وواجـب علـى المعلمـين وذلـك حـتى يقضـى علـى الجهـل  .»العلم أن يعلموا 
 وتمنع البدع

__________________  
 .١١ا ادلة ، الآية ) ١(



٢٣٣ 

  .يتعلم أخذ على العالم أن يبذل علمهوكما أخذ االله على الجاهل أن . وتستقيم الأمور في الحياة
إن االله سـبحانه وتعـالى بمـا أعطـاك : يوجه حديثه إلى المعلم فيقـول لـه  )ع(والإمام زين العابدين 

من العلم جعلك محط حاجة طلابه فإن أحسـنت فيمـا توليـت وقمـت بمـا يـدعوك إليـه الواجـب مـن 
علمـاء مـن العلـم والحكمـة ، قـد جعلهـم خزنـة نشر العلـم وبذلـه للمتعلمـين ، فـاالله تعـالى فيمـا رزق ال

عليها ، فإن بذلوه إلى الناس فقد قـاموا بـواجبهم وأدوا رسـالتهم وإلا كـانوا خـائنين وظـالمين وتعرضـوا 
  .لنقمة االله وسخطه

  : حق المملوكة أو حق رعيتك بملك النكاح ـ  ١٩
احا ، وكـذلك كـل واحـد وأما حق رعيتك بملك النكاح فأن تعلم أن االله جعلهـا سـكنا ومسـتر « 

مــنكم يجــب أن يحمــد االله علــى صــاحبه ويعلــم أن ذلــك نعمــة منــه عليــه ، ووجــب أن يحســن صــحبة 
نعمــة االله ، ويكرمهـــا ويرفــق  ـــا ، وإن كــان حقـــك عليهــا أغلـــظ ، وطاعتــك  ـــا ألــزم فيمـــا أحببـــت 

يهـا قضـاء اللـذة وكرهت ، ما لم تكن معصية ، فإن لها حق الرحمة ، والمؤانسة ، وموضع السـكون إل
  .» .. التي لا بد من قضائها ، وذلك عظيم ولا قوة إلا باالله

أوصــى الإســلام بــالزواج الشــرعي وحــدد مواصــفات المــرأة ومواصــفات الرجــل كــي يســتمر الــزواج 
وَأَنْكِحُ    وا الأَْی    امى مِ    نْكُمْ  (: ففــــي مقــــام الــــدعوة إليــــه قــــال تعــــالى . ويعطــــي ثمــــاره الــــتي يرغبهــــا

الحِِی   .)١( )نَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإمِائكُِمْ إنِْ یَكُونوُا فقُرَاءَ یغُْنھِِمُ اللهُ مِنْ فضَْلھِِ وَاللهُ واسِعٌ عَلیِمٌ وَالصَّ
وَمِنْ آیاتھِِ أَنْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْواجاً لتِسَْكُنوُا إلِیَْھا وَجَعَلَ بیَْنكَُمْ  (: وقال تعالى أيضا 

 مَةً إِنَّ فيِ ذلكَِ لآَیاتٍ لقِوَْمٍ مَوَدَّةً وَرَحْ 
__________________  

 .السلام عليهاالنور ، الآية ) ١(



٢٣٤ 

فالمرأة سكن للرجل وهدوء وراحة ضمير من هنـا قـول  .)١( )یَتفَكََّ رُونَ 
فأن تعلم أن االله جعلها سـكنا ومسـتراحا «   )ع(الإمام زين العابدين 

  .»وأنسا وواقية 
  .)ھنَُّ لِباسٌ لكَُمْ وَأنَْتمُْ لِباسٌ لھَنَُ  (: وقال تعالى 

فــالمرأة تســتر عيــوب الرجــل وعوراتــه كمــا تســـترها الثيــاب ، وكمــا أن الإنســان يختــار مــن الثيـــاب 
يقـول الإمـام زيـن العابـدين . شـكرها المناسب واللائق به وهذه نعمة يجب على كل منهمـا أن يـؤدي

وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد االله على صـاحبه ويعلـم أن ذلـك نعمـة منـه عليـه « :  )ع(
هـــذه المعاشـــرة الحســـنة تتجســـد في  .» .. ووجـــب أن يحســـن صـــحبة نعمـــة االله ويكرمهـــا ويرفـــق  ـــا

جــر والفضــل وعلــى الزوجــة أن مســيرة المــرأة المســلمة والرجــل المســلم علــى حــد ســواء ولكــل منهمــا الأ
تطيــع زوجهــا وتحــافظ علــى شــؤونه ومــا ملكــت يــداه ولا تعصــي لــه أمــرا إلا إذا كــان فيــه معصــية الله 

  .»إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق « . فعندها تسقط طاعته
  : حق رعيتك بملك اليمين ـ  ٢٠
ك وأنـك تملكـه لا أنـت وأما حـق رعيتـك بملـك اليمـين فـأن تعلـم أنـه خلـق ربـك ولحمـك ودمـ« 

صـنعته دون االله ، ولا خلقــت لــه سمعــا ولا بصـرا ، ولا أجريــت لــه رزقــا ، ولكـن االله كفــاك ذلــك بمــن 
سخره لك ، وائتمنك عليه ، واستودعك إياه لتحفظه فيه ، وتسـير فيـه بسـيرته فتطعمـه ممـا تأكـل ، 

االله منـه ، واســتبدلت بــه ، ولم وتلبسـه ممــا تلــبس ، ولا تكلفـه ممــا لا يطيــق ، فـإن كرهتــه خرجــت إلى 
  .» .. تعذب خلق االله ، ولا قوة إلا باالله

ملك اليمين هم العبيد والإماء الذين تحت يد إخوا م من بني البشـر ، وقـد جهـد الإسـلام منـذ 
  .يومه الأول في سبيل تحريرهم وإخراجهم من ذل الرق والعبودية إلى عز الانطلاق والحرية

__________________  
  .٢١الروم ، الآية ) ١(



٢٣٥ 

وهذا الإمام زين العابدين ما من سنة إلا وكان يعتق فيهـا في آخـر ليلـة مـن شـهر رمضـان الكثـير 
  .تمثل موقفا رائعا من مواقفه )ع(وهذه الوصية منه . من العبيد

إلى المملــوك نظــرة رحيمــة مســتمدة مــن جــوهر الإســلام وواقعــه ، فــالمملوك   )ع(لقــد نظــر الإمــام 
هو من صنع االله ، خلق له السمع والبصر ، وأجرى له الرزق كما صنع ذلك للحـر ، فلـيس كالحر 

وليعلم المالك أن االله سبحانه سخره له وائتمنـه عليـه . للمالك أن يتكبر عليه ، أو يحمله فوق طاقته
عــذب واسـتودعه إيـاه فحـق لــه أن يحفـظ الأمانـة والوديعــة فليطعمـه ممـا يأكـل وليلبســه ممـا يلـبس ولا ي

  .وهذه لفتة كريمة من الإمام كي يعود المالك إلى ضميره وعقله. خلق االله

  حقوق الرحم 

  .نظرة صائبة نحو الأرحام وأدلى بحقوقهم )ع(وفي استعراضه للحقوق وجه الإمام 
  : حق الأم ـ  ٢١
فحق أمك أن تعلم أ ا حملتك ، حيث لا يحمل أحد أحدا ، وأطعمتك من ثمرة قلبها مـا لا « 

ــــع ي طعــــم أحــــد أحــــدا ، وأ ــــا وقتــــك بســــمعها وبصــــرها ، ويــــدها ورجلهــــا وشــــعرها وبشــــرها ، وجمي
محتملة لما فيه مكروهها ، وألمهـا ، وثقلهـا وغمهـا حـتى  )١(جوارحها ، مستبشرة بذلك ، فرحة موبلة 

دفعتها عنك يد القدرة ، وأخرجتك إلى الأرض ، فرضيت أن تشبع وتجـوع هـي ، وتكسـوك وتعـرى 
ك وتظمــأ ، وتظلــك وتضــحي وتنعمــك ببؤســها ، وتلــذذك بــالنوم بأرقهــا ، وكــان بطنهــا لــك ، وترويــ

 )٢(وعاء وحجرها لك حواء 

__________________  
  .مواظبة ومستمرة: موبلة ) ١(

 .ما يحتوي الشيء ويحيط به: الحواء ) ٢(



٢٣٦ 

  .» .. فتشكرها على قدر ذلك ، ولا تقدر عليه إلا بعون االله وتوفيقهوثديها لك سقاء ، ونفسها لك وقاء ، تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك ، 

هـــذه الكلمـــة العذبـــة ، الطيبـــة الـــتي تفـــيض عطفـــا وحنانـــا ، وحبـــا وإخلاصـــا ، وتضـــحية : الأم 
إ ــا تمثــل العطــاء بمدلولــه الإســلامي الإنســاني فيهــا تتجســد كــل معــاني الخــير ، ومــن نفســها . وإيثــارا

بة في العطاء ، تقدم سعاد ا وراحتهـا وقلبهـا ونفسـها وكـل مـا تطالـه يـدها تقدم أعلى ما عندها راغ
  .دون من  ولا جزاء

حملــت وليـــدها وهنـــا علـــى وهـــن وأطعمتـــه مـــن ثمـــرة قلبهـــا وروتـــه مـــن صـــدرها ، فكانـــت تضـــعف 
ــع جوارحهــا ، كــل . ليقــوى وتبــذل ليشــتد لقــد أشــغلت سمعهــا وبصــرها ويــدها ورجلهــا وبشــرها وجمي

  .ة لئلا يتأذى أو يتضرر وليدهاذلك قدمته راغب
وبعـــد الحمـــل والخـــروج إلى عـــالم النـــور لم تكتـــف الأم الحنـــون عـــن تقـــديم عطاياهـــا بـــل ســـلكت 
مسـلك الإيثــار بأجمــل صــوره وأجلهــا ، فبــذلت جميـع طاقا ــا للحفــاظ عليــه والســهر علــى راحتــه إلى 
أن يكــبر ويأخــذ طريقــه في الحيــاة والإمــام زيــن العابــدين في رســالته الكريمــة شــرح واقــع الحــال عنــدها 

قـال تعـالى . فع الولد إلى شكرها على ما قدمته من جميل وهـذه كانـت وصـية االله في كتابـه الكـريمود
ھُ وَھْن اً عَل ى وَھْ نٍ وَفصِ الھُُ فِ ي ع امَیْنِ أنَِ اشْ كُرْ لِ ي  (:  نْسانَ بوِالدَِیْھِ حَمَلَتْھُ أمُُّ یْناَ الإِْ وَوَصَّ

  .)١( )وَلوِالدَِیْكَ إلِيََّ الْمَصِیرُ 
ز الإنســان عــن أداء حقــوق أمــه ، وإذا قــدم لهــا جميــع الخــدمات والمــبرات لمــا أدى أبســط مــا أعجــ

  .»فيا رضا االله ورضا الوالدين « شيء من حقوقها 
  : حق الأب ـ  ٢٢
 وأما حق أبيك فتعلم أنه أصلك ، وأنك فرعه ، وأنك لولاه لم تكن« 

__________________  
 .١٤لقمان ، الآية ) ١(



٢٣٧ 

نفســك مــا يعجبــك فــاعلم أن أبــاك أصــل النعمــة عليــك فيــه ، واحمــد االله واشــكره  فمهمــا رأيــت في
  .» .. على قدر ذلك ، ولا قوة إلا باالله

. أولى الإسلام ركنا الأسرة اهتماما كبيرا ، وأما حق الأب على الولـد فهـو كبـير أيضـا كحـق الأم
يرا وي تحمــل مشــقات كثــيرة مــن فــالأب يســعى في تحصــيل لقمــة العــيش لــه ولأســرته فيبــذل جهــدا كبــ

  .أجل إسعاد أولاده
الأب يمثل الأصل والابن يمثل الفرع ، ولا وجود للفرع دون الأصل لأنه السبب في وجوده ونمـوه 

  .وازدهاره
ومــا نــراه اليــوم أن الفــرع قــد يطغــى علــى الأصــل ، فــيرى الابــن نفســه أكــبر مــن أبيــه وأكثــر فهمــا 

كرامتهمـا ناسـيا أنـه مـن تربيـة أيـديهما ونتـاج فضـلهما وثمـرة وتطورا فيتطاول على الوالدين وينـال مـن  
  .لوجودهما

هذا النوع من الأبناء هو إنسان عـاق منحـرف ابتعـد عـن الصـواب وغفـل عـن وصـية االله لـه الـتي 
َّ  اهُ  (: قــال تعــالى . تحــث الأولاد علــى طاعــة الوالــدين واحترامهمــا وَقضَ  ى رَبُّ  كَ ألاََّ تعَْبُ  دُوا إلاَِّ إیِ

ا یَبْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أحََ دُھمُا أوَْ كِلاھمُ ا فَ لا تقَُ لْ لھَمُ ا أفٍُّ وَلا تنَْھرَْ وَبِ  ھمُ ا الْوالدَِیْنِ إحِْساناً إمَِّ
حْمَ ةِ وَقُ لْ رَبِّ ارْحَمْھمُ ا كَم ا رَبَّی انيِ  لِّ مِ نَ الرَّ وَقلُْ لھَمُا قوَْلاً كَرِیماً وَاخْفضِْ لھَمُا جَناحَ ال ذُّ

  .)١( )یراً صَغ  
والإســـلام دعـــا إلى تمتـــين روابـــط الـــرحم بـــين أفـــراد الأســـرة الواحـــدة فالولـــد البـــار يقـــوم بـــأداء حـــق 
الوالدين ويطيعهما ويوفر لهما كـل أسـباب الرضـا فـلا يفحـش في الكـلام لهـم ولا يغلـظ وإنمـا المعاملـة 

قة فإ ـــا في حـــق بـــالعطف والرقـــة وخفـــض الجنـــاح والكـــلام الطيـــب ولـــئن كانـــت الكلمـــة الطيبـــة صـــد
ص  ٢ورد في أحكــام القــرآن لأبي بكــر ابــن عــربي الأندلســي ج . الوالــدين أكــبر مــن الصــدقة وأنبــل

 :وهي  )ص(، أن شيخا قال أبياتا يعتب فيها على ولده قرأها على النبي  ٣٥
__________________  

 .٢٤الإسراء ، الآية ) ١(

    



٢٣٨ 

  غـــــــــــــــذوتك مولــــــــــــــــودا وقـــــــــــــــد كنــــــــــــــــت يافعــــــــــــــــا

  عليــــــــــــــــــــك وتنهــــــــــــــــــــلتعــــــــــــــــــــل بمــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــنى   

  
ــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــافتك بالســــــــــــــــــقم لم أبــــــــــــــــــت   إذا ليل

  لســــــــــــــــــــــــــــــــــقمك إلا ســــــــــــــــــــــــــــــــــاهرا أتملمــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  
  كـــــــــــــــأني أنـــــــــــــــا المطـــــــــــــــروق دونـــــــــــــــك بالــــــــــــــــذي

ــــــــــــــــــــــــني  مــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــه دوني فعي   طرقــــــــــــــــــــــــت ب

  
  تخـــــــــــــــاف الـــــــــــــــردى نفســـــــــــــــي عليـــــــــــــــك وإ ـــــــــــــــا

  لـــــــــــــــــــــــتعلم أن المـــــــــــــــــــــــوت وقـــــــــــــــــــــــت مؤجـــــــــــــــــــــــل  

  
  فلمـــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــن والغايــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي

  إليـــــــــــــك مـــــــــــــدى مـــــــــــــا فيـــــــــــــك كنـــــــــــــت أؤمـــــــــــــل  

  
  غلظــــــــــــــــــــــة وفظاظــــــــــــــــــــــة جعلــــــــــــــــــــــت جزائــــــــــــــــــــــي

  كأنــــــــــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــنعم المتفضــــــــــــــــــــــــل  

  
  فليتــــــــــــــــــــــــك إذ لم تـــــــــــــــــــــــــرع حــــــــــــــــــــــــق أبـــــــــــــــــــــــــوتي

  فعلـــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــار ا ـــــــــــــــــاور يفعـــــــــــــــــل  

  
  .»أنت ومالك لأبيك « : هذه الأبيات قال للولد  )ص(فلما سمع النبي 

  : حق الولد ـ  ٢٣
أنـــك وأمـــا حـــق ولـــدك فـــتعلم أنـــه منـــك ، ومضـــاف إليـــك ، في عاجـــل الـــدنيا بخـــيره وشـــره ، و « 

مســؤول عمــا وليتــه مــن حســن الأدب ، والدلالــة علــى ربــه ، والمعونــة علــى طاعتــه فيــك وفي نفســه 
فمثـــاب علـــى ذلـــك ، ومعاقـــب ، فاعمـــل في أمـــره عمـــل المتـــزين بحســـن أثـــره عليـــه في عاجـــل الـــدنيا 

  .» .. المعذور إلى ربه في ما بينه وبينه بحسن القيام عليه ، والأخذ له منه ولا قوة إلا باالله
« :  قـال أمـير المـؤمنين في وصـيته لابنـه الحسـن . الولد قطعة من الكبد بل هو الكبد كلـه

ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي ، حتى كـأن شـيئا لـو أصـابك أصـابني وكـأن المـوت لـو أتـاك أتـاني 
لوجـوده هـو والولـد هـو امتـداد لحيـاة أبيـه ، واسـتمرار » ، فعناني من أمـرك مـا يعنيـني مـن أمـر نفسـي 

من هـذا المنطلـق يبـادر الأب إلى الحفـاظ علـى أولاده فيقـوم بإعـالتهم مـن مأكـل . بعضه بل هو كله
ولم يقتصـر واجبـه عنـد . وهذا العمل هو جزء كبير من الواجبـات المطلوبـة مـن الوالـد. ومطعم وكساء

لامية فاضـلة ، فيغـرس هذا الحد من الواجبات الماديـة بـل عليـه واجـب أكـبر في تربيـة أولاده تربيـة إسـ
 في أعماقه النزعات الكريمة ، ويعوده على العادات الحسنة



٢٣٩ 

ويجنبــه الرذائــل ويقــيم لــه الأدلــة علــى الخــالق العظــيم الــذي يملــك كــل شــيء وبــذلك يكــون قــد أدى 
واجبــه نحــو أســرته ونحــو مجتمعــه فالأســرة الصــالحة لبنــة في بنــاء مجتمــع صــالح وإن أخفــق فهــو مســؤول 

  .تعالى ، ومعاقب على ذلكأمام االله 
والإمــام زيــن العابــدين يبــين أن القضــية ليســت نتــاج فحســب بــل هــي مســؤولية وحســاب فالولــد 
يعيــد وجــود أبيــه فــإن كــان صــالحا بــرا تقيــا نســب إلى أبيــه ، وإن كــان شــقيا طالحــا نســب إليــه أيضــا 

في الحيـاة فـإن أحسـن  يسـتثير في الوالـد مكـامن العـز ويحـرك في نفسـه حـب الاسـتمرارية )ع(فالإمام 
« : تربيتــه يكــون قــد حقــق لنفســه الســمعة الطيبــة والأحدوثــة الحســنة ، مــن هنــا كــان القــول المــأثور 

  .»الولد سر أبيه 
  : حق الأخ ـ  ٢٤
وأمــا حــق أخيــك فــتعلم أنــه يــدك الــتي تبســطها ، وظهــرك الــذي تلتجــىء إليــه ، وعــزك الــذي « 

 )١(تخذه سلاحا على معصـيته ، ولا عـدة للظلـم بحـق االله تعتمد عليه ، وقوتك التي تصول  ا فلا ت
، ولا تدع نصرته على نفسه ، ومعونته على عدوه ، والحول بينه وبين شياطينه وتأدية النصـيحة إليـه 

، وأكـرم  )٢(، والإقبال عليه في االله ، فإن انقاد لربه وأحسن الإجابة له ، وإلا فليكن االله آثر عنـدك 
  .» .. عليك منه

الإســلام كــدين إنســاني اجتمــاعي جــاء ليشــد أواصــر القــربى ويقــوي العلاقــة بــين الإنســان وأخيــه 
الإنســان ، فشــرع قــانون الأخــوة الإســلامية ، الأخــوة في االله ، فمهمــا تباعــدت الــبلاد ونــأت الــديار 

 ونجد المسلم العربي يفرح للقاء أخيه الهندي أو الإيراني أو المصري أو السوري أو العراقي أ
__________________  

  .»للظلم لخلق االله « : ورد في نسخة أخرى ) ١(
 .أفضل وأولى: أثر عندك ) ٢(



٢٤٠ 

إنمـــا « وذلـــك تحـــت ظـــلال الأخـــوة الإســـلامية . أو أي أخ مـــن بلـــد عـــربي مســـلم آخـــر. .. الجزائـــري
  .»المؤمنون إخوة 

وتتســاندان في طريـــق هــذه الأخــوة تتوثــق أكثــر إذا انضــمت إليهــا أخــوة النســب فإ مــا تتآلفــان 
الحق والإيمان ، لكن أخوة النسب لا يقيم لها الإسلام وزنـا إذا لم تكـن ضـمن الخـط الإسـلامي وفي 

  .طريق تقوى االله
يلقننا درسا من دروس الإسـلام في التربيـة الاجتماعيـة فبلغـت أنظارنـا  )ع(والإمام زين العابدين 

في الملمـات وشـريكه في السـراء والضـراء ولـه مـن  أن الأخ يد لأخيه وعـز ومنعـة وقـوة لـه ، هـو سـنده
  :الحقوق ما يلي 

وَتعَ اوَنوُا عَلَ ى الْبِ رِّ وَالتَّقْ وى وَلا تعَ اوَنوُا عَلَ ى  (أن لا يتخـذه سـلاحا علـى المعاصـي ـ  ۱

ثْمِ وَالْعُدْوانِ    .ولا يستعين به على ظلم الناس والاعتداء عليهم بغير حق )الإِْ
  .ل الخير ويهديه إلى طريق الرشادأن يرشده إلى سبـ  ٢
ويحذره منه ، ويخوفه من عقاب االله تعالى ، يـوم لا ينفـع ) الوسواس الخناس ( أن يعينه على ـ  ٣

  .لا مال ولا بنون إلا ما أتى االله بقلب سليم
أن ينصحه في أمور آخرته ودنياه ، فإن أطاعه وانقاد للحق فذاك ، وإلا فليعرض عنه ، ولا ـ  ٤

  .به لأنه عصى االله وليكن سبحانه وتعالى أكرم عليك منه وآثر لديكيتصل 
  : حق المنعم عليك بالولاء ـ  ٢٥
ـــرق «  ـــه ، وأخرجـــك مـــن ذل حـــق ال وأمـــا حـــق المـــنعم عليـــك بـــالولاء فـــتعلم أنـــه أنفـــق فيـــك مال

ووحشــته إلى عــز الحريــة وأنســها ، وأطلقــك مــن أســر الملكــة وفــك عنــك حلــق العبوديــة ، وأوجــدك 
العـــز ، وأخرجـــك مـــن ســـجن القهـــر ، ودفـــع عنـــك العســـر ، وبســـط لـــك لســـان الإنصـــاف ،  رائحــة

وأباحــك الــدنيا ، فملكــك نفســك ، وحــل أســرك ، وفرغــك لعبــادة ربــك ، واحتمــل بــذلك التقصــير 
 في ماله ، فتعلم أنه أولى الخلق بك بعد أولي رحمك في حياتك وموتك ،



٢٤١ 

  .»االله فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج إليك وأحق الخلق بنصرك ومعونتك ومكافأتك في ذات 
كــان الــرق ســائدا في ا تمــع الجــاهلي ولمــا جــاء الإســلام عمــد إلى ترغيــب النــاس في تحريــر العبيــد 
وتخليصهم من نير الاستعباد ، وقد شجع النبي الأكرم والأئمـة الأطهـار مـن بعـده علـى تحريـر الرقيـق 

أعتـق  )ع(إلى عتق العبيد فالإمام علي بن أبي طالـب  )ع(فتسابقوا جميعهم . بشتى صوره وأشكاله
كانـت إحـدى خصائصـه   )ع(ألف مملوك من كد يمينه وعرق جبينه ، وحفيـده الإمـام زيـن العابـدين 

عتقه للعبيد حيث كان يشتريهم ويقوم بتعليمهم و ـذيبهم ثم يحـررهم لوجـه االله ، فكـان العبـد عنـده 
  .لا يستقر أكثر من ستة أشهر إلى سنة

إن هذا التصرف العظيم ينطلق مـن قاعـدة أساسـية وهـي إرادة الحريـة لجميـع النـاس وينسـجم مـع 
نظـــرة الإســـلام إلى كـــون النـــاس أحـــرارا والـــرق حالـــة طارئـــة يجـــب أن تـــزول ، وقـــد جعـــل تحريـــر العبيـــد  

  .كفارة لبعض الذنوب
ــيرة الــتي  تمــت علــى يــد هــذا فعلــى الإنســان الــذي عــادت إليــه حريتــه أن يشــعر  ــذه النعمــة الكب

ولــيعلم أن تحريـره نعمــة تفــرض عليـه الشــعور بـأن هــذا المــنعم . المـنعم الــذي أطلـق ســراحه وأعتــق رقبتـه
هــو أولى النــاس بــه بعــد أهلــه وأرحامــه في حياتــه وموتــه ، لأنــه أطلقــك مــن ســجن العبوديــة وملكــك 

ير في مالــه لــذلك لا تــؤثر عليــه  نفســك مــا احتــاج نفســك وفرغــك بعبــادة ربــك واحتمــل ذلــك التقصــ
  .إليك

  : حق المولى ـ  ٢٦
وأمـــا حـــق مـــولاك ، الجاريـــة عليـــه نعمتـــك ، فـــأن تعلـــم أن االله جعلـــك حاميـــة عليـــه ، وواقيـــة « 

وناصرا ، ومعقلا ، وجعله لك وسيلة ، وسببا بينك وبينه ، فالحري أن يحجبك عن النار فيكـون في 
 إذا لم يكن له رحم مكافأة لما أنفقته منذلك ثواب منه في الآجل ويحكم لك بميراثه في العاجل 



٢٤٢ 

إن لم تخفــه خيــف عليــك أن لا يطيــب لــك  مالــك عليــه وقمــت بــه مــن حقــه بعــد إنفــاق مالــك ، فــ
  .» .. ميراثه ، ولا قوة إلا باالله

المسلمين إلى مراعاة حقوق أرقائهم فإن االله قد جعلهم علـيهم وكـلاء ، فـاللازم  )ع(دعا الإمام 
عليهم مراعاة حقوقهم ، ومعاملتهم معاملة كريمة ، والإحسـان إلـيهم بكـل مـا يمكـن إحسـانه ، فـإن 
فعلــوا ذلـــك وقــاموا بـــه فـــإن االله يجــازيهم علـــى ذلــك ويجعـــل إحســـا م إلــيهم وقايـــة لهــم مـــن النـــار في 

  .ا يحققونه من أجر وثوابالآخرة لم
  : حق صاحب المعروف ـ  ٢٧
وأما حق ذي المعروف عليك ، فأن تشكره وتذكر معروفه وتنشر له المقالة الحسنة وتخلـص لـه « 

ثم إن . الـدعاء فيمـا بينـك وبـين االله ســبحانه ، فإنـك إذا فعلـت ذلـك كنــت قـد شـكرته سـرا وعلانيــة
  .)١(»  .. رصدا له موطنا نفسك عليهاأمكن مكافأته بالفعل كافأته وإلا كنت م

فاعل المعروف رجل خير  طابت نفسه وسـخت كفـه حـتى أصـبح فعـل الخـير سـجية مـن سـجاياه 
يقــوم بعملــه هــذا وهــو يشــعر بلــذة . ، يبــادر إلى فعلــه عنــدما يعلــم بــه دون ســؤال ولا التمــاس طلــب

  .وارتياح نفسي
إلا صــــاحبه أمــــا إذا أراد صــــاحب وحســــن هــــذا المعــــروف أن يبقــــى طــــي الكتمــــان لا يعــــرف بــــه 

المعروف أن يكسـب شـهرة بمعروفـه طمعـا بتحقيـق مصـالح شخصـية ومـآرب خاصـة فإنـه لا يسـتحق 
يرا ی  ا أیَُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا لا  (: قــال تعــالى . المــدح ولا الثنــاء ويــذهب معروفــه بــاطلا مهمــا كــان كبــ

ذِي ینُْفِ قُ مالَ ھُ رِئ اءَ النَّ اسِ وَلا یُ ؤْمِنُ بِ ا ِ وَالْیَ وْمِ الآْخِ رِ تبُْطِلوُا صَدَقاتكُِمْ بِ الْمَنِّ وَالأْذَى كَالَّ 
 فمََثلَھُُ كَمَثلَِ صَفْوانٍ عَلَیْھِ ترُابٌ فأَصَابھَُ وابِلٌ فتَرََكَھُ صَلْداً 

__________________  
 .الضمير في عليها عائد إلى المكافأة) ١(



٢٤٣ 

ا كَ    .)١( )سَبوُا لا یقَْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّ
أما إذا كانت نفوس أهل الخير طاهرة تريد الخير لوجه االله تعـالى فعلـى المحسـن إليـه تقـديم الشـكر 

  .لهم ونشره بين أفراد ا تمع حتى يتسابق أهل الخير إلى الخيرات فيما بينهم
يـــل ثم ثم مـــن واجـــب المحســـن إليـــه أيضـــا المبـــادرة بالـــدعاء إلى مـــن أحســـن إليـــه اعترافـــا منـــه بالجم

  .يترقب الفرص المناسبة ليرد لهم إحسا م وجميلهم عند استطاعته
  : حق المؤذن ـ  ٢٨
وأمــا حــق المــؤذن فــأن تعلــم أنــه مــذكرك بربــك ، وداعيــك إلى حظــك ، وأفضــل أعوانــك علــى « 

قضـاء الفريضـة الــتي افترضـها االله عليـك ، فتشــكره علـى ذلـك شــكرك للمحسـن إليـك وإن كنــت في 
ك ، لم تكن الله متهمـا في أمـره ، وعلمـت أنـه نعمـة مـن االله عليـك ، لا شـك فيهـا بيتك متهما لذل

  .» .. فأحسن صحبة نعمة االله بحمد االله عليها على كل حال ، ولا قوة إلا باالله
نشــيد مــن أناشــيد الســماء يرتلــه المؤمنــون علــى هــذه الأرض المباركــة فيــنعش قلــو م  .. االله اكــبر

  .المفعمة بالإيمان ويحرك فيها الصلة باالله تعالى
 ــذا النشــيد الربــاني تحطمــت عــروش الســلاطين الظــالمين وزالــت دول الجبــارين الفاســدين إلى غــير 

  .رجعة
حرزوا الانتصارات البـاهرة ، وفتحـوا الفتوحـات  ذا النشيد السماوي نشط ا اهدون الأبطال وأ

  .الزاهرة ، وأرشدوا الناس إلى الحياة الحرة الكريمة
 شهادة وجدانية تتجسد في رفض كل الآلهة) أشهد أن لا إله إلا االله ( 

__________________  
 .٢٦٤البقرة ، الآية ) ١(



٢٤٤ 

  .ميتالبشرية ما عدا االله الواحد الأحد وله الحكم والمحيي والم
شــهادة إقــرار أن محمــدا رســول مــن االله المبلــغ لكلامــه المتلقــي منــه : وأشــهد أن محمــدا رســول االله 

  .إنه المبلغ عن االله أحكامه ولا يجوز التوجه إليه عن الطرق الأخرى المخالفة له. الوحي والبيان
، وهـي الـتي الصلاة الـتي ترفـع بالمصـلي إلى أرقـى درجـات الكمـال والفضـيلة : حي على الصلاة 

  .تنهي عن الفحشاء والمنكر وتبني الإنسان ليعيش عزيزا كريما عظيما
ير : حــي علــى الفــلاح  يريــد االله لعبــاده المــؤمنين أن يتســلموا مقاليــد الحيــاة ويقــودوا العــالم نحــو الخــ

  .والصلاح
يرة : حــي علــى خــير العمــل  الحياتيــة تجعــل المســلم يتفاعــل مــع أحكــام االله وتشــد عزيمتــه إلى المســ

  .الكريمة
والرافع لهذا النشيد السماوي هو المؤذن المذكر باالله تعالى والمحرك لهذا الإنسان نحو الصلاة فحـق 

إلى المســلمين ليحسـنوا إلى الــذي يعلمهــم  )ع(هــذه هــي وصـية الإمــام  .. لـه أن يشــكر ويحســن إليـه
  .بدخول وقت الصلاة وهي من أهم الفرائض الدينية في الإسلام

  : حق إمام الجماعة  ـ ٢٩
وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنـه تقلـد السـفارة في مـا بينـك وبـين االله ، والوفـادة إلى « 

ربك ، وتكلم عنك ولم تـتكلم عنـه ، ودعـا لـك ولم تـدع لـه ، وطلـب فيـك ولم تطلـب فيـه ، وكفـاك 
في شـيء مـن ذلـك تقصـير  هم المقام بـين يـدي االله ، والمسـألة لـه فيـك ، ولم تكفـه ذلـك ، فـإن كـان 

كـــان بـــه دونـــك ، وإن كـــان آثمـــا لم تكـــن شـــريكه فيـــه ، ولم يكـــن لـــك عليـــه فضـــل ، فـــوقى نفســـك 
  .» .. بنفسه ، ووقى صلاتك بصلاته فتشكر له على ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا باالله



٢٤٥ 

صلاة الجماعة فيها أجر كبير وسر دقيق وبالخصوص إذا كانت خلف إمام اكتملت فيـه شـروط 
  .لإمامةا

المســاواة بــين المســلمين فــلا يفضــل شــخص علــى آخــر : وصــلاة الجماعــة لهــا دلائــل عــدة منهــا 
  .مهما كان مركزه وظروفه ، فمن سبق إلى المكان يكون أحق به

وتدل أيضا على وحدة المسـلمين في الكلمـة والموقـف ، فـالجميع ينضـمون تحـت لـواء التوحيـد الله 
ا تــدل علــى حســن النظــام في الإســلام ، فالصــفوف كلهــا خلــف كمــا أ ــ  )ص(والطاعــة لرســول االله 

ـــع يثقـــون بعدالتـــه وتقـــواه . إمـــام واحـــد ينـــوب عـــنهم في قـــراءة الفاتحـــة والســـورة ويبلـــغ مـــرادهم والجمي
  .والتزامه بمنهج الإسلام

. ولإمام الجماعة فضل كبير على المؤتمين بـه ، وذلـك لمـا يترتـب مـن الثـواب الجزيـل علـى الجماعـة
افرت الأخبـار باسـتحباب صـلاة الجماعـة وأنـه كلمـا ازداد عـدد المصـلين جماعـة ازداد ثـوا م وقد تضـ

ومـــن المعلـــوم أن مـــا يظفـــر بـــه المـــأموم مـــن الثـــواب الجزيـــل إنمـــا هـــو بســـبب إمـــام . وتضـــاعف أجـــرهم
الجماعـــة الـــذي تقلـــد الســـفارة في مـــا بـــين المـــأموم وبـــين االله تعـــالى فهـــو منـــدوب عـــن المصـــلين يحمـــل 

وبــذلك فقــد تحمــل الإمــام عــنهم أعبــاء القــراءة في . هم ومشــاعرهم بــين يــدي االله يخاطبــه عــنهمأفكـار 
ولهذه الجهة وغيرهـا فحـق لـه الشـكر وهـذا مـا أشـار إليـه الإمـام . حين أن المأموم لم ينب عنه بشيء

 في رســالته الكريمــة هــذه ذلــك إن قصّــر أثم هــو دونــك ولحقتــه جريــرة ذنبــه دونــك )ع(زيــن العابــدين 
فبصلاته وقى صلاتك وبنفسه وقى نفسك من النار فهو المسؤول والمحاسب عنـك فحـق لـه الشـكر 

  .والثناء
  : حق الجليس ـ  ٣٠
وأما حق الجليس فأن تلين له كنفك وتطيب له جانبك وتنصفه في مجاراة اللفظ ولا تغرقـه في « 

 نزع اللحظ إذ لحظت وتقصد في اللفظ إلى



٢٤٦ 

ــ ت الجلــيس إليــه كنــت في القيــام عنــه بالخيــار ، وإن كــان الجــالس إليــك  إفهامــه إذا نطقــت ، وإن كن
  .»كان بالخيار ، ولا تقوم إلا بإذنه ولا قوة إلا باالله 

ــع الآداب الاجتماعيــة ومنهــا أدب ا ــالس فمــن أدب الجالســين أن يفســحوا  راعــى الإســلام جمي
ھَ ا  (: عملا بقـول االله تعـالى  للقادم إليهم مهما كان ضيق المكان ليشعروه بالتقدير والاحترام ی ا أیَُّ

حُوا فيِ الْمَجالسِِ فاَفْسَحُوا یفَْسَحِ اللهُ لكَُمْ    .)١( ).. الَّذِینَ آمَنوُا إذِا قِیلَ لكَُمْ تفَسََّ
« :  )ص(ومن أدب الداخل إلى ا لس أن يجلس حيـث يجـد فراغـا ملائمـا طبقـا لقـول الرسـول 

ومـــن أدب الجالســـين بعضـــهم مـــع بعـــض أن يشـــعروا أنفســـهم » إجلـــس حيـــث انتهـــى بـــك ا لـــس 
بــــاحترام بعضــــهم الــــبعض فــــلا يــــتكلم أحــــدهم بخشــــن الكــــلام أو وهــــو غــــير ملتفــــت إلى مخاطبــــه أو 

لأن ا الس في الإسلام لها آدا ا واحترامها ، والإمام زين العابدين يتحفنـا مـن هـذه . بعبارات نابية
  :داب بما يلي الآ

  .أن يلين الجليس جانبه لجليسه ولا يتلفظ بكلام فيه غلظة وشدة تنفر منها الطباعـ  ١
  .أن يطيب له جانبه وذلك بتقديره وتكريمهـ  ٢
  .أن ينصفه إذا خاض معه الحديث ولا يظهر الاستعلاء عليهـ  ٣
  .أن لا يبالغ كثيرا في أمرهـ  ٤
  .ه إليه الكلامأن يقتصد بإفهامه عندما يوجـ  ٥
قـال . إذا جاء قبله فعليه الاسـتئذان منـه إذا أراد القيـام وإذا جـاء بعـده فهـو بالخيـار في المقـامـ  ٦

وإن كنــت الجلــيس إليــه كنــت في القيــام عنــه بالخيــار وإن كــان الجــالس إليــك كــان « :  )ع(الإمــام 
  .»بالخيار ولا تقوم إلا بإذنه 

 قها المسلمون على واقع حيا مما نلفت إليه أن هذه الآداب لو طب
__________________  

 .١١ا ادلة ، الآية ) ١(



٢٤٧ 

  .لسادت المحبة والوئام في ما بينهم وزالت الحزازات التي تفرق بينهم وتباعد بين جماعا م
  : حق الجار ـ  ٣١
لا تتبـع وأما حق الجـار فحفظـه غائبـا ، وكرامتـه شـاهدا ، ونصـرته ومعونتـه في الحـالين جميعـا ، « 

له عورة ، ولا تبحث له عن سوءة لتعرفها ، فإن عرفتها منه عن غير إرادة منك ولا تكلف ، كنـت 
لا . لما علمـت حصـنا حصـينا ، وسـترا سـتيرا ، لـو بحثـت الألسـنة عنـه لم تتصـل إليـه لانطوائـه عليـك

عثرتـه وتغفـر تقيـل . تستمع إليه من حيث لا يعلم ، لا تسلمه عند شديدة ، ولا تحسـده عنـد نعمـة
زلتـه ، ولا تـدخر حلمـك عنـه إذا جهـل عليـك ، ولا تخـرج أن تكـون سـلما لـه ، تـرد عنـه الشـتيمة ، 

  .» .. وتبطل فيه كيد حامل النصيحة ، وتعاشره معاشرة كريمة ، ولا حول ولا قوة إلا باالله
ين الإنسـان اهتم الإسلام بالجار اهتماما بالغا وجعل له حقوقـا كثـيرة تنطلـق مـن حـب التعـاون بـ

وَاعْبُ دُوا اللهَ وَلا تشُْ رِكُوا  (: قال تعالى . واالله تعالى أوصى بالإحسان إلى الجار. وأخيه الإنسان
بِ ھِ شَ  یْئاً وَباِلْوالِ دَیْنِ إحِْس  اناً وَبِ  ذِي الْقرُْب ى وَالْیَت  امى وَالْمَس  اكِینِ وَالْج ارِ ذِي الْقرُْب  ى وَالْج  ارِ 

  .)١( )الْجُنبُِ 
بالوصـــاية والعنايـــة في أمـــور الجـــار وذلـــك لإيجـــاد  )ع(رت الأخبـــار عـــن أئمـــة الهـــدى وقـــد تضـــاف

 )ص(وأوصــانا رســول االله « :  )ع(يقــول الإمــام أمــير المــؤمنين . التضــامن الاجتمــاعي بــين المســلمين
قـال رسـول االله . وحـتى لـو كـان الجـار كـافرا فـرض لـه الإسـلام حقوقـا» بالجار حتى ظننا أنـه سـيورثه 

  .فجار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد: الجيران ثلاثة  : )ص(
فأمــا الجــار الــذي لــه ثلاثــة حقــوق فالجــار المســلم القريــب لــه حــق الجــوار ، وحــق القرابــة ، وحــق 

  .الإسلام
__________________  

  .٣٦النساء ، الآية ) ١(



٢٤٨ 

  .الجوار والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم فله حق الإسلام وحق
  .والجار الذي له حق واحد ، الكافر له حق الجوار

. في رســالته ليلقــي الأضــواء الكاشــفة علــى حقــوق الجــار )ع(ولهــذا يتوجــه الإمــام زيــن العابــدين 
  :وهي 
  .أن يحفظ الجار جاره في حال غيابه ، فلا يستغل غيابه للنيل منه والاعتداء على كرامتهـ  ١
  .وينصره ويعينه في حال غيابه أن يكرمه في حال حضورهـ  ٢
أن لا يتتبـــع أي عـــورة أو منقصـــة لـــه ولا يبحـــث لـــه عـــن ســـوءة وعليـــه أن يحفـــظ لـــه حريمـــه ـ  ٣

  .ومعايبه وإن عرف بشيء من ذلك ستره ضمن أسراره
ترق الســمع ليأخــذ منــه مــا لا ـ  ٤ أن لا يســتمع لحديثــه اختيــارا بــدون علمــه ولا يجــوز لــه أن يســ

يريد من الجار أن يمتنع عن كل ما يعكر صفو الود والوفاق ويلقي المسلم مـع يرضى ، لأن الإسلام 
لأن ذلـك يفـرق بـين . المسلم بقلب طـاهر ووجـه باسـم دون أن يكـون هنـاك أي حـذر يسـيء الظـن

  .الناس والإسلام يدعو إلى الإلفة والتضامن ورص الصفوف
لـم بـه مصـيبة بـل عليـه أن يعينـه ومن حـق الجـار أن لا يسـلم جـاره عنـدما تنـزل بـه شـدة أو تـ  ٥

  .بنفسه وما له وما ملكت يداه وإذا حصلت له نعمة فليفرح معه ولا يحسده عليها
  .الحلم عنه إذا بدرت منه بادرة سوء ، وعدم مقابلته بالمثلـ  ٦
  .صد من يشتمه أو يذكره بسوءـ  ٧
 يرجـع إلى رشـده ، ولا يعيش معه بترفع وإباء فيصفح عنه إذا زل أو أخطـأ ويحلـم عليـه حـتىـ  ٨

  .يصدق أية وشاية أو كلمة سوء ممن يريد أن يلقي بينهما العداوة والبغضاء
 لقد دعانا الإمام زين العابدين لنتمسك بتعاليم الدين الإسلامي



٢٤٩ 

العظيم وشريعته الكريمة حيث لا نجـد دعـوة في العـالم تتبـنى مـا تبنـاه الإسـلام في حـق الجـار ولا نظـن 
  .ة أعطت للجار من الحقوق ما أعطاه الإسلامأن هناك شريع

  : حق الصاحب ـ  ٣٢
وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلا وإلا فلا أقل مـن الإنصـاف ، « 

وأن تكرمه كما يكرمـك ، وتحفظـه كمـا يحفظـك ، ولا يسـبقك في مـا بينـك وبينـه إلى مكرمـة ، فـإن 
ق مــن المـودة تلــزم نفســك نصـيحته وحياطتــه ، ومعاضــدته سـبقك كافأتــه ، ولا تقصـر بــه عمــا يسـتح

على طاعة ربه ومعونته على نفسه في ما لا يهم به من معصية ربه ثم تكون عليـه رحمـة ، ولا تكـون 
  .» .. عليه عذابا ، ولا قوة إلا باالله

ليســت الصــحبة في الإســلام تعارفــا عــابرا وجانبيــا بــل لهــا حقوقهــا الــتي يجــب مراعا ــا علــى كــل 
فالصاحب يكتسب من صاحبه عاداته وأخلاقه ، وتقاليـده وأفكـاره ، وكمـا . صاحب تجاه صاحبه

  .قل لي من تعاشر أقل لك من أنت: قال المثل 
وعلـى الإنسـان . وقد أمر الإسلام باختيار الأصحاب الذين يقربونه من االله ويعينونه عند الضيق

لا تصــحب « :  )ع(قـال أمــير المــؤمنين . تركــهأن يتمهـل في اتخــاذ الصــديق كمـا عليــه أن يتمهــل في 
  .»إلا عاقلا تقيا ولا تخالط إلا عالما زكيا ولا تودع سرك إلا مؤمنا وفيا 

  :وقد حدد الإمام زين العابدين حقوق الصاحب على صاحبه وهي 
  .أن تكون المصاحبة على الفضل والمعروف وليس لغايات خاصةـ  ١
  .ضوره وفي غيابهأن يحفظ كل منهما صاحبه في حـ  ٢
  .أن تقوم المصاحبة على المودة الصادقة والإخاء الصافي والمحبة الخالصةـ  ٣



٢٥٠ 

  .أن يقدم كل صاحب لصاحبه النصيحة ولا يقصر به عما يستحق من المساعدةـ  ٤
أن يعضــد كــل منهمــا صــاحبه علــى طاعــة االله تعــالى والتجنــب عــن معاصــيه فيعينــه في دنيــاه ـ  ٥

  .وفي آخرته
  .أن تكون الصداقة نعمة ورحمة فلا يغير على صاحبك سلطة تسلمها أو مال حصل عليهـ  ٦

  : حق الشريك ـ  ٣٣
أما حق الشريك فإن غاب كفيته ، وإن حضر ساويته ، ولا تعزم علـى حكمـك دون حكمـه « 

غنـا ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ، وتنفـي عنـه خيانتـه في مـا عـز وهـان فإنـه بل
  .»إن يد االله على الشريكين ما لم يتخاونا ، ولا قوة إلا باالله 

لقــد أبــاح الإســلام الشــركة في العقــود وعمــل  ــا المســلمون وقــد حــدد الفقهــاء شــروطها وذكــروا 
  .موانعها

واختيـــار الشـــريك أمـــر هـــام ذلـــك أن العاقـــل يعـــرف كيـــف يختـــار الشـــريك الأمـــين التقـــي ، الـــورع 
كـــان الشـــريك  ـــذه المواصـــفات مـــن الأمانـــة والعفـــة والنزاهـــة عندئـــذ يـــأتي دور الـــذي يخـــاف االله فـــإذا  

تحـدث  )ع(والإمـام زيـن العابـدين . التربية الإسلامية التي تنبه الشريك كيف يجب أن يعامل شـريكه
  :عن صفات الشريك وواجباته تجاه الشريك الآخر منها 

ء حقه وإذا حضـر معـه عليـه أن يسـاويه إذا غاب عليه أن يكفيه في عمله وينوب عنه في أداـ  ١
  .بنفسه فلا يتميز عنه

فـلا يمضـي رأيـا دون رأيـه ولا ينفـذ مـا يريـده دون علمـه ، بـل عليـه مشـاورته وأخـذ رأيـه فيمـا ـ  ٢
  .يقدم عليه من عمل يكون مشتركا بينهما حتى يتحمل مسؤولية كاملة نحو ما له



٢٥١ 

كه فــلا يتهمــه بعــد أن كــان مصــدر ثقــة ولا علــى الشــريك أن ينفــي  مــة الخيانــة عــن شــريـ  ٣
ذلـك أن نفــي الخيانـة هـي مرحلـة مهمـة للـود والصـفاء بــين . يتصـرف إلا ضـمن مـوازين الشـرع والحـق

فالثقة أهم شرط في دوام الشركة ، وما نجده من الاختلاف بين الشـركاء إنمـا كـان في أكثـر . الشركاء
حـين يكـون أحـدهما مؤمنـا يكـون الآخـر مسـتهترا  الأحيان نتيجة عدم التكافؤ بين الشريكين ، ففـي

ير عـــن رأيـــه ولـــو عمـــل الشـــركاء . أو فاســـقا ، أو أنـــه مســـتبد برأيـــه فـــلا يعطـــي لشـــريكه الفرصـــة للتعبـــ
  .لما وقع الخلاف بينهم ولنجحوا في شركتهم وحققوا هدفهم )ع(بنصائح الإمام زين العابدين 

  : حق المال ـ  ٣٤
ه إلا من حلـه ، ولا تنفقـه إلا في حلـه ، ولا تحرفـه عـن مواضـعه ، وأما حق المال فأن لا تأخذ« 

ولا تصـــرفه عـــن حقائقـــه ، ولا تجعلـــه إذا كـــان مـــن االله إلا إليـــه ، وســـببا إلى االله ، ولا تـــؤثر بـــه علـــى 
نفسك من لعله لا يحمـدك ، وبـالحري أن لا يحسـن خلافتـه في تركتـك ولا يعمـل فيـه بطاعـة ربـك ، 

لك ، وبما أحدث في مالك ، أحسن نظرا لنفسـه فيعمـل بطاعـة ربـه فيـذهب فتكون معينا له على ذ
  .»بالغنيمة ، وتبوء بالإثم والحسرة والندامة مع التبعة ، ولا قوة إلا باالله 

هو وسيلة لقضاء حاجات الإنسـان . لا يخفى ما للمال من دور هام في ترفيه الإنسان وسعادته
دعو النـاس إلى الابتعـاد عـن لـذات الحيـاة ولا يحـارب المـال وليس هدفا مقصودا بذاتـه والإسـلام لا يـ
نْیا (. ، فاالله جعله والبنين زينة حياة الإنسان   ). الْمالُ وَالْبنَوُنَ زِینةَُ الْحَیاةِ الدُّ

لكــن . كمــا أنــه يكــره الفقــر والمســكنة ويجعــل اليــد العليــا خــير مــن اليــد الســفلى الــتي تمتــد لتأخــذ
فصـــاحبه يمكـــن أن يســـعد بـــه ويمـــد . ود نفعـــه أو ضـــرره لجهـــة اســـتعمالهالمـــال ســـلاح ذو حـــدين ويعـــ

الإنسانية بأروع المشاريع ، كما يمكنه أن يحول هذا المال إلى سيف قاطع يحـول سـعادة الإنسـان إلى 
 شقاء



٢٥٢ 

وما نراه اليوم من أكثر المتمولين الذين أمدهم االله بالمال ، يحولـون هـذا المـال إلى معصـية االله . ودمار
حيــــث يســــتعملونه في ســــائر المحرمــــات كــــالخمر والقمــــار والربــــا وحفــــلات اللهــــو وغــــير ذلــــك مــــن ، 

  .الأعمال المنكرة التي مجها الإسلام وعاقب عليها
والإسلام يشجع علـى إنفـاق المـال في سـبيل االله ، فيصـرف علـى الفقـراء والمحتـاجين ويتصـدق بـه 

ير المســلمين الَّ  ذِینَ  (: وذلــك عمــلا بقــول االله عــز وجــل  .علــى المعــوزين مــن أخواننــا المســلمين وغــ
 )... ھِ مْ ینُْفقِوُنَ أمَْوالھَمُْ فيِ سَبیِلِ اللهِ ثمَُّ لا یتُْبعُِونَ ما أَنْفقَوُا مَناًّ وَلا أذَىً لھَمُْ أجَْرُھمُْ عِنْ دَ رَبِّ 

)١(.  
وتعـــود الفائـــدة والــذي ينفـــق المــال  ـــذه الطريقـــة في ســبيل االله لا منـــا ولا أذى يكســـب رضــا االله 

وَما تنُْفقِوُا مِنْ خَیْرٍ فلأَِنَْفسُِكُمْ وَما تنُْفقِوُنَ إلاَِّ ابْتغِ اءَ وَجْ ھِ اللهِ وَم ا تنُْفِقُ وا  (: قال تعالى . عليه

  .)٢( ).. مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إلِیَْكُمْ 
ولا يخفــى أن صــلة النــاس بالمــال والتصــدق علــيهم مــن أبــرز مصــاديق الإحســان الــذي يتــبرع بــه 

إنــا لنحـب الــدنيا ونحــب : فقـال  الإنسـان علــى الفقـراء ، مــن هنـا ســأل ســائل الإمـام الصــادق 
  .أن نؤتاها

  ؟تصنع  ا ماذا:  )ع(فقال الإمام 
  .وأحج وأعتمرأعود  ا على نفسي وعيالي وأصل  ا : قال 

  .. ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة: قال الإمام 
فإن صلة الناس بالمال والتصـدق علـيهم أبـرز مصـاديق الإحسـان المحـض الـذي يتـبرع بـه الإنسـان 

  .على الفقراء والمحتاجين
 والإسلام يريد أن يكون المال الذي يجنيه الإنسان من الطرق الشرعية

__________________  
  .٢٦٢البقرة ، الآية  )١(
 .٢٧٢البقرة ، الآية ) ٢(



٢٥٣ 

من هنا يوضح . المحللة ، لذلك وضع طرقا لاكتساب المال إذا تجاوزها الإنسان لم يكن المال شرعيا
ث يقــول  )ع(الإمــام زيــن العابــدين  ينفــق ) وأمــا حــق هــذا المــال فــأن لا تأخــذه إلا مــن حلــه : ( حيــ

يـة الـتي يثـاب عليهـا كإنشـاء المستشـفيات ومعاهـد التعلـيم وتأسـيس في الوسائل المحللة والمشاريع الخير 
  .المكتبات العامة وما شابه ذلك من المشاريع التي تفيد كافة الناس

أما إذا جمعه صاحبه وادخره لورثته ، فإن أنفقوه في طاعة االله فقد كسـبوا رضـى االله دونـه وذهبـوا 
لإعانتــــه إيــــاهم علــــى المعاصــــي والحــــرام ، وبــــاء هــــو  بالغنيمــــة وإن أنفقــــوه في معصــــية االله فإثمــــه عليــــه

  .بالحسرة والخسران
ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك وبـالحري « :  )ع(من هنا قال الإمام زين العابدين 

  .)١(»  .. أن لا يحسن خلافته في تركك ولا يعمل فيه بطاعة ربك فتكون معينا له على ذلك
  : حق الغريم ـ  ٣٥
ق الغريم المطالب لك فإن كنت موسـرا أوفيتـه وكفيتـه ، ولم تـرده ، وتمطلـه ، فـإن رسـول وأما ح« 

وإن كنــت معســرا أرضــيته بحســن القــول ، وطلبــت منــه طلبــا » مطــل الغــني ظلــم « : قــال  )ص(االله 
جمــيلا ، ورددتــه عــن نفســك ردا لطيفــا ، ولم تجمــع عليــه ذهــاب مــا لــه ، وســوء معاملتــه ، فــإن ذلــك 

  .» .. قوة إلا بااللهلؤم ، ولا 
جـاء الإســلام ونظـم كــل مـا يحتاجــه الإنسـان في حياتــه الـدنيا تنظيمــا شـاملا ليكــون جسـر عبــور 

هـــذا التنظـــيم شمـــل جميـــع المعـــاملات واســـتوعب جميـــع مـــا يجـــري في الحيـــاة مـــن . ســليم لـــه إلى الآخـــرة
 رة والسبق والرماية ،أبواب التجارة كالبيع والشراء ، وأبواب الزراعة والجعالة ، وأبواب الإجا

__________________  
 .راجع  ج البلاغة لأمير المؤمنين هناك بحث عن المال في طرق كسبه وطرق إنفاقه) ١(



٢٥٤ 

  .وأبواب الشركة والمضاربة والوديعة ، إلى آخر أبواب المعاملات
 هـــذه المعـــاملات نظمهـــا الإســـلام حســـب الأصـــول هادفـــا منهـــا تمتـــين العلاقـــات بـــين المســـلمين

وتوثيق الروابط الاجتماعية من هذه المعاملات كان القرض وهو من الأمور المسـتحبة الـتي نـادى  ـا 
والقـرض قربـة إلى االله تعـالى يوطـد الصـلة بـين . الإسلام بعد أن حرم الربا وكل ما يسـلب الفقـير مالـه

يغنيـه عـن أربـاب المـال الأخوة ويزرع المحبة في قلو م لأنه يفك أسر المحتاج وينقذه من ضيق يضـنيه و 
والقــارض أعطــى للمســتقرض فرصــة واســعة حــتى يــؤدي دينــه فلــم يحصــره بأجــل معــين أو . المســتغلين

أمــا إذا لم يتــوفر . بــل عليــه أن يــرد المعــروف لصــاحبه ولا يســوف في الأداء. يضــغط عليــه في الوفــاء
وَإنِْ ك انَ  (: ال تعـالى قـ. مال القرض فعلى أربابه أن يراعوا أحـوال المسـتقرض حـتى تتيسـر الأمـور

  .)١( ).. ذُو عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلِى مَیْسَرَةٍ 
وقد أشار الإمام زين العابـدين أن علـى المسـتدين أن يتلطـف إلى أربـاب المـال ويقـابلهم بالكلمـة 

 :ثم يتـابع الوجـه الآخـر ) فإن كنـت موسـرا أوفيتـه وكفيتـه ولم تـرده وتمطلـه ( الطيبة ويردهم ردا جميلا 
ـــأداء الـــدين) وإن كنـــت معســـرا أرضـــيته بحســـن القـــول (  وإذا لم يســـلك الـــدائن هـــذا . إن لم ترضـــه ب

  .السبيل فإن ذلك لؤم
  : حق الخليط ـ  ٣٦
وأما حق الخليط فأن لا تغره ولا تغشه ولا تكذبه ولا تغفلـه ولا تخدعـه ولا تعمـل في انتقاصـه « 

يــك استقصــيت علــى نفســك وعلمــت أن عمــل العــدو الــذي لا يبقــى علــى صــاحبه وإن اطمــأن إل
  .» .. غبن المسترسل ربا ، ولا قوة إلا باالله

 الخليط كالشريك والجليس وليس عابر سبيل فعليك أن تحافظ عليه
__________________  

 .٢٨٠البقرة ، الآية ) ١(



٢٥٥ 

فــالغش لعامــة النــاس أمــر ســيء » مــن غشــنا فلــيس منــا « ولا تغشــه عمــلا بقــول الرســول الأعظــم 
. رذول فكيــف بــه للخلــيط كمــا لا يجــوز لــك تكذيبــه لأن ذلــك يعــد مــن الطعــن فيــه وعــدم الثقــةومــ

ومـن شــروط المخالطــة أن يكــون الخلــيط قــوي الإيمـان ، صــادق اللهجــة محبــا للحــق ملتزمــا بــأوامر االله 
ير مـ ن تعالى ؛ وإلا كان الخلـيط منحرفـا عـن الحـق سـيئا لا يقـيم وزنـا لـدين أو إيمـان ، فالبعـد عنـه خـ

الاقتران به ، لأن من يكون مسلكه كذلك فإنـه يضـل صـاحبه ويحرفـه عـن جـادة الاسـتقامة والقـرآن 
وَیَ وْمَ یعََ ضُّ الظَّ المُِ عَل ى یدََیْ ھِ یقَُ ولُ ی ا  (: قال تعالى . الكريم للذين يتخذون خليلا غير صالح

سُولِ سَبیِلاً یا وَیْلَتى لَیْتنَِ  كْرِ بعَْ دَ لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ ي لمَْ أَتَّخِذْ فلاُناً خَلیِلاً لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ
نْسانِ خَذُولاً  یْطانُ للإِِْ   .)١( )إذِْ جاءَنيِ وَكانَ الشَّ

يحذرنا من اتخـاذ المغفـل والمخـادع خلـيلا ويطلـب إلينـا أن لا نعيبـه ولا  )ع(والإمام زين العابدين 
ننقصــه لأن ذلــك لــيس مــن فعــل الخلطــاء بــل هــو مــن فعــل الأعــداء ، لأن العــدو هــو الــذي يتحــين 

  .الفرص للنيل من عدوه
  : حق الخصم ـ  ٣٧
ولم تعمـل وأما حق الخصم المدعي عليك فإن كان ما يدعيه عليك حقا لم تتفسـخ في حجتـه « 

في إبطال دعوته وكنت خصم نفسك له والحاكم عليها والشاهد لـه بحقـه دون شـهادة الشـهود فـإن 
ذلــك حــق االله عليــك وإن كــان مــا يدعيــه بــاطلا رفقــت بــه وردعتــه وناشــدته بدينــه وكســرت حدتــه 
عنــك بــذكر االله وألقيــت حشــو الكــلام ولغطــه الــذي لا يــرد عنــك عاديــة عــدوك بــل تبــوء بإثمــه وبــه 

شحد عليك سيف عداوته لأن لفظة السوء تبعث الشـر والخـير مقمعـة للشـر ولا حـول ولا قـوة إلا ي
  .» .. باالله

 النظم الإسلامية من أرقى ما جاءت به الشرائع في العالم فأين هي
__________________  

 .٢٧الفرقان ، الآية ) ١(



٢٥٦ 

ض الأئمـة الصـالحين والفقهـاء العـالمين و  ؟القوانين الوضعية المنحرفة من القـوانين الإلهيـة المنزهـة قـد تعـرّ
. للقضاء فحللوا مسـائله وحـددوا مواصـفات القاضـي وآدابـه وبينـوا المـنهج الـذي يكـون عليـه القضـاء

والإمام زين العابدين يريد في رسالته هـذه أن يـدخل إلى أعمـاق الـنفس ليحررهـا مـن الشـذوذ ويعـود 
ـــإن كانـــت صـــادقة مـــن . ن الـــذي أقيمـــت عليـــه الـــدعوةفيـــذكر الإنســـا.  ـــا إلى طاعـــة االله ورســـوله ف

يرده إلى أهلــه كمــا عليــه أن يحاســب . صــاحبها فعليــه أن لا يبطلهــا ويبطــل الحــق الــذي تعلــق  ــا ، فــ
نفسه في هذا الموقع فيخاصمها إن جنحت بـه عـن الحـق فـيحكم بـالحق دون أن ينظـر إلى الشـهداء  

 ولا يجــوز للمســلم أن يــنقض حقــا مــن حقــوق كــي يــدلوا بشــهادا م عليــه ، لأن ذلــك هــو حــق االله
أما إذا أراد أن يأخذ أموال الناس بالباطل من خلال فصاحة لسانه فإنه سيحاسب علـى فعلـه . االله

ذلــك أن كــل حــق يأخــذه مــن النــاس في غــير موضــعه إنمــا هــو . الشــنيع ويعاقــب علــى تصــرفه الضــال
النــاس بالباطــل إنمــا يجــني علــى نفســه لأنــه  إن مــن يأكــل أمــوال. قطعــة مــن النــار تحرقــه يــوم القيامــة

ســوف يقــف أمــام حــاكم عــادل لا يحتــاج إلى بينــة أو شــهود ، لأنــه يعلــم مــا في الســرائر ومــا تكنــه 
الصدور أما إذا كانت الدعوى الموجهة ضدك باطلة فالإسلام يأمر أن يرده بـالرفق والموعظـة الحسـنة 

بطـه بخالقـه ، ولا يجـب أن نسـتعمل اللغـط واللجـاج لأن التي تـرده إلى دينـه وتحـرك فيـه إيمانـه الـذي ير 
  .ذلك لا ينفع ولا يقطع الدعوى من مجاريها بل ربما يجني على الشريف الشر والغم

  : حق المدعى عليه ـ  ٣٨
وأما حق الخصم المدعى عليه ، فإن كان ما تدعيه حقا أجملـت في مقاولتـه بمخـرج الـدعوى ، « 

دعى عليه ، وقصدت قصد حجتك بـالرفق وأمهـل المهلـة وأبـين البيـان فإن للدعوى غلظة في سمع الم
وألطــف اللطــف ولم تتشــاغل عــن حجتــك بمنازعتــه بالقيــل والقــال فتــذهب عنــك حجتــك ولا يكــون 

  .» .. لك في ذلك درك ، ولا قوة إلا باالله



٢٥٧ 

ــع الترافــع إلى الظلمــة الــذين انحرفــوا عــن العــدل والحــق وســلكوا طرقــا  لقــد شــدد الإســلام علــى من
إيـاكم أن يحـاكم بعضـكم بعضـا إلى أهـل : قـال  )ع(وعن الإمام الصـادق . فاسدة يتبرأ منها الدين

الجــور ولكــن انظــروا إلى رجــل مــنكم يعلــم شــيئا مــن قضــايانا فــاجعلوه حكمــا بيــنكم فــإني قــد جعلتــه 
  .»قاضيا فتحاكموا إليه 

إذا كــان . افــع وكيــف نقــدم حجتنــايعطينــا درســا مفيــدا في كيفيــة التر  )ع(والإمــام زيــن العابــدين  فــ
المـدعي علـى حـق في دعــواه ، فأوصـاه أن يتجنـب الكلمــات النابيـة مـع خصــمه ، بـل يقابلـه بالبيــان 
الواضــح والحجــة الظــاهرة والكلمــة الطيبــة ، كمــا عليــه تجنــب القيــل والقــال لأ مــا لا يجــديان شــيئا ، 

ن الهــدف الرئيســي الــذي مــن أجلــه  ولا يرجعــان حقــا بــل ربمــا يــذهب ذلــك بــالحق ويضــيع ويخــرج عــ
  .كانت الدعوة

  : حق المستشير ـ  ٣٩
وأمـا حــق المستشــير فـإن حضــرك لــه وجــه رأي جهـدت لــه في النصــيحة وأشـرت عليــه بمــا تعلــم « 

أنــك لــو كنــت مكانــه عملــت بــه وذلــك لــيكن منــك في رحمــة ولــين فــإن اللــين يــؤنس الوحشــة وإن 
ـــس ـــه مـــن يثـــق برأيـــه ، وترضـــى بـــه . الغلـــظ يـــوحش موضـــع الأن وإن لم يحضـــرك لـــه رأي ، وعرفـــت ل

يرا ولم تــدخره نصــحا ولا حــول ولا قــوة إلا  )١(شــدته إليــه فكنــت لم تألــه لنفســك دللتــه عليــه ، وأر  خــ
  .» .. باالله

. وعن الأئمة المعصومين الحـث علـى الاستشـارة وعـدم الاسـتقلالية في الـرأي )ص(ورد عن النبي 
  .فعلى المستشير أن يقف على عقول الآخرين ليدرك وجوه الحسن والقبح فيها

  .»دم من استشار ولا خاب من استخار ما ن« :  )ص(ورد عن النبي 
__________________  

  .أي لم تقصر: لم تأله ) ١(



٢٥٨ 

مـن اسـتبد برأيـه هلـك ومـن شـاور الرجـال شـاركها في « :  )ع(وقال الإمام علي بـن أبي طالـب 
  .»عقولها 

العقـل ، : فالاستشـارة يجـب أن تكـون مـن رجـل اجتمعـت فيـه شـروط أهلتـه لـذلك أولهـا وأهمهـا 
  .الأمور ويحلها بروية بعيدا عن الميل والهوىيعقل 

الالتزام الديني ، أن يكون ملتزمـا إسـلاميا ، ورعـا تقيـا حـتى لا يقـوده انحرافـه إلى : والشرط الثاني 
  .مخالفة الحق والصواب
  .المعرفة والخبرة: والشرط الثالث 

أمـا إذا فقـدت . فإذا اجتمعت فيه هذه الشروط حق لـه أن يستشـار وحـق للنـاس أن يسـمعوا لـه
  .هذه الشروط فإن الاستشارة قد تسبب الضرر

يطلــب مـن المستشــير علـى المشــير أن يـؤدي نصــيحته لـه بلطــف ولــين  )ع(والإمـام زيــن العابـدين 
لا شــدة فيــه ، لأن الشــدة تنفــر منهــا الطبــاع وتســتوحش منهــا القلــوب ، وإن عــرف مــن يثــق برأيـــه 

  .أدى واجبه اتجاهه وأسدى إليه خيرا ومعروفا فليدله عليه ، ويرشده له و ذا يكون قد
  : حق المشير ـ  ٤٠
وأمــا حــق المشــير عليــك فــلا تتهمــه فيمــا لا يوافقــك عليــه مــن رأيــه إذا أشــار عليــك فإنمــا هــي « 

الآراء وتصــرف النــاس فيهــا واخــتلافهم فكــن عليــه في رأيــه بالخيــار إذا ا مــت رأيــه ، فأمــا  متــه فــلا 
ممــن يسـتحق المشــاورة ولا تــدع شـكره علــى مـا بــدا لــك مـن أشــخاص رأيــه تجـوز لــك إذا كـان عنــدك 

وحســـن وجـــه مشـــورته ، فـــإذا وافقـــك حمـــدت االله ، وقبلـــت ذلـــك مـــن أخيـــك بالشـــكر ، والإرصـــاد 
  .» .. بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك ، ولا قوة إلا باالله

والوقـوف علـى آراء الآخـرين  من الآداب الإسلامية التي يعلمها الإسلام لاتباعه ، أدب المشاورة
في القضــــايا الــــتي يبغــــي حلهــــا ، فالإســــلام في الوقــــت الــــذي يجعــــل للإنســــان الاســــتقلالية في الــــرأي 

 والاعتداد بالنفس يأمره



٢٥٩ 

  .أن يقرن رأيه برأي غيره ثم يوازن بين كل هذه الآراء ليرى وجه الصواب
ـــاة والعاقـــل يختـــار أســـلم الطـــرق وأنفعهـــا وهـــذا مـــا يحصـــل عنـــد الـــذي ن يملكـــون التجـــارب في الحي

أمـا حـق المشـير علـى المستشـير فـلا يتهمـه في رأيـه ولا يزهـد . والممارسة في حل مشـاكل النـاس عامـة
في نصــيحته وإذا ا مـــه في رأيـــه فإنـــه غــير ملـــزم بالأخـــذ بـــه وإذا تطــابق الرأيـــان فيجـــب أن يحمـــد االله 

قــف بموقــف مماثــل لــه فتشــير عليــه إذا فـــزع ويقبــل رأيــه مقرونــا بالشــكر ، كمــا عليــه أن يــرد هـــذا المو 
  .إليك

  : حق المستنصح ـ  ٤١
وأمــا حــق المستنصــح فــإن حقــه أن تــؤدي إليــه النصــيحة علــى الحــق الــذي تــرى لــه أنــه يحمــل ، « 

ويخرج المخرج الذي يلين على مسامعه ، وتكلمه من الكلام بما يطيقه عقله ، فإن لكل عقـل طبقـة 
  .» .. وليكن مذهبك الرحمة ، ولا قوة إلا بااللهمن الكلام يعرفه ويجتنبه ، 

يريــد الإمــام زيــن العابــدين أن يعطــي درســا للمستنصــح كيــف يكــون الأســلوب الــذي تصــاغ بــه 
فيطلـب إلينـا أن نقابـل المستنصـح بمـر الحـق والصـراحة القاسـية إذا  ؟وكيف يكون الحـديث ؟النصيحة

وكـل شـخص ولـه أسـلوبه الـذي يجـب أن نتعامـل  لزم الأمر ولا نسـايره بمـا يتفـق مـع حاجاتـه ورغباتـه
معه ، فالعالم له أسلوبه الخاص به والجاهل له أسلوبه والعامل له أسلوبه والأمي له أسـلوبه والأسـتاذ 

  .له أسلوبه والتلميذ له أسلوبه فكل واحد من هؤلاء له خطابه الخاص يخاطب به
وكمـــا قـــال الرســـول . لـــه وتقبلـــهثم إن مـــن حـــق طالـــب النصـــيحة أن تـــؤدى إليـــه بمـــا يســـتطيع حم

  .خاطبوا الناس على قدر عقولهم: الأعظم 
والنصــــيحة يجــــب أن تقــــدم بأســــلوب مــــرن وســــلس لــــئلا يشــــق علــــى المستنصــــح ذلــــك فــــيرفض 

وكم من نصيحة رفضت لأ ا لم تستوف شروطها الموضوعية وكم من رجل صالح مخلص . النصيحة
 أصيب بخيبة أمل في رد النصائح



٢٦٠ 

ا إلى الآخـــرين وذلـــك لقســـاوته وعـــدم دراســـته لحالـــة الطـــرف الآخـــر فتـــذهب عنـــدها الـــتي أســـدى  ـــ
  .نصيحته أدراج الرياح

  : حق الناصح ـ  ٤٢
، وتفـتح لـه سمعـك ، حـتى  )١(وأما حـق الناصـح فـأن تلـين لـه جناحـك ، ثم تشـرئب لـه قلبـك « 

ذلــك وقبلــت منــه ، تفهــم عنــه نصــيحته ، ثم تنظــر فيهــا ، فــإن وفــق فيهــا للصــواب حمــدت االله علــى 
وعرفــت لــه نصــيحته ، وإن لم يكــن وفــق لهــا فيهــا رحمتــه ، ولم تتهمــه ، وعلمــت أنــه لم يألــك نصــحا 

ولا . إلا أنــه أخطــأ إلا أن يكــون عنــدك مســتحقا للتهمــة ، فــلا تعبــأ بشــيء مــن أمــره علــى كــل حــال
  .» .. قوة إلا باالله

الأيــام خــبرة واســعة أمــا لتجربــة قــام الناصــح هــو إنســان حكــيم صــقلت فكــره التجــارب وأكســبته 
  . ا بنفسه أو لخبرة اكتسبها من ناصحين مخلصين

فمــن حقــه علــى الســامع أن يصــغي إليــه لأنــه يحمــل لــه الإخــلاص ويلقنــه لبــاب الــود الــذي فيــه 
ومــن حــق الناصــح أيضــا علــى المستنصــح أن يكــون معــه لــين الجانــب متواضــعا ، فيتوجــه إليــه . نجابــة

وبعـــد . ع الحـــديث ويحللـــه بـــوعي ودقـــة فـــلا يحـــوج الناصـــح إلى الإعـــادة والتكـــراربقلـــب متفـــتح يســـتم
الاســـتماع الجيـــد بالســـمع والقلـــب ينظـــر فيمـــا يعـــرض عليـــه مـــن النصـــيحة فيقومهـــا بإمعـــان ويحللهـــا 
بموضوعية ، فإن رأى وجه الصواب قد اكتمل فيه معالم الصحة فذلك توفيق مـن االله تعـالى ، يجـب 

  .له منه ثم يقبل النصيحة ويحفظهاأن يحمده عليه ويقب
وأما إذا عرضها على نفسه وحللها ولم يجدها موافقة للصواب فإن كـان ممـن يـتهم عنـه أمـا لدينـه 
أو أمانتــه وإخلاصــه لــه فيجــب عنــدها أن يرحمــه ويســتر عليــه ، ذلــك أنــه لم يقصــر اتجاهــك وإنمــا قــد 

 أخطأ عن غير عمد ففسر
__________________  

 .بقلبك: الأصح ) ١(



٢٦١ 

  .الأمر تفسيرا مخالفا للواقع
أمـــا إذا كــــان متهمــــا عنـــدك لأنــــه لم يســــتقص كـــل جوانــــب الموضــــوع أو أنـــه لا يريــــد لــــك الخــــير 

  .والفلاح فعليك أن  مله ولا تعبأ بشيء من أمره بل تكله إلى االله فهو الذي يتولى الحساب
  : حق الكبير ـ  ٤٣
إذا كــــان مــــن أهــــل الفضــــل في . جــــلال إســــلامهوأمـــا حــــق الكبــــير فــــإن حقــــه تــــوقير ســــنه ، وإ« 

ولا  )١(الإســلام بتقديمــه فيــه ، وتــرك مقابلتــه عنــد الخصــام ولا تســبقه إلى طريــق ، ولا تؤمــه في طريــق 
تســتجهله ، وإن جهــل عليــك تحملــت وأكرمتــه بحــق إســلامه مــع ســنه ، فإنمــا هــي حــق الســن بقــدر 

  .» .. الإسلام ، ولا قوة إلا باالله
آدابـا اجتماعيـة رائعـة لا تقـاس ولا مـن أي وجـه بـالآداب الـتي أفرز ـا الحضـارة  لقد سن الإسلام

وذلك من أجل بناء مجتمـع أصـيل تسـود فيـه المحبـة والاحـترام والتقـدير فـاحترام الشـيخ الكبـير . المادية
أما مظاهر تكريمه فقـد عرضـها علينـا . واجب احترامه إذا كان من أهل الفضل والسابقة في الإسلام

  :وهي  مام الإ
  .ترك مقابلته عند الخصام وفي المسائل التي توجب الجدلـ  ١
  .إذا سار معه في طريق فلا يسبقه أو يتقدم عليهـ  ٢
  .إذا خفي على الشيخ بعض المسائل فلا يظهر جهله فيهاـ  ٣
  .وإذا اعتدى عليه الشيخ فليتحمله ويكرمه من أجل إسلامه وكبر سنهـ  ٤

 توطد )ع(هذه الآداب التي دعا إليها الإسلام ونفذها أئمة الهدى 
__________________  

 .أي لا تتقدمه: لا تؤمه في طريق ) ١(



٢٦٢ 

العلاقات الاجتماعية بين الناس وتصـفي قلـو م وتطهـر نفوسـهم ، إ ـا آداب إنسـانية يمـدح فاعلهـا 
  .في الدنيا ويؤجر ويثاب في الآخرة

  : حق الصغير ـ  ٤٤
وأمـــا حـــق الصـــغير فرحمتـــه ، وتثقيفـــه ، وتعليمـــه ، والعفـــو عنـــه ، والســـتر عليـــه ، والرفـــق بـــه ، « 

والمعونة له ، والستر على جرائر حداثتـه ، فإ ـا سـبب للتوبـة والمـداراة لـه ، وتـرك مماحكتـه فـإن ذلـك 
  .)١(»  .. أدنى لرشده

ه الصــافيتين وفي حركاتــه العفويــة الطفولــة صــورة ملائكيــة في الطهــارة والــبراءة وقــد تظهــر في عينيــ
والطفــل كــالعجين بــين يــدي مربيــه يســتطيعان صــوغه . وفي جوارحــه الناصــعة ؛ وفي كلماتــه البيضــاء

  .رجلا صالحا عظيما وبعيدا عن كل سوء وغش ، رجلا عقائديا يؤثر الحق ويدافع عنه في كل آن
اء وتتحول القوة الإيجابيـة إلى قـوة أما إذا أهمل الوالدان تربية ولدهما فسوف تسود الصفحة البيض

  .سلبية تخرب و دم وتعتدي على الآخرين بغير حق
ير المــؤمنين في وصــيته لولــده الحســن  إنمــا قلــب الحــدث « :  قــال ســيد البلغــاء والحكمــاء أمــ

  .»كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء إلا قبلته 
الديــه كمــا يعتــبره أمانــة في يــد ا تمــع المتمثــل بالشــارع والإســلام يعتــبر الطفــل أمانــة بــين يــدي و 

والمدرســة والجامعــة فعلــى هــذه العناصــر جميعــا رحمــة هــذا الطفــل الطــري العــود وقــد أعلــن الإمــام زيــن 
 :حقوق الصغير على الكبير التي تعد من ركائز التربية الإسلامية وهي  )ع(العابدين 

__________________  
 .المخاصمة بلا وجه: الذنب أو الخطأ والمماحكة : الجريرة ) ١(



٢٦٣ 

رحمة الصغير والعطف عليه وعدم استعمال الشدة والقسوة لأ ما بخلقان فيه العقـد النفسـية ـ  ١
  .ويوجبان انحرافه عن الخط السليم

  .تعليمه وتثقيفه وفتح آفاق المعرفة أمام عينيهـ  ٢
  .الرفق به وإعانته في كل ما يحتاج إليهـ  ٣
  .الستر على جرائر حداثته وعدم نشرهاـ  ٤
  .مداراته وترك مخاصمته لأن ذلك أفضل لرشدهـ  ٥

توجـب صـلاح الـنشء و ـذيبهم وإصـلاح ا تمــع  )ع(هـذه الأصـول التربويـة الـتي أعلنهـا الإمـام 
  .وترقيته إلى الأكمل والأفضل

  : حق السائل ـ  ٤٥
وقـدرت علـى سـد حاجتـه ، والـدعاء لـه في مـا وأما حق السـائل فإعطـاؤه إذا  يـأت صـدقة ، « 

نـزل بــه ، والمعاونــة لــه علــى طلبتــه ، وإن شــككت في صــدقه ، وســبقت إليــه التهمــة ، ولم تعــزم علــى 
ذلك لم تأمن من أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدك عن حظك ويحول بينـك وبـين التقـرب 

سـك في أمـره ، وأعطيتـه علـى مـا عـرض في وإن غلبـت نف. إلى ربك ، تركتـه بسـتره ورددتـه ردا جمـيلا
  .» .. نفسك منه ، فإن ذلك من عزم الأمور

في الواقـــع الســـؤال ذل ولم يســـمح بـــه الإســـلام إلا في أوقـــات الضـــرورة الـــتي يتوقـــف عليهـــا حفـــظ 
والإســلام دعـا إلى العمــل . يـد المسـلم عزيــزة مترفعـة تـأبى أن يتصــدق أحـد عليهـا. الـنفس مـن الهــلاك

والمسـلم الكـريم يكسـب قوتـه . ح الشريف وعدّ الكـاد علـى عيالـه كا اهـد في سـبيل اهللالجاد والكفا 
ولا يخفـى أن الأرزاق بيـد . بعرق جبينه وكـد يمينـه مـن صـنوف المـوارد المحللـة الـتي تـؤمن العـيش الرغيـد

االله يــرزق مــن يشــاء وبغــير حســاب ولكــن علــى الإنســان الســعي والتحصــيل والعمــل الجــاد ، وبعــد 
  .يأتي دور االله عز وجل في الإنجاح والتوفيقذلك 



٢٦٤ 

وفي هــذا قــال أمــير . وعلــى المــؤمن أن يســأل مؤمنــا مثلــه لأن الســؤال إلى غــير أهلــه مذلــة ومهانــة
  .»ماء وجهك جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره « : مخاطبا المؤمن  )ع(المؤمنين 

يتعامل مع السائل ، يعلمه كيـف يواجـه  يعلم المسؤول كيف يجب أن )ع(والإمام زين العابدين 
وأمـا إذا شـك المسـؤول . وأمـا حـق السـائل فإعطـاؤه إذا  يـأت صـدقة: الموقف بـنفس راضـية فيقـول 

في صــدق الســـائل فـــلا يقابلـــه بالجفـــاء بـــل يعاملـــه بالعقـــل والرويـــة والكلمـــة الطيبـــة ، فلعـــل الوسوســـة 
نعه عـن ممارسـة الخـير وفعلـه وإذا لم يسـتطيع والشك إنما هما من الشيطان الذي يوسوس في صده ويم

  .مقاومته وحال بينه وبين العطاء فلتكن كلمة المواساة والستر عليه وليكن الرد الجميل اللين
  : حق المسؤول ـ  ٤٦
وأما حق المسؤول فحقه إن أعطي قبل منه ما أعطى بالشـكر لـه والمعرفـة لفضـله وطلـب وجـه « 

وأعلــم أنــه إن منــع فمالــه منــع ، وإن لــيس التثريــب في مالــه ، وإن  العــذر في منعــه وأحســن بــه الظــن 
  .» .. كان ظالما فإن الإنسان لظلوم كفار

يتعـــرض الإمـــام هنـــا إلى حـــق المســـؤول الـــذي أعطـــى وبـــذل ووهـــب والـــذي يمـــر بأشـــكال مختلفـــة 
ووجـــوه متعـــددة فتــــارة غـــني مـــترف وأخــــرى فقـــير مســـكين ، وتــــارة كـــريم ســـخي وأخــــرى بخيـــل غــــني 

ؤول يعطي عن طواعية ويشعر مـع المحتـاج همومـه وآلامـه ويمـد يـده ليقـدم مـا منحـه االله مـن خـير والمس
فمن أوليات حقوق السائل أن يقابـل المسـؤول بالشـكر والـدعاء لـه فيمـا إذا أكرمـه وأعطـاه . وعطاء

  .، وإذا منعه فليحسن الظن به
إنمـــا يحجـــب مالـــه عـــن نفســـه أمـــا الإنســـان القـــادر الـــذي يمنـــع الســـائل مـــع القـــدرة علـــى عطائـــه ف
  .ويحرمها منه لأن االله قد أعد للمتصدقين الثواب الجزيل والأجر العميم



٢٦٥ 

  : حق من سرك االله به ـ  ٤٧
وأما حق من سرك االله به وعلى يديه ، فإن كان تعمدها لك حمدت االله أولا ثم شـكرته علـى « 

رصــدت لــه المكافــأة ، وإن لم يكــن ذلــك بقــدره في موضــع الجــزاء ، وكافأتــه علــى فضــل الابتــداء ، وأ
، وأحببـت هـذا إذا كـان سـببا مـن  )١(تعمدها حمدت االله وشـكرته ، وعلمـت أنـه منـه ، توحـدك  ـا 

أسباب نعم االله عليك ، وترجو له بعد ذلك خيرا ، فـإن أسـباب الـنعم بركـة حيـث مـا كانـت ، وإن  
  .» .. كان لم يعتمد ، ولا قوة إلا باالله

تـزم بـالأخلاق الإسـلامية يعـيش مـع النـاس بـأخلاق الرسـل المصـلحين والأئمـة إن المسلم الـذي يل
الطــاهرين ، فيصــفح عــنهم زلا ــم ويســتر عــورا م ، ويبتســم في وجــوههم ، ويتواضــع لهــم ويتجنــب 

  .إهانتهم وإذلالهم
والإمــــام زيــــن العابــــدين يرتفــــع بنفســــية المســــلم عــــن الإســــاءة إلى أخيــــه المســــلم ليــــدخل في عــــداد 

ين على مسرته وانشراحه ومن يبادر إلى إدخال السرور على قلوب الناس هو من خيار النـاس العامل
ــأن يقــوم بشــكره ، ويــذكر إحســانه ولا . فقــد أســدى إلى أخيــه يــدا بيضــاء فالواجــب يقضــي عليــه ب

يخفى أن إدخال السرور على قلب المسلم يجعله يشعر أنك  تم بسعادته كما يضفي جـوا مـن الـود 
لكن هذا السرور يجب أن يتخذ الطريق الشرعي المبـاح دون مـا يكـون محرمـا كمـا  .. الصفاءوالمحبة و 

  .هو الحال عند بعض المتهاونين بالدين والمستهزئين بغيرهم
أما إذا أقدم مـن سـرك االله مختـارا فعليـك شـكره علـى هـذه النعمـة وإذا جـاءت مسـرتك عـن يديـه 

بمثل هذه النعمة وعليك أن ترجـو لـه الخـير لأ ـا علـى أي صدفة فإن االله تعالى هو الذي من  عليك 
والحمــد الله رب العــالمين الــذي . وبالشــكر تــدوم الــنعم. حــال قــد صــدرت عنــه وكــان ســببا لهــذه الــنعم

 من  
__________________  

 .اختصك  ا: توحدك  ا ) ١(



٢٦٦ 

  .علينا بنعم لا تحصى
  : حق من أساء القضاء ـ  ٤٨
ضاء على يديـه بفعـل أو قـول فـإن كـان تعمـدها كـان العفـو أولى بـك ، وأما حق من أساء الق« 

وَلمََ نِ انْتصََ رَ بعَْ دَ  (: لما فيـه مـن القمـع وحسـن الأدب مـع كثـير أمثالـه مـن الخلـق فـإن االله يقـول 

: تعالى أيضا  وقال .)١( )لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ  (إلى قوله  )... ظلُْمِھِ فأَوُلئكَِ ما عَلیَْھِمْ مِنْ سَبیِلٍ 
ابرِِینَ  (   .)٢( )وَإِنْ عاقبَْتمُْ فعَاقِبوُا بمِِثْلِ ما عُوقِبْتمُْ بھِِ ، وَلئَِنْ صَبرَْتمُْ لھَوَُ خَیْرٌ للِصَّ

إذا جـاروا علـى أحـد بقـول أو فعـل ، وكـان ذلـك عـن : للقضاة فيقـول  )ع(وهنا يتعرض الإمام 
ب الإســلامية العاليــة الــتي حثــت علــى العفــو عــن عمــد ، فــالأولى الصــفح والعفــو عــنهم عمــلا بــالآدا

المســـيء أمـــا إذا صـــدرت الإســـاءة مـــنهم عـــن خطـــأ فـــلا ينبغـــي مؤاخـــذ م لأ ـــم لم يتعمـــدوا الظلـــم 
  .والجور

  : حق أهل الملة ـ  ٤٩
ـــألفهم ، «  وأمـــا حـــق ملتـــك عامـــة فإضـــمار الســـلامة ، ونشـــر جنـــاح الرحمـــة والرفـــق بمســـيئهم وت

إلى نفسـه وإليـك فـإن إحسـانه إلى نفسـه إحسـانه إليـك ، إذ كـف  واستصلاحهم ، وشـكر محسـنهم
عنــــك أذاه ، وكفــــاك مؤونتــــه ، وحــــبس عنــــك نفســــه ، فعمهــــم جميعــــا بــــدعوتك ، وأنصــــرهم جميعــــا 
يرهم بمنزلــة الوالــد ، وصــغيرهم بمنزلــة الولــد ، وأوســطهم بمنزلــة  ــ بنصــرتك ، وأنــزلهم جميعــا منــازلهم ، كب

  .» .. ورحمة ، وصل أخاك بما يجب للأخ على أخيهالأخ ، فمن أتاك تعاهدته بلطف 
 لقد كرّم الإسلام الإنسان من أي ملة أو أصل كان ودعا إلى كرامته

__________________  
  .٤٣ـ  ٤١الشورى ، الآية ) ١(
 .١٢٦النحل ، الآية ) ٢(



٢٦٧ 

مْنا بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناھمُْ فِ ي الْبَ رِّ وَالْبحَْ رِ وَرَزَقْن اھمُْ مِ نَ  (: واحترامه عملا بقوله تعالى  وَلقَدَْ كَرَّ

نْ خَلَقْنا تفَْضِیلاً  لْناھمُْ عَلى كَثیِرٍ مِمَّ   .)١( )الطَّیِّباتِ وَفضََّ
أي حــال تكــريم الإنســان للإنســان ، والمســلم مــن واجبــه  فهــذا التكــريم مــن االله للإنســان يفــرض بــ

 المسلم الآخر ، وللمسلمين حقوق عامة عليهم جميعا رعايتها وهـي حسـب مـا أعلنهـا الإمـام تكريم
  : زين العابدين 

  .إضمار السلامة وترجمتها بدرجة أعلى من السلامة والمودة والإخاءـ  ١
على المسـلم أن ينشـر للمسـلمين جنـاح الرحمـة فـلا يسـتعلي علـيهم ولا يأخـذهم بـالعنف بـل ـ  ۲

وَأنَْ تعَْفُ  وا أقَْ  رَبُ للِتَّقْ  وى وَلا تنَْسَ  وُا الْفضَْ  لَ بیَْ  نكَُمْ إِنَّ اللهَ بمِ  ا  (: يعفـو عــنهم عمــلا بــأمر االله 

عْمَلوُنَ بصَِیرٌ    .)٢( )تَ
  .وذلك لإصلاحه وتقويمه أن يرفق بمسيئهم ولا يقسو عليهـ  ٣
  .أن يعمل على تآلفهم ووحدة كلمتهم ورص صفوفهمـ  ٤
أن يشــكر كــل محســن مــنهم علــى إحســانه ويشــجعه علــى هــذه الظــاهرة الكريمــة الــتي تعــود ـ  ٥

  .فائد ا على ا تمع بأسره
  .أن يعمل على نصر م عندما تدعو الحاجة إلى الدفاع عن حقهمـ  ٦
ترم الجميـع ـ  ٧ ويعطـي كـل واحـد مـنهم قـدره فينـزل كبـيرهم بمنزلـة والـده ، وصـغيرهم بمنزلـة أن يحـ

  .ولده ، وأوسطهم بمنزلة أخيه
ولا ريب لو أن كل مسلم طبق هذه الحقوق علـى واقـع حياتـه لكـانوا يـدا واحـدة قويـة تجاهـد في 

والتخــــاذل  ســــبيل الحــــق وتنتصــــر بــــإذن االله تعــــالى ولمــــا وصــــلنا إلى مــــا وصــــلنا إليــــه اليــــوم مــــن التفرقــــة
  .والخسران

__________________  
  .٧٠الإسراء ، الآية ) ١(
  .٢٣٧البقرة ، الآية ) ٢(
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  : حق أهل الذمة ـ  ٥٠
وأمــا حــق أهــل الذمــة فــالحكم أن تقبــل مــنهم مــا قبــل االله ، وتفــي بمــا جعــل االله لهــم مــن ذمتــه « 

يهم بمـا حكــم االله بـه علــى وعهـده ، وتكلهـم إليــه في مـا طلبــوا مـن أنفســهم وأجـروا عليــه ، وتحكـم فــ
نفســك في مــا جــرى بينــك وبيــنهم مــن معاملــة ، ولــيكن بينــك وبــين ظلمهــم مــن رعايــة ذمــة االله ، 

مـــن ظلـــم معاهـــدا كنـــت « : حائـــل فإنـــه بلغنـــا أنـــه قـــال  )ص(والوفـــاء بعهـــده ، وعهـــد رســـول االله 
  .» .. فاتق االله ، ولا حول ولا قوة إلا باالله« ، » خصمه 

محيطا بك ، لا تخرج منها في حال من الأحوال يجب عليك رعايتهـا والعمـل فهذه خمسون حقا 
  .» .. في تأديتها ، والاستعانة باالله جل ثناؤه على ذلك ولا قوة إلا باالله ، والحمد الله رب العالمين

لقد رعـى الإسـلام أهـل الذمـة ، اليهـود والنصـارى ، مـن الـذين دخلـوا في ذمـة الإسـلام فعـاملهم 
ا عامل سائر المسـلمين فمارسـوا حريـا م الفكريـة والعمليـة والدينيـة وعاشـوا بـأمن ورخـاء بالحسنى كم

. واســـتقرار ضـــمن شـــروط معينـــة ودخلـــوا في عهـــد مـــع الإســـلام عنـــدما أرادوا أن يبقـــوا علـــى ديـــنهم
  :ومن واجبا م . وبموجب هذا العهد أصبحوا أهل ذمة تجري عليهم أحكام معينة

تقــديرها للإمــام وهــي عبــارة عــن قــدر معــين مــن المــال يدفعــه اليهــودي دفــع الجزيــة ويرجــع ـ  ١
والنصــــراني عــــن نفســــه في ظــــل حمايــــة الإســــلام لــــه وهــــي تســــقط عــــن النســــاء والصــــبيان والعــــاجزين 

  .وا انين
أن لا يقومــوا بــأي عمــل ينــافي الأمــان للدولــة الإســلامية مثــل إمــداد المشــركين أو العــزم علــى ـ  ٢

  .ك ينقض العهد ويخالفهحرب المسلمين لأن ذل
أن لا يـؤذوا المسـلمين بسـرقة أمـوالهم والتعـرض لنسـائهم وإيـواء المشـركين والتجسـس لهـم فـإن ـ  ٣

  .فعلوا شيئا من ذلك كان نقضا لعهدهم
أن لا يتظــــاهروا بــــالمنكرات كــــالزنى وأكــــل لحــــم الخنزيــــر وشــــرب الخمــــر علنــــا لأن ا تمــــع ـ  ٤

ات المحرمـــة ويعاقـــب عليهـــا ، فـــلا يســـمح لأي لأنســـان أن الإســـلامي مجتمـــع نظيـــف يـــرفض المنكـــر 
 يتعامل  ا جهرا لأ ا
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  .تؤدي إلى الاستهانة بالدين
  .أن يجري عليهم ما يجري على المسلمينـ  ٥

فـــإذا التـــزم أهـــل الذمـــة  ـــذه الشـــروط كـــانوا في ذمـــة االله وذمـــة رســـوله لا يجـــوز ظلمهـــم والتعـــدي 
  .ويقضي بينهم وبين المسلمين بحكم االله. عليهم وتجاوز أموالهم وأعراضهم

من هنا حذر الإمام زين العابدين أن ينقض هذا العهد أو ينحرف عنه المسـلمون فنبـه أن يتقبـل 
فيهم ما قننه االله وشرعه لهم من أحكام ، والوفاء بحقوقهم والحكم فيهم بما أنزل االله وعدم الاعتـداء 

  .عليهم بغير حق
لــدة الـــتي حبرهــا قلــم الإمـــام الســجاد مــن فـــوح القــرآن وبــوح فكـــره هــذه هــي رســـالة الحقــوق الخا

وأفــاض  ــا علــى الأمــة الإســلامية الــتي كابــد في إنقاذهــا مــن جــور الحكــام الطغــاة واســتبداد الملــوك 
  .القساة ومترديات الجاهلية الأولى

ســــلام معــــالم الشخصــــية الإنســــانية الصــــالحة الــــتي يتبناهــــا الإ )ع(في هــــذه الرســــالة رســــم الإمــــام 
ويفتخـــر  ـــا كـــل مســـلم لمـــا لهـــا مـــن فوائـــد خاصـــة بكـــل إنســـان ومنـــافع عامـــة لإصـــلاح ا تمـــع مـــن 
الانحرافـــات الأخلاقيـــة والدينيـــة وإرجاعـــه إلى الخـــط الإســـلامي الســـليم الـــذي رسمـــه جـــده المصـــطفى 

  .الرسول الأعظم 
حقـوق المسـلمين كمـا تناولـت حقـوق  إ ا رسالة يتيمة في موضوعها وفريدة في أسلو ا تضمنت

أهــل الذمــة بموضــوعية كاملــة والآداب الإســلامية شــاملة والأخــلاق الإنســانية عامــة يريــد مــن خلالهــا 
الإمام أن يساهم في صنع الشخصية الإسلامية السـليمة الـتي تعمـل في سـبيل االله وتحـب وتـبغض في 

  .االله وتساعد بلا أذى أو من عباد االله
لمين رعايـة هـذه الرسـالة العظيمـة والعمـل في تأديتهـا ليعـالجوا علـى ضـوئها جميـع فعلى جميـع المسـ

 ما يعترض حيا م من مشاكل وأزمات ويعيشوا
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عيشـة كريمــة وعناصــر صــالحة تــأمر بــالمعروف وتنهــى عـن المنكــر وتحــب الخــير وتعمــل بــه وتكــره الظلــم 
  .وترفضه بكل ما لديها من وسائل مناسبة

الخالدة والكريمة ذات المضـامين العاليـة نسـأل االله سـبحانه وتعـالى الهدايـة  هذه هي رسالة الحقوق
للعمــل  ــا خالصــة لوجــه الكــريم وينفعنــا  ــا في الــدارين يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى االله 

  .بقلب سليم
  .مينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله على نبينا محمد وآله الطاهرين المعصو 

* * * 
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